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تقديم

*

نبيل فازيو

مَــــتْ فـــي إطـــــار الـــنـــدوة الــتــي  يَـــجـــدُ الــــقــــارئُ فـــي هــــذا الــكــتــاب بُـــحـــوثـــاً قُــــدِّ

الثاني،  الحسن  بنمسيك، جامعة  الإنسانية –  كُلّية الآداب والعلوم  مَتْها  نَظَّ

المُفكّر  البيضاء، حوْل أعمال  بالدار  يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 

ــتـــه هـــذه  ـــخـ الــــعــــراقــــي فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي. وســــيــــراً عـــلـــى هـــــدي الــتــقــلــيــد الــــــذي رسَّ

ــن كـــان لــهــم سهمهم الــبــارز  الــكــلّــيــة فــي الاحــتــفــاء بــمُــفــكّــريــن عـــرب كــبــار، مــمَّ

في إثراء الثقافة العربية وتجديد رؤيتها إلى أسئلتها الحضارية والمصيرية، 

ر فيه من أسئلة  اتخذ الاحتفاءُ بالرّبيعي شكلَ دعوة إلى التفكير في ما فكَّ

ع بـــيْـــنَ تــخــصــصــاتٍ مــعــرفــيــة مــتــعــدّدة تــنــتــمــي، بــشــكــل أو بــآخــر،  وقــضــايــا، تـــتـــوزَّ

إلى مجال تاريخ الأديان. تتجاورُ، في كتاباتِ الرّبيعي، شخصيتا الباحث 

م بذلك نمُوذجاً للبحث الأكاديمي، المُتسلّح بالصرامة  والمُفكّر، وهي تقدِّ

وأسئلته  الــراهــن  فــي  للتفكير  نفسه  يسخّر  الــذي  النقدية،  والــرؤيــة  المنهجية 

الــحــارقــة، والانـــخـــراط فــي مـــدّ الــوعــي الــعــربــي بـــرُؤيَـــة نــقــديــة إلـــى أكــثــر أسئلته 

حــســاســيــةً، قصد تــحــريــره مــن ســطــوة الــســرديــات الــمــحــاصــرة لــه. لــذلــك يتّخذ 

العربي،  والتاريخي  الديني  الوعي  لتحرير  محاولة  شكل  الرّبيعي  مشروع 

بما يضفي على بحوثه راهنية تكشف عن مدى حاجتنا إليها اليوم.

* أستاذ الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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تــنــمُّ أعــمــالُ الــرّبــيــعــي، رغـــم تــعــدّدهــا وتــنــوّع مــوضــوعــاتــهــا، عــن رغبة 

القِوى  نسجتْها  التي  الأســاطــيــر  مــن  والــديــنــي  التاريخي  وعينا  تحرير  فــي 

الــغــربــيــة، الاســتــشــراقــيــة والاســتــعــمــاريــة، حـــول هــويّــتــنــا الــتــاريــخــيــة ومــكــوّنــهــا 

الــديــنــي خــصــوصــاً. لــذلــك تــبــدو كــتــابــاتــه الــنــقــديــة وكــأنّــهــا مــعــركــةٌ ضــد إرادة 

ـــخـــت فـــي مِــخــيــالــنــا مــغــالــطــات عن  الـــقـــوّة الــتــي نــهــبَــت ذاكــرتــنــا الــديــنــيــة ورسَّ

الديني  الــمــاضــي  بـــأنَّ احــتــكــارَ حقيقة  الــديــنــي، وعــيــاً منها  تــاريــخــنــا  وقــائــع 

يـــمـــثّـــل مــــدخــــاً إلـــــى الــهــيــمــنــة عـــلـــى الــــراهــــن بــــالــــضــــرورة. وفـــــي خـــضـــم هـــذه 

تلكَ  أربــاق  من  والتاريخي  الديني  الوعي  تحرير  إلــى  الرامية  المواجهة 

السرديات، كتب الرّبيعي ما كتبه عن أكثر المواضيع التاريخية والدينية 

اليهودية،  الــقــدس، وأصـــل  الــعــربــي؛ عــن  الــوجــدان  إلــى  بالنسبة  حساسيةً 

والحياة الدينية بمكّة ونشأة الإســام، وترتيب الأديــان، وجغرافيا الكتب 

الرَّجل نفسه  الطبيعي، والحال هــذه، أن يجد  كــانَ من  المقدسة...إلخ. 

التاريخ  قـــراءة"  "لعبة  تــحــددان  اثنتين  مــع سلطتين معرفيتين  مــواجــهــةٍ  فــي 

الديني التوحيدي؛ سلطة التقليد التوحيدي، أولًا، وسلطة إرادة المعرفة 

ما  الــتــوحــيــدي، بجملة  الــتــراث  إلـــى  بالنسبة  الأمــــر،  يتعلّق  ثــانــيــاً.  الــغــربــيــة، 

الــيــهــود والمسيحيون والــمــســلــمــون، والــذي  الــمــؤرخــون والــمــفــكّــرون  ألّــفــهُ 

بـــــاتَ يــشــكّــل الــمــرجــعــيــة الــفــكــريــة ومــنــبــع مــعــلــومــاتــنــا عـــن الـــتـــاريـــخ الــديــنــي 

أحــدَ  التقليدية  للمَرويات  الــجــذري  النقد  توظيفُ  كــان  وإذا  التوحيدي. 

أبرز سمات كتابات الرّبيعي، فإنَّ ذلك لا يمنع من تسجيل مدى إفادته 

مــــن اطّــــاعــــه الـــمـــوســـوعـــي عـــلـــى مــخــتــلــف مـــكـــوّنـــات هـــــذا الــــتــــراث الــديــنــي 
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الــتــوحــيــدي، حــيــث يتنقل الــرجــل جــيــئــةً وذهـــوبـــاً بــيــن الـــروايـــات الإســامــيــة 

بيْن  مقارنة  إلــى عقد  فــي حــاجــة  نفسه  وجَـــد  ما  كلَّ والــيــهــوديــة والمسيحية 

تصوّر كل واحــدة منها لهذا المفهوم، أو ذاك، أو لهذه القصّة أو تلك. 

الديني  لــلــمــوروث  الرّبيعي  قـــراءات  الــذي هيْمن على  المقارنة  إنَّ حــسَّ 

لــيــس مــوقــفــاً "عــدمــيــاً" من  الــنــقــد الــجــذري عــنــده  الــتــوحــيــدي ينبّهنا إلـــى أنّ 

التراث، وأنَّ الوعي بالتداخلات الممكنة بين مكوّناته يبقى خطوة  هذا 

أولى في طريق إعادة بناء مروياته على نحو معقول. لذلك يحضر في 

الطويلة  الزمنية  الحقب  فــي  تجذّرها  فــي  الحفر  الــمــرويــات  لتلك  تأويله 

التراث  زمنيّة  عينها  ليست هي  الرّبيعي  قــراءة  فـ"زمنية"  البعيدة.  وفتراتها 

الــديــنــي الــتــوحــيــدي؛ تــتــقــدّم الأحــــداث فــي كــتــابــات هـــذا الأخــيــر فــي شكل 

وقـــائـــع مــتــعــاقــبــة تـــرســـم مــشــهــد الــخــلــق وســـيـــر الــبــشــريــة نــحــو لــحــظــة الــوحــي 

وتــحــقــيــق كــلــمــة الــــلــــه. أمّــــــا زمـــنـــيـــة الـــرّبـــيـــعـــي فــتــقــتــضــي تـــجـــذيـــر هـــــذه الــزمــنــيــة 

خُــطــوَةً  يمثّل  مــا  وهـــذا  والمنسي،  البعيد  ماضيها  فــي  الــمــقــدّســة،  الدينية، 

التفكير  أمـــام  الــبــاب  الــديــنــي ويـــوسِـــعُ  التقليد  بــتــاريــخــيــة  الــوعــي  فــي طــريــقِ 

ا السلطة المعرفية الثانية  في آليات تبلوره ولعبة الحقيقة المنتظمة له. أمَّ

الـــتـــي واجـــهَـــهـــا الــرّبــيــعــي فــهــي ســلــطــة الــمــعــرفــة الــغــربــيــة ورؤيـــتـــهـــا الــمــغــرضــة 

هذا  فــي  ذراه  الــرّبــيــعــي  نقد  يبلغ  وترتيبها.  التوحيدية  الأديــــان  تــاريــخ  إلــى 

ــيـــر هـــــذه الــــرؤيــــة؛  ــتّـــخـــذ صــــــورة تــفــكــيــكِ أســـاطـ الـــمـــســـتـــوى مــــن الـــتـــحـــلـــيـــل، ويـ

كــانــت وراء  الــتــي  الــقــوّة  إرادة  يفضح  رهــا؛  وتــطــوُّ نشأتها  مــســارات  بُ  يتعقَّ

الــمــعــاصــر، وهـــذا مــا يكشف  مُــطــلــقــة عــلــى الــوعــي  تبنّيها وفــرضــهــا حــقــيــقــةً 

عِــــبــــارَة الـــراحـــل مــحــمــد أركــــون[  عـــن الــطــابــع الــتــدخّــلــي ]إنْ نــحــنُ اســتــعــرنــا 

الرّبيعي في مجال تاريخ الأديــان،  ره فاضل  النقدي الذي طــوَّ للمشروع 
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النقدي والتاريخي في  الحسّ  أمام معرفة تسعى إلى ضخّ  حيث نكون 

شرايين وعينا الديني.

على هذا النحو من النظر يكون الموقف النقدي المنتظم لأعمال 

الرّبيعي ضرباً من "النقد المُزدوج"؛ فهو نقدٌ للتراث التوحيدي وتفكيكٌ 

النقد تكمن رغبة في  هــذا  ذاتــه، وفــي تضاعيف  الغربية في الآن  للرؤية 

تأسيس وعي نقدي ومتحرّر بالذات والآخر.

-2-

القطاعات  مــن مختلف  ينتهل  نــقــدي  مــنــظــورٍ  بــنــاء  الرّبيعي  اســتــطــاع 

الــمــعــرفــيــة الــمــتّــصــلــة بـــالـــديـــن وتــــاريــــخــــه. لـــذلـــك تــــفــــرضُ كُـــتـــبـــه عـــلـــى قــارئــهــا 

ـــــن، وتــــاريــــخ  ــــديـ ـــتــــمــــاع الــ ــيــــة، وعــــلــــم اجـ ــنــ ـــيــــا الــــديــ ـــثــــروبــــولــــوجـ ـــل بـــيـــن الأنـ الـــتـــنـــقُّ

ع  ــيـــاتـــه...إلـــخ، فــمــن شــــأن هــــذا الــتــنــوُّ الأديــــــــان، وتـــأويـــلـــيـــات الـــديـــن ونـــفـــســـانـ

أن يــمــكّــنــنــا مـــن بــنــاء مــعــرفــة مُــركّــبــة ونــســبــيــة بــالــظــاهــرة الــديــنــيــة، انــطــاقــاً من 

إنــتــاجــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة، وأن يتيح  بــتــاريــخــيــتــهــا وشــــــروط  وصــلــهــا 

لــلــديــن  الـــمـــعـــقّـــد  الـــطـــابـــع  ــلْـــقـــي  يُـ الــــاواعــــيــــة.  الـــرمـــزيـــة  ــاتــهــا  تــشــكُّ لـــنـــا إدراكَ 

بــظــالــه عــلــى نــمــوذج الــعــلــمــيــة والــعــقــانــيــة الــــذي يــمــكــن الـــصـــدور عــنــه في 

مــقــاربــتــه وتــحــلــيــل تــجــلــيــاتــه الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. ويــتّــضــح 

الوضعانية  صيغتها  فــي   - الكلاسيكية  العقلانية  أنَّ  الــرّبــيــعــي  أعــمــال  مــن 

)الحلم،  يناقضها  ما  أنقاض كل  نفسها على  أقامت  التي  تلك  خــاصــةً، 

نــا بفهم  والــخــيــال، والــرمــز، والأســطــورة، والــطــقــوس( تبقى قــاصــرةً عــن مــدِّ



11

ــرُ انــفــتــاحــه عــلــى هــوامــش  مــعــقــول يــتــفــهّــم الــديــن وتــاريــخــيــتــه، وهــــذا مــا يُــفــسِّ

فــي هــذه الأخــيــرة تحضر الأســطــورة  أعــمــالــه.  فــي مختلف  العقلانية  تلك 

بــمــعــزل  تــأويــلــهــا  الـــرمـــزيـــة والــتــاريــخــيــة والــنــفــســيــة، وتــحــضــر إرادة  بــكــثــافــتــهــا 

مــدى حاجتنا  ما يكشف عن  وهــذا  منها،  السلبي/العدمي  الموقف  عن 

قــراءة  في  تفيدنا  أن  التي من شأنها  المعرفية  التخصّصات  إلــى مختلف 

الأســـاطـــيـــر/الـــقـــصـــص الـــديـــنـــيـــة والاهـــــتـــــداء بـــهـــا لــفــهــم مــــا أشـــكـــل فــــي تـــاريـــخ 

الأديان التوحيدية الثلاثة. 

ل وهلة، وإنما يقتضي  لا تبدو معالم هذا المنظور واضحةً من أوَّ

الــرّبــيــعــي والـــوعـــي بمفعولها  ثــنــايــا أعـــمـــال  فـــي  الــتــقــاط حــضــورهــا  إدراكُــــهــــا 

التي راكمها تاريخ وعينا  البديهية  في تفكيك مواقفنا وخلخلة أحكامنا 

الـــديـــنـــي. هــــذا مـــا نــلــمــســه، مـــثـــاً، فـــي قــــراءتــــه لــأســاطــيــر الــعــربــيــة الــقــديــمــة؛ 

ــــزال الــكــعــبــة الــذهــبــي"،  أســـطـــورة "حــفــر بــئــر زمـــــزم"، و"إســـــاف ونــائــلــة"، و"غـ

ـــة الــســبــيِ الـــبـــابـــلـــي"...إلـــخ. كــمــا فـــي نــقــده لــلــمــرويــات الــرســمــيــة عن  و"قـــصَّ

نــشــأة الــيــهــوديــة وأصـــلـــهـــا...إلـــخ، حــيــث يــتــعــلّــق الأمــــر بــمــنــظــورٍ يــعــتــدّ بالنقد 

الـــجـــذري لــلــســرديــات الــتــاريــخــيــة وتــأويــلــهــا الـــخـــاصّ لــلــوقــائــع والأحـــــداث، 

تلك  ما سعت  إلــى  للاهتداء  رمزيتها  ويستنطق  الأساطير  لخبايا  ينصتُ 

السرديات إلى إخفائه. 

م  فـــي دراســـاتـــه الــتــي أفـــردهـــا لــبــعــض الأســاطــيــر الــعــربــيــة الــقــديــمــة، قـــدَّ

ــاً فـــي اســتــثــمــار الــمــضــمــون الـــرمـــزي لـــأســـطـــورة، بـــل وانــطــلــق  ــ الــرّبــيــعــي درسـ

النسيان. وإذا كانت منهجية  الذي طواه  البعيد  الماضي  منها لاكتشاف 

الطويلة"  "الحقب  تــاريــخ  إلــى  تنتسبُ  الــديــن  تــاريــخ  تحليل  فــي  الرّبيعي 

و"الفترات البعيدة" وأزمنتها المنفلتة من قبضة الذاكرة، فإنَّ إعِمال تلكَ 
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والــرمــزي،  الأســـطـــوريِّ  بقيمة  لــولا وعـــيُ صاحبها  ليتمَّ  كــان  مــا  المنهجية 

وإدراكــه لأثرهما في تأويل تاريخ الأديــان ووقائعه. حيث تغدو القصة/

الأســـــــطـــــــورة عــــامــــة عــــلــــى ذاكــــــــــرة مـــنـــســـيـــة وتــــــاريــــــخ بـــــائـــــد. مـــــن هــــنــــا حـــــــقَّ لــنــا 

فــي دراســتــه  الرّبيعي  الـــذي صــدر عنه  التفهمي"  "الــنــمــوذج  الحديث عــن 

تبرمٌ  الدراسات  تلكَ  يثوي في تفاصيل  العربية، حيث  لبعض الأساطير 

ــتـــهـــا إلــــى الـــديـــن وتـــاريـــخـــه، وطــــمــــوحٌ إلــى  مـــن الــعــقــانــيــة الــوضــعــانــيــة ورؤيـ

قــــادرة عــلــى احـــتـــواء خــصــوصــيــة الــديــن واســتــيــعــاب  بــنــاء "عــقــانــيــة تفهمية" 

قات الشرط الإنساني نفسه.  تناقضاته النابعة من تمزُّ

بــــدورٍ مفصلي فــي هـــذا الــســيــاق،  يــنــهــضُ الــمــنــظــور الأنــثــروبــولــوجــي 

يــربــط الأســطــورة ورمــوزهــا بــوضــع اجتماعي وثــقــافــي مــحــدّد، بعلاقة  لأنّـــه 

فتغدو الأسطورة  العالم،  إلى  بمعيشه وجسده وأحلامه ورؤيته  الإنسان 

لتمكّن  والمنسية،  منها  الــحــاضــرة  الإنــســانــيــة،  الــحــيــاة  تفاصيل  إلــى  إشــــارةً 

بــــذلــــك مــــن "الــــحــــفــــر" فــــي الـــمـــســـتـــوى الــــــاواعــــــي مــــن الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

رات والأفـــكـــار الــديــنــيــة. هـــذا ما  والــنــفــســيــة، الــتــي تــمــثّــل شـــرط إنــتــاج الــتــصــوُّ

نُـــلـــفـــيـــه فــــي دراســــــــة الـــرّبـــيـــعـــي لـــأنـــســـاب والــــــــــزواج والــــطــــعــــام فــــي الــمــجــتــمــع 

نشأة  قبيل  الــعــربــي  المُجتمع  فــي  الــقــرابَــة  لنظام  تحليله  فــي  الــعــربــي، كما 

الإســــام، ولأســـطـــورة الــحــبّ عــنــد الـــعـــرب...إلـــخ. تــصــدر هـــذه الــدراســات 

بــيــن الأســـطـــورة والــتــاريــخ،  عــن رؤيـــة منهجية تفهمية، وتــقــيــم صــلــة وصـــل 

أعْمَلَها  التي  تفكيك الأساطير  آلية  فهم  إلى  بذلك تشكّل مدخلًا  وهي 

الغربية منها،  ــة  الــتــاريــخــيــة، خــاصَّ الــســرديــات  فــي مــواجــهــة هيمنة  الــرّبــيــعــي 

ـــر بــمــجــرّد رفـــض لــلــتــأويــل  عــلــى وعــيــنــا الــديــنــي والــتــاريــخــي. لا يــتــعــلّــق الأمـ

مــضــاد، لأنَّ من  آخــر  بتأويل  وإبــدالــه  التوحيدية،  الأديـــان  لتاريخ  الغربي 
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ــــة تــــكــــرّس الـــتـــشـــرنـــق عـــلـــى الـــــــذات ورفــــض  شـــــأن ذلـــــك أن يــســقــطــنــا فــــي رؤيــ

ـــر بــاقــتــراح  ـــر ومــكــتــســبــاتــه الــمــعــرفــيــة والــمــنــهــجــيــة، بـــقـــدر مـــا يــتــعــلّــق الأمــ الآخــ

نـــمـــوذج فـــي الــفــهــم يــلــزمــنــا بــتــفــهّــم ذاتـــنـــا عــلــى ضــــوء الــــمــــوروث الــتــوحــيــدي 

المشترك، وعلى ضوء قراءته الأنثروبولوجية نكتشف أنّ الموروث ذاك 

يجمعنا أكثر ممّا يصيّرنا هويات متقابلة، متعارضة، و"قاتلة".

-3-

بصرف النظر عن الاختلافات الجُزئية القائمة بيْن الرّبيعي وكمال 

ــتـــــوراة،  ــ الـ ــيـــا  بــتــفــاصــيــل جُـــغـــرافـ ـــق - فــــي مــعــظــمــهــا -  تـــتـــعـــلَّ ـــتــــي  ــيـــبـــيّ، والـ ـــلـ الـــصَّ

فـــــإنَّ الـــدارســـيـــن يــســجّــلــون انـــتـــســـابَ أعـــمـــال الـــرّبـــيـــعـــي إلــــى الـــخـــطّ الــنــقــدي 

ــيـــهـــوديـــة والــمــســيــحــيــة.  الــــــذي رســـمـــتـــه حــــفــــريــــاتُ الــصــلــيــبــي وبـــحـــوثـــه عــــن الـ

اليهودية  تــاريــخ  فــي  لــم يحصر عمله  الــعــراقــي  الــمــفــكّــر  أنَّ  الأهـــم  أنَّ  بــيْــد 

والــمــســيــحــيــة، بــل أضــــاف إلــيــهــمــا تــاريــخ الإســــام وأســئــلــتــه كــذلــك، لتكون 

ــنــهُ ذلـــك من  ــــان الــتــوحــيــديــة أوســــع وأشـــمـــل. وقـــد مــكَّ مــقــاربــتــه لــتــاريــخ الأديـ

صــيــاغــة "فــرضــيــة" رمـــى مــن خــالــهــا إلـــى إعــــادة تــرتــيــب الأديــــان التوحيدية 

على نحو جديد. تقضي هذه الفرضية، التي حاول صاحبُها الارتفاع بها 

والمسيحية  لليهودية  الإســام سابقٌ  بــأنَّ  العلمية،  "النظرية"  إلى مستوى 

الــحُــجــج و"صــدقــيــة"  الــنــشــأة. لا يعنينا كــثــيــراً مـــدى "صــاحــيــة"  مـــن حــيــثُ 

الأدلّــــة الــتــي ساقها الــرّبــيــعــي دفــاعــاً عــن طــرحــه هـــذا، بــقــدر مــا تعنينا جُــرأة 

موقفه، وما خلَقه من نقاشٍ بَيْن الباحثين حوْل علاقة الإسلام بالديانتين 
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التاريخية، وإعــادة ترتيب أوضاع فهمنا  الناحية  اليهودية والمسيحية من 

الأديــان جميعها. تخلخل هذه  هــذه  بين  التداخل والانفصال  لمسارات 

الفرضية يقينيات تاريخ الأديان التوحيدية وأكثرها بداهة، وتحمّلنا على 

مـــراجـــعـــة فــهــمــنــا لــلــقــصــص الــتــأســيــســيــة فـــي الــتــقــالــيــد الـــيـــهـــوديـــة والــمــســيــحــيــة 

والإسلامية في الآن ذاته. فهي تفرض علينا – مثلًا – التساؤل عن دلالة 

ورودِ عبارة "مُسلم" في نصوص سابقة لظهور الإسلام، كما عن حقيقة 

)الــمــلــك/الــبــنــي(...  إبــراهــيــم، وسليمان  الفيل، وشخصية  أصــحــاب  قصة 

، هــنــا، إنّـــمـــا هـــي الأســئــلــة فـــي حــدّ  إلــــخ. ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر، فــــإنَّ الأهـــــمَّ

التوحيدية  تاريخ الأديــان  بــأنَّ  ذاتها لا الأجوبة، لأنَّ مجرّد طرحها يشي 

لــيــس عــلــى ذلــــك الـــقـــدر الــكــبــيــر مـــن الـــبـــداهـــة والــــوضــــوح، وأنّ الــســرديــات 

اســتــخــراجَ  الــتــوحــيــد، وأنَّ  لــتــاريــخ  الفعلية  "الــحــقــيــقــة"  تــتــرجــم  الــتــقــلــيــديــة لا 

ر  أمـــام تحرُّ قــد يفتحُ  تــاريــخــه المنسي  مــخــبــوءات هــذا الأخــيــر واســتــنــطــاق 

الوعي الديني آفاقاً جديدةً.

لم يُردِ الرّبيعي لدراساته أن ينحصر مفعولُها في حيِّزها الأكاديمي 

ل بنتائجها لمواجهة القراءات الاستشراقية والحدّ  الصرف، بل إنّه توسَّ

أطروحته  وفــي  المعاصر.  والــديــنــي  التاريخي  وعينا  على  هيمنتها  مــن 

سَطْوة  ذاكَ من  إلى تخليص وعينا  بالحاجة  يثوي هــوسٌ  القدس  عن 

الداعمة لإسرائيل  الغربية  السردية  هيمنة  كرَّست  التي  الــقــراءات  تلك 

ومـــشـــروعـــهـــا، انـــطـــاقـــاً مـــن تــأويــلــهــا "الـــمـــغـــلـــوط" لـــلـــتـــوراة عــنــدمــا طــابــقــتْ 

ر  تــحــدَّ يــونــانــيــاً  الــقــدس و"أورشـــلـــيـــم"، واعــتــبــرت الفلسطينيين شــعــبــاً  بــيْــن 

مــن كــريــت تــحــديــداً. حــــاوَل الــرّبــيــعــي الــكــشــفَ عــن الأحـــــداث الوهمية 

في  مُتسلّحاً  لــلــتــوراة،  قــراءتــهــا  فــي  الاستشراقية  الــســرديــة  اخترعتها  التي 



15

هذه  مشهد  ترتيب  وإعـــادة  التوراتية،  الجغرافية  مفاهيم  بتفكيك  ذلــك 

الــتــوراتــي، معتبراً أنَّ الأمْــر ليس  الأخــيــرة على ضــوء فهم جديد للنص 

مجرَّد أخطاء منهجية وقع فيها الدارسون الغربيون الذين نسجوا تلك 

تزييف  مــقــصــودة غــرضُــهــا  ق بمغالطات  يتعلَّ مــا  بــقــدر  الــغــربــيــة،  الــســرديــة 

التاريخ ووقائعه، وهي بذلك تُشكّل جزءاً من مشروع الهيمنة الغربية 

ــنــــقــــوش الـــمـــســـنـــديـــة والــــعــــبــــريــــة. ذهـــب  الـــــــذي أثــــخــــنَ فــــي نـــهـــب الآثــــــــار والــ

الــرّبــيــعــي إلـــى ربـــط أحـــــداث الـــتـــوراة بــــأرض الــيــمــن. وقـــد حــمــلــتــه الــرغــبــة 

في الدفاع عن هذا التصوّر على التشكيك في فهمنا لأسماء المعالم 

ببني  المُتعلّقة  التوراتية  للرواية  نة  المُكوِّ التاريخية  والــرمــوز  الجغرافية 

وفهمها  الاستشراقية  الــرؤيــة  تقدّمها  كما  خــروجــهــم  وأحــــداث  إســرائــيــل 

للنص التوراتي، مُستعيناً في ذلك بالحفر اللغوي في أصول الكلمات 

وجذورها القديمة. لذلك يُراجع الرّبيعي مَعنى عبارات – كانت تبدو 

إلى عهد قريب على قدر كبير من البداهة والوضوح - من قبيل اسم 

"جبل صهيون"، و"مصر/مصريم"، و"فلسطين"...إلخ. كان على هذا 

الــبــاحــث أنْ يـــخُـــوض غــمــار عــمــلــيــة تـــأويـــلٍ تــرمــي إلــــى اقـــتـــاع مــثــل هــذه 

السردية  كرّستها  الــتــي  المعهودة  الــرؤيــة  قبضة  مــن  العبارات/المفاهيم 

إنّ فك  المقدّس وحفرياته.  الكتاب  إلى مجال  قــاده  ما  الغربية، وهو 

الارتــــبــــاط بــيــن جــغــرافــيــا الــــتــــوراة وفــلــســطــيــن، كــــان يــعــنــي نـــســـفَ أســـطـــورة 

المطابقة بين "فلسطين التوراتية" و"إسرائيل التوراتية"، بما يعنيه ذلك 

مـــن دعـــــوة إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي بـــنـــاء فــهــم جـــديـــد لـــوقـــائـــع الــــتــــوراة وقــصــص 

القرآن نفسه.
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-4-

ــتــــي يـــتـــضـــمّـــنـــهـــا هــــــذا الــــكــــتــــابُ مُــــحــــاولــــةً  يُـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار الـــــــدراســـــــات الــ

مه الرّبيعي،  لتسْليطَ الضوْء على أبرز عناصر المشروع النقدي الذي قدَّ

ــــد اتــــخــــذت شـــكـــل قـــــــــراءات فــــي بـــعـــض أعـــمـــالـــه الأســــاســــيــــة، خــــاصــــةً مــا  وقــ

ترتيب  إعـــادة  فــي  ونظريته  المُتخيّلة،  فلسطين  عــن  بأطروحته  منها  تعلّق 

ــــان الــتــوحــيــديــة، ومــنــهــجــيــتــه فـــي تــفــكــيــك الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي وقــــراءة  الأديــ

في  نقدياً  الكتاب مدخلًا،  يقترح هذا  لذلك  القديمة.  العربية  الأساطير 

بعض جــوانــبــه، إلــى ذلــك الــمــشــروع، وهــو دعـــوةٌ إلــى التفكير بــجــدّيــة في 

فرضيات الرّبيعي بعيداً عن كل موقفٍ مسبق- عقائدي أو إيديولوجي- 

منها. كما يرمي هذا الكتاب إلى إظهار مدى حاجتنا، في مجال الفكر 

النقدي،  ومنظوره  الأديــان  تاريخ  إلى  عامّة،  الإنسانية  والعلوم  الفلسفي 

وإلى بناء نمط من المعرفة النقدية ذي طابع تركيبي، ينهل من مختلف 

القطاعات المعرفية النقدية في إعادة ترتيب فهمنا لشرط وجودنا الديني 

والتاريخي. 
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كلمة الأستاذ فاضل الربيعي

ــــدراســــــات الـــتـــي يــتــضــمّــنــهــا هـــذا  عـــنـــدمـــا اســـتـــمـــعـــتُ إلـــــى الأبــــحــــاث والــ

الكتاب، وذلك خلال اليوم الدراسيّ المُكرّس لدراسة مؤلفاتي، شعرت 

المسألة، لأنّ  فــي  أيّ – وكــلّ – جــانــبٍ شخصيّ  تتخطّى  غــامــرة  بسعادة 

بــأمــرٍ آخــر مختلف كــلــيّــة، أعــنــي أنّ  يــتّــصــل، بالنسبة لــي،  بــرمّــتــه كــان  الأمـــر 

بــــدت لـــي مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــــى، كعمل  هــــذه الـــــدراســـــات والأبـــــحـــــاث، 

مــنــهــجــيّ مـــــدروس، غــرضــه عـــرض تـــصـــوّرات مــوضــوعــيــة خــالــيــة تــمــامــاً من 

البحث  مــن  نمطاً  فيها  رأيـــت  ولـــذا  البحث؛  مــيــدان  خـــارج  اهتمامات  أيّ 

العلمي المُفرّغ وببراعة متناهية من الأغراض غير المتصلّة بموضوعات 

يــتــعــيّــن عــلــيّ أن أتــوجّــه  الــبــحــث. وهــــذا حقيقي تــمــامــاً. وفـــي هـــذا الــســيــاق 

زملائه وطلابه  وإلــى  بلقزيز  الإلــه  عبد  للدكتور  والامتنان  الشكر  بعميق 

الذين بذلوا جهوداً تثير الإعجاب في قراءة مؤلفاتي وتفكيكها. وخليق 

الشعور  أنّ هــذا  أفــتــرض،  أن  التعليق،  مــن  المحدود  النطاق  فــي هــذا  بــي 

الغامر بالسعادة، كان ينصرفُ بقوة من دون أيّ عائق، أو حتى انطباعات 

المغرب؛  في  البحثي  العمل  بفرادة وخصوصيّة  الإعجاب  إلــى  مُتعجّلة 

الــــعــــربــــي، أنّ  الـــمـــشـــرق  فــــي  نـــحـــن - إجـــــمـــــالًا -  لـــطـــالـــمـــا شـــعـــرنـــا  وبـــالـــفـــعـــل، 

زملاءنا الباحثين والدارسين المغاربة يمتازون عنّا، ولنقل، ينفردون عنّا، 

بقدرتهم المذهلة على تحقيق ذلك القدر النادر من القراءة الموضوعية 

التي تُعنى بالنصّ، وبعيداً عن أيّ جانب من التعاطف الشخصيّ.

أبطال بلا تاريخ  ذات يوم )عــام 2005( كتبت في مطلع كتابي 

بــالأســاطــيــر، ولــكــن الصحيح أيضاً  مــلــيء  الــتــاريــخ  أنّ  يــلــي: صحيح  مــا 
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أنَّ الأساطير مليئة بالتاريخ. هذا الجانب من الأطروحة النظرية، ومن 

دون أدنى مبالغة، برهنت عليه وبشكل مذهل سائر دراسات وأبحاث 

هذا الكتاب. 

أتوجّه  الكتاب،  الــدراســيّ وفــي  الــيــوم  فــي  المشاركين  الــزمــاء  لكل 

العزيز  الــكــتــاب صديقي  لصانع  أخـــصّ  والــتــقــديــر، وبشكل  الشكر  بــوافــر 

د. نبيل فازيو.
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حفرياتٌ مفتوحةٌ: 

 "شقيقاتُ قريش: الأنسابُ والزّواجُ والطعامُ

" في الموروثِ العربيِّ

د. عبد الباقي بلفقيه*

مدخلٌ

ــــعـــــي  ــيـ ــ ــــرّبـ ــبـــــاحـــــث فــــــاضــــــل الـ ــ ــــلـ نــــــــــصُّ "شـــــــقـــــــيـــــــقـــــــات قـــــــــــريـــــــــــش" لـ يـــــــتـــــــجـــــــاوزُ   

الأنـــســـابَ، والـــــزواجَ،  ويــتــنــاولُ  الـــعـــادي،  الــحــجــم  مــن  الخمسمائة صفحة 

عامَ في الموروثَيْنِ العربيِّ والتوراتيِّ الذي يزاملُهُ. ولعلَّ الأنسابَ،  والطَّ

والــــــــــــزواجَ، والــــطــــعــــامَ، مــفــاهــيــم تـــحـــيـــلُ إلـــــى مـــمـــارســـات تَـــحُـــكـــمُ الـــعـــاقـــاتِ 

ــةٍ  ــبُــهــا، وتــحــيــلُ إلــى المحسوس بما فيه مــن رمــزيَّ ــةَ، عــمــومــاً، وتُــرَتِّ الإنــســانــيَّ

ةٍ، رمزية مفتوحة قد تخادع ذاتها، وتوهم المهتم بها، وتقتضي لفك  دالَّ

شفراتها وإنتاج معنى لها تقاطُعَ عدّة مناهج وحقول. 

إنَّ الاهــتــمــامَ بـــالأدنـــى، وبــالــقــريــب مــنّــا، وبــالــجــانــبِ الــمــحــســوسِ من 

ةِ للمحسوسِ في تواتُراتهِ المختلفة، ووصفَ  الحياةِ، وإنَّ إعطاءَ الأولويَّ

تشييد  والمساهمةَ في  تــرى،  تكاد  والتي لا  المعطيات ودقائقها،  أصغر 

المعنى، هو موضوع الأنثروبولوجيا. 

* أستاذ الأنثروبولوجيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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الـــبـــعـــض، وتـــظـــلُّ  بــعــضــهــمــا  يُـــقـــصـــيـــان  ــتـــجـــريـــدَ  إنَّ الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا والـ

العلاقةُ بين الاثنين لا واعيةً. إنَّ متون السرود والمرويات، هو ما يفتحنا 

اللغة بالشكلِ نفسِهِ الذي يفتحنا الزواج وأنظمة الأكل والأنساب  على 

النظر هاته، تسعى هذه  على الجسد وإشكال الاستمرارية. ومن وجهة 

المقالة إلى توضيح اشتغالية بعض المفاهيم الأنثروبولوجية في مؤلَّفِ 

"شقيقات قريش".

ــيــــر أهــــــــــــمِّ مــــفــــاهــــيــــم الـــحـــقـــل  ـــــــفُ الــــــبــــــاحــــــثُ عـــــلـــــى تــــســــخــ انـــــــكـــــــبَّ الـــــــمـــــــؤلِّ

الأنــثــروبــولــوجــي لــمــقــاربــة ســـرديـــات الــــمــــوروثِ الــعــربــيِّ الــتــي تـــطـــرح، حين 

؛  ، وإبــيــســتــيــمــولــوجــيٍّ ، ومـــعـــرفـــيٍّ الـــخـــوص فــيــهــا، أكــثــر مـــن إشـــكـــالٍ مــنــهــجــيٍّ

إذ يـــجـــدُ الـــبـــاحـــث نــفــســه أمــــــام مــــــاضٍ مـــضـــاعـــفٍ وذاكـــــــــرةٍ مـــضـــاعـــفـــةٍ؛ مــــاضٍ 

ـ بطولاتٍ )Historico-légendaire( مُفارِقٍ.  أسطوريٍّ )Mythique(، وتاريخٍ 

البارحة، وماضٍ  دٍ؛ ماضي  متعدِّ مــاضٍ  أمــام  نفسهُ  الباحثُ  ولربما، وجــدَ 

، ومـــاضٍ يلغو بــالأصــول والــجــذور. نحن،  يــتــحــدّث عــن الــزمــنِ الــتــاريــخــيِّ

البارحة، هو من قبيل  هنا، أمام وضعيةٍ جد متميّزة وهامّة. إن ما حدث 

زمن الحلم، حيث يمكننا، ونحن نيام أن ننفصل عن ذواتنا...، والتاريخ 

أحداث مدقّقة إلى حدّ ما؛ إذ أن هناك شهادات، لكنّها مختلطة بتأويلات 

سة، فهي ســردٌ يضعنا من خلال  المؤسِّ أمّــا الأســطــورة  فيها،  التدقيق  يلزم 

، والذي  كلمات محدودة أمام أصول النظام الاجتماعيِّ الكونيِّ الحاليِّ

يعطي لكلّ منّا الحقَّ في أن يقوم بما يقوم به في المجتمع.

سُ الأسطورةُ، إذن، النظامَ، وهي حاملةٌ ضِمناً لعوامل مقصورة  تُؤسِّ

على فئة معيّنة، لا تَعلَمُها النساء ولا الأطفال، ولا جزءٌ كبير من الرجال، 

ب ألا ننسى، ثانياً، صعوبة  سة. كما يَتوجَّ عوامل تعنى بالشخصيات المُؤسِّ
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ذاتيتنا، وأنَّ  نتزحزحَ أساساً عن  أن  فعليّاً من دون  الأنثروبولوجيا  ممارسة 

الميدان  في  زمنيّاً  الممتدة  الأنثروبولوجي  بإقامة  يتمُّ  الذاتية  تَغييرِ  أســاسَ 

قادريْنِ  الباحثِ وفكرهِِ  ـ  الأنثروبولوجيِّ  بالبحث، وجعل جسد  المختصِّ 

على إقامةِ علاقةٍ مفتوحةٍ مع الآخر، ومحاولةِ فهمِ الآخر عبر هذه العلاقة.

السردياتُ والمرويّاتُ باعتبارها آخراً

إنَّ العلاقةَ بالآخر تتمُّ في إطار من الذاتية؛ علاقةٌ تتمُّ داخلَ العزلةِ 

فــردٍ، هو مرتبطٌ بسيرورةِ تجارب  . إن كلَّ  فــرديٍّ التي تصاحبُ كلَّ حسٍّ 

وخـــبـــرات خــاصــة بـــه، إلـــى حـــدٍّ يــجــعــلُ مــن الــــرأي الــقــائــل إنَّ كــل شخص، 

إلى حدٍّ كبيرٍ في  بغيره رأيــاً مقبولًا  هو متفردٌ ومتميزٌ، ولا يكمن مقارنته 

الــخــاصــة، وقصّته  لــكــلِّ شــخــصٍ حياته  إنَّ  المجتمع.  مــن  أوســـاط واســعــة 

ليست  الــذات  فــإنَّ عزلةَ  للغات،  استخدامٌ  الفكرَ، هو  أنَّ  الخاصة. وبما 

ســــوى لـــغـــةٍ مـــن هــــذه الـــلـــغـــات. وفــــي الــــواقــــع، يـــعـــدُّ اكـــتـــســـابُ الـــفـــرد لــلــغــات 

مــتــعــدّدة عــامــاً أســاســيــاً لإدمـــاج الــفــرد ضمن طائفة لــغــويــة، ولــعــلَّ أفــكــارَهُ، 

أنّـــه من  نــــدركُ  نٌ للحياة الاجــتــمــاعــيــة. ونــحــن  هــي فــي الحقيقة طـــرفٌ مــكــوِّ

المسائل الأساسية في الأنثروبولوجيا تلك المتعلّقة بتقاسم ثقافة واحدة 

بدرجات متفاوتة. وعند دراستنا للمجتمع ـ الآخر، نجد أنفسنا فعليّاَ في 

أن يستجيب،  يــمــكــن  أنَّ أيَّ ســـلـــوكٍ لا  ــــؤدّاه  مــ الــــذي  بــالــمــعــنــى  عــالــم حـــيٍّ 

دٍ مسبقاً. لقد ولّى ذاك الزمانُ الذي كان يرى  ، لمنطق محدَّ بشكلٍ مثاليٍّ

ةٍ لا مناصَ منها. إنَّ  نتاجاً لحتميَّ فيه السوسيولوجيون المجتمعَ باعتباره 

لم  تــقــودُهُ لفضاءات  الحياة  صُـــدَفُ  الحرية، وإنَّ  الــفــردَ يملك هامشاً من 

يكنْ ليتخيَّلَ نفسَهُ فيها. إنّه، بشكل مستمرّ، منخرط في علاقات، ومرتبط 
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بأشكال من المنطق غامضة ومشوّشة، ويجدُ نفسه مضطراً إلى أن يتغيّر 

تُـــعـــلـــي مــــن قــيــمــة مــنــظــومــات  بـــاســـتـــمـــرار. وحـــتـــى وإن كـــانـــت الــمــجــتــمــعــات 

المعايير والقوانين، فإنّ هذه الأخيرة لا يمكن تفعيلها وتطبيقها من دون 

لُ وتصبحُ جامدةً. لكنّ  تتعطَّ المنظومة  فــإنّ  للتأويل، وإلا  وجــود هامش 

الــخــاص ومصالحه  يــتــحــرّكُ إلا وفـــق منطقه  جُــسَــيــمْــاً أهــــوجَ لا  لــيــس  الــفــرد 

الــوحــيــد، شــيء غير قابل  يــكــون هــو ساكنه  الــفــرد لعالَم  بــنــاء  إنّ  الــخــاصــة. 

مــقــارنــة بهذا  تــمــامــاً،  تــصــوّر عــالــم غــريــب،  تــمــامــاً، كــمــا لا يمكن  للتحقّق، 

الــــــذي نــعــيــش فـــيـــه خــــــارج نـــطـــاق الـــتـــجـــربـــة؛ أي خــــــارج نـــطـــاق الـــتـــوفـــر عــلــى 

أن  فــردٍ  يتوجّب على كلّ  لغة. ولكي يكون ممكناً وجــود حياة جماعية، 

يتقاسمَ مرجعيات  أن  الأقــل  أو على  ثقافة مشتركة،  يتقاسم مع الآخرين 

مشتركة أُنتجِتْ داخل إطار ثقافة معيّنة، أو حتى داخل ثقافات متعدّدة.

الفكرة الأساس

أنّ نقد قوائم  فــي  الــكــتــاب، فتتلخصُ  فــي هــذا  الفكرة الأســـاس  أمّــا 

الأنــســاب الــعــربــيــة والإســامــيــة يــمــهّــدُ الــســبــيــلَ أمـــام قــــراءة جــديــدة لأساطير 

الـــعـــرب، ويـــتـــازمُ مــعــهــا، لأجـــلِ فــهــمٍ أعــمــقَ لــلــروايــات الــتــي تــعــرض علينا 

باعتبارها، هي التاريخ.

رسالة  إسماعيل:  نفي  بعنوان  الأوّل  قسمين؛  إلــى  الكتاب  ينقسم 

بــعــنــاويــن  الــــمــــطــــرود. ويـــشـــمـــل هـــــذا الـــقـــســـم ثــــاثــــة فــــصــــول  ابــــنــــه  الأب إلـــــى 

الــبــحــث عــن لــســان، ومــجــاعــة مــكّــة، وفــكــرة صــــراع الإنـــســـان مــع إلــهــه. أمّــا 

بعنوان  الأوّل  الأنساب، ويشمل فصلين؛  فيحمل عنوان  الثاني،  القسم 

النسب الأمومي، والثاني بعنوان عصبيات الأنساب.
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منتقداً  الــلــفــظ،  أو  الكلمة  تــاريــخ  أهمية دراســـة  مــن  الــبــاحــث  ينطلق 

بعض الباحثين المعاصرين الذين لا يقيمون وزناً كبيراً لذلك، معتبرين 

العربية،  القبائل  بالنسبة لحالة  أنّه  ذلك ضرباً من اللامعنى. ويشير إلى 

يــكــون ضئيلَ  يــكــاد  تــاريــخٍ حقيقيِّ  مــن  بالفعل  فــي حوزتنا  مــا نملكه  فـــإنّ 

، أو حتى يكاد يكون عديم القيمة.  القيمة، قياساً إلى التاريخ الافتراضيِّ

لذا، لا بدّ من استخدام وسائل أخرى متقنة ومبتكرة، ومن بينها تحليل 

ـــتـــهـــا فـــي الــمــجــال  الأســـاطـــيـــر والـــمـــرويـــات الإخـــبـــاريـــة لــتــتــحــدّد الــمــســألــة بـــرُمَّ

المفهومي للتاريخ.

أعمقَ  فهماً  أنّ  إلــى  المؤلِّف  يشيرُ  وفــي تحديده لإطــار موضوعه، 

لـــمـــا يــســمّــيــه عـــصـــور الـــمـــجـــاعـــة الـــكـــبـــرى وســلــســلــة ضـــربـــاتـــهـــا الــمــتــتــالــيــة مــن 

عصر إبراهيم حتى داود التوراة، ومن عصر العماليق حتى عصر هاشم 

لتاريخ  أعــمــقَ  فهمٍ  ظــلِّ  فــي  فقط،  ـ سيكون ممكناً،  العربية  الإخــبــاريــات 

ــــاءَ لآلــــهــــة أو آبــــــــاء. وهــــذا  ــــمـ الـــكـــلـــمـــات الــــتــــي دخـــــل بــعــضــهــا فـــأصـــبـــحـــت أسـ

التدقيق في مجال اللغة الرحب له وظائف محدّدة؛ إذ يمكنه أن يقودنا 

إلـــى الــبــحــث فـــي مـــائـــدة طــعــام الــقــبــائــل، وهــــذه بـــدورهـــا تــقــودنــا إلـــى معرفة 

ثــقــافــة الــطــعــام الــســائــدة، وهـــو مــا يعني مــبــاشــرة أن نــطــلّ عــلــى الــتــاريــخ من 

منظور يُسائلِ المكتوب وينضاف الى الحلقات والوثائق.

 يوضح الكاتب، حتى لا يحدث التباس في الفهم، أنّ التشابه الذي 

سُه  تَلَمُّ نجده في الإخباريات العربية مع النص التوراتي، وهو أمرٌ يمكن 

بوضوح من مادة الكتاب، لا يعني أنّ هذه الإخباريات بما فيها نصوص 

، أو  ــيـــر ســـــارت عــلــى خــطــى الـــنـــصِّ الــــتــــوراتــــيِّ الـــطـــبـــري والـــــواقـــــدي وابـــــن الأثـ

قامت بمحاكاته، وإنّما المادة الأصلية واحدة في كل الحالات ووجودها 



24

في التوراة أو في كتب الإخباريين يُدَلِّلُ على أنّها مروياتٌ أقدم عهداً من 

هذين المصدرين )مفهوم الانزياح عند شتراوس(.

ويشيرُ المؤلف إلى أنّ مائدة الطعام دخلت في قلب الصراع حول 

الأنساب. فما من قبيلة إلا وراحت تستخدم عار سنوات الجوع والشدّة 

ضـــد مــنــافــســيــهــا ســـاح تــشــهــيــر، وهـــو يــحــيــل، هــنــا، عــلــى صــــراع الــعــدنــانــيــيــن 

والـــقـــحـــطـــانـــيـــيـــن، وانــــشــــطــــار شــــجــــرة أنــــســــاب الــــعــــرب إلـــــى شـــجـــرتـــيـــن، وإلــــى 

ثقافة صراع أسطوري له طابع شديد الرمزية بين الراعي والفلاح، وبين 

ومجتمعات  )القحطانيين(  الإبـــل  مجتمعات  وبــيــن  والاســتــقــرار،  الــبــداوة 

الخراف )العدنانيين(. 

 هنا، يذهب المؤلف إلى أنّ تاريخ اليمن القديم يضمّ شخصيات 

وأبــطــالًا ومــلــوكــاً لــم يــوجــدوا قــط، ومــع ذلــك وضــع لهم الــنــسّــابــون أنساباً 

بـــات إنــكــارهــا أو التشكيك  نــقــاشــات، حــتــى  ـــروا حــولــهــم  وشـــجـــرات، وفـــجَّ

راً، وربما عُدَّ ماسّاً بمقدسات ثقافية. فيها أمراً متعذِّ

وتــســهــيــاً لــتــقــديــم رؤيـــــة أشـــمـــل لــلــكــتــاب، يــمــكــن الـــقـــول إنّ الأنـــســـاب 

اعتباره ذكريات  يمكن  عمّا  تعبّر  ما  بقدر  دموية حقيقية  تعبّر عن صلة  لا 

مــشــتــركــة عــن الــطــفــولــة الــبــعــيــدة. وعــلــى أســــاس هـــذه الـــرؤيـــة، ينتهي الــبــاحــث 

إلى نتائج يفترض أنّها جديدة يجب أخذها في الاعتبار من دون التسليم 

بها تماماً. وفي هذا الصدد، يقول الرّبيعي: "إنّ انتساب العبرانيين والعرب 

إلــى جــدّ مشترك أعــلــى، هــو فالغ،  الــعــاربــة قــديــمــاً بحسب شــجــرة الأنــســاب 

لــيــس دلـــيـــاً كــافــيــاً بــحــدّ ذاتــــه لافـــتـــراض وجــــود تــاريــخــي حــقــيــقــي لــبــطــل بــهــذا 

الاسم. بقدر ما هو دليل على وجود وحدة في نمط العيش بينهما".
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ويقدّم، هنا، تحليلًا دقيقاًـ وهذه هي السمة العامّة للكتاب. بغضّ 

جَـــدّاً  ــابــون  الــنــسَّ الـــذي جعله  إلــيــهــا "عــابــر"  ينتهي  الــتــي  النتيجة  الــنــظــر عــن 

التاريخ؛  لها في  بهذا الاســم لا وجــود  أنّ جماعة  يــرى  فالباحثُ  أعلى، 

بدوية  إلــى جماعة  ثقافية تشير  أو  أيّ دلائــل كتابية  إذ لا توجد بحوزتنا 

الى استخدام هذا الاسم  بـ"عابر"، ويشير  أو  "بني عابر"  بـ  بعينها عرفت 

على  للتدليل  الغرب  في  الآثــار  علماء  قبل  من  فة  مُتكلِّ محاولة  باعتباره 

بتبرير مُخزٍ  الــقــدمــاء، وذلــك  "الــيــهــود"  العبرانيين، هــم الأصـــل، وأنّــهــم  أنّ 

لاغـــتـــصـــاب فــلــســطــيــن واخــــتــــاق مــعــطــى تـــاريـــخـــي يـــدعـــم الاســـتـــيـــاء بــالــقــوة 

على أرض فلسطين وتشريد شعبها.

ــمُ اســتــنــتــاجــه بـــأنّ الأســمــاء الــــواردة  وعــلــى هـــذا الأســــاس، أيــضــاً، يُــعــمِّ

عَــلَــم أو جــنــسٍ، "بل  العربية والتوراتية ليست أســمــاء  قــوائــم الأســمــاء  فــي 

المعاشِ؛ أي نمط حياة  لنحِلةِ  ابــن خلدون،  يقول  هي توصيفات، كما 

الجماعات البشرية القديمة".

الأنساب

النسب الأمومي،  يسمّيه  لما  الكاتب  تناوله للأنساب، يعرض  في 

ــبـــاشـــرة، وظـــهـــور جــيــل جـــديـــد من  نَــــجَــــمَ عـــن "طــــــرد" هـــاجـــر مـ مـــوضـــحـــاً أنــــه 

فــي طــور من  انتسبت  الــعــرب  قبائل  أنّ  باسم الأم، مضيفاً  عُـــرفَِ  القبائل 

لِها إلى الأمّ، وقد ظلّت بعض مشكلات الانتساب إلى الأمّ  أطوار تشكُّ

عــالــقــةً حتى ظــهــور الإســــام. وهــنــا، يــوضــح الــمــؤلــف أنّ ظــهــور الأنــســاب 

ارتبط بزوال النظامِ الأموميِّ وصعود النظامِ الأبويِّ لصالح فك القرابات 

المباشرة والداخلية، أو تعميمها. 
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ثنائيةٌ ذات طابعٍ جنسيٍّ

لــــــه والــــــــــــذي هــو  الـــــشـــــامـــــل  الـــــمـــــفـــــهـــــومَ  الــــــــــــــــــزواج"، وكــــــــــذا  "أنــــــظــــــمــــــةَ  إنَّ 

يتوقّف  اجتماعيتان شاملتان، وكلّ شيء  البشرية" ظاهرتان  "الجِنسانية 

رُ عنه من خلالهما، ويُفهم أيضاً من خلالهما، وذلك منذ  عليهما، ويُعَبَّ

الــزواج تختلف عن  المجتمعات، وكما هو واضــح، فأنظمة  بداية نشأة 

الــجــنــســانــيــة مـــن حــيــث كــونــهــا غــيــر طــبــيــعــيــة، وتـــفـــرض أشـــيـــاء عـــديـــدة إعـــادة 

التعرّف عليهما أو إعادة اكتشافهما. لكن من الواضح بالقدْر نفسه أن 

الجنسانية، هذا الجانب من الطبيعة الإنسانية، هو الجانب الذي يخضع 

أكثر من غيره لتأثيرات الحياة الاجتماعية، وذلك بشكل مبكر وبشكل 

فُ" والــتــأثــيــر فــي الــجــانــب الــجــنــســانــي بالتزامن  ـــصَـــرُّ كــامــل، حــيــث يــتــم "الـــتَّ

مـــع الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي يــخــضــع لــهــا الــجــســد الــمــرتــبــط بــــه. يُــشــكــل الــجــنــســيُّ 

ــاً، وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، الـــمـــوضـــوعـــات  والــــجــــســــديُّ فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب مــــعــ

إطار  داخــل  تمّت صياغتهما  اجتماعيان  منتوجان  معاً  فهما  والوسائل، 

للاستخدام  قابلية  الأكــثــر  الاجتماعيين  الفاعلين  ويصبحان  اجتماعي، 

بــشــكــل مــبــاشــر. يــتــم إخـــضـــاع الــجــنــســانــيــة لــلــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة، ويــخــتــرق 

فنجد   ، والثقافيِّ الاجتماعيِّ  الحقلِ  للأنشطة مجملَ  الجنسي  التشارك 

أن الـــنـــفـــوذ، والـــســـلـــطـــة، والـــــرمـــــوز، والـــتـــمـــثّـــات، والـــطـــبـــقـــات، والـــقـــيـــم؛ أي 

. تــصــبــحُ  نــجــد كـــل ذلــــك يــتــشــكّــل فـــي الـــبـــدايـــة حــســب الـــمـــرجـــعِ الـــجـــنـــســـيِّ

ــةً تكشف الأنــثــروبــولــوجــيــا الــمــعــاصــرة  الــجــنــســانــيــة، بــذلــك، وظــيــفــةً إدمــاجــيَّ

ــــال الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، أمّـــــــا نـــظـــريـــة الــتــحــلــيــل  ــــكـ عـــنـــهـــا فــــي تــــنــــوّع الأشـ

النفسي، فتُبْرِزها من خلال ما يحدّد تصوّرها الخاص عن الإنسان. إنّ 

وتَحْوير  لتأثير  طبيعتُهُ  وتُــخْــضَــعُ  اجتماعيّاً  يُنْتَجُ  منتوجٌ  هو  الأخــيــر،  هــذا 
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طويليْ المدى أكثرَ من كونه نتِاجاً لعلاقته بالطبيعة المحيطة به. ويبدو 

، ومـــا يــتــرتــبُ عـــن عــمــلــيــة الإنـــتـــاج هـــذه يحظى  أن إنـــتـــاج الــكــائــن الـــبـــشـــريِّ

بالأولوية مقارنة بإنتاج الأشياء.

مباشرة  إمكانية  إتاحة  هو  اجتماعيّاً،  الإنــســان  إنتاج  يترتبُ عن  ما  إنَّ 

رِ العالم والتفكير فيه؛ أي التفكير في أصل العالم، ونظامه، وتحوّلاته،  لتَِصَوُّ

وغــالــبــا مـــا تــلــجــأُ الــكــوســمــولــوجــيــات الــتــقــلــيــديــة والــحــكــايــات الأســـطـــوريـــة إلــى 

اعتماد ثنائية ذات طابع جنسي )dualisme sexualisé(؛ إذ يتمُّ النظر إلى كلّ 

أنثوية،  بعناصر  تربط عناصرَ ذكورية  نتِاج لعلاقات متعدّدة  أنّه  شيءٍ على 

وأنَّ اتحادَ هذين النوعين من العناصر، هو ما يشكّل مصدر الحياة، ويفسّر 

منطق ما هو حي، لكن هذا الاتحاد يتّسم بالضعف والهشاشة؛ إنه يَجْمَعُ، 

يُعتبر تهديداً  سُهُ وما  يُؤَسِّ بين ما  ـ  التعارض  ـ وعلى أســاس  الوقت ذاتــه  في 

نِــظَــام، وهـــذا مــا سيتمُّ التعبيرُ عنه  لِــاَّ الــنــظــامَ فــي هــذا الاتــحــاد حــامــلٌ  لــه. إنَّ 

أو "تــفــســيــرُهُ" مــن خـــال الــصــور والـــرمـــوز. إنّـــه خَــلْــقٌ وتــنــظــيــمٌ يــقــوم عــلــى هــذا 

الخلق، وهو أيضاً تدهورٌ يظلُّ دائماً إمكانية قائمة.

يـــمـــكـــنُ اعـــتـــبـــار أنــــمــــاط الــــســــرد الأســــطــــوريــــة الــمــرتــبــطــة بــالــنــبــي إبـــراهـــيـــم 

وزوجته الأولى نظامَ تمثُّلاتٍ)systèmes de representations( وعمليةَ خلقٍ 

ـ بدْئيٍِّ )couple initial(؛ إذ  ليٍِّ  غير مُوفقةٍ بسبب عدم التوافق بين زَوْجٍ أَوَّ

النظام  فــرضَ  آخــر  تــدخّــل كائن  بعد  الخلق  وتــمَّ  العملية،  استئناف  جــرى 

انتشار الفوضى )chaos( من جديد. لكن،  الثانية(، ومنع  )زوجة إبراهيم 

ـــرُ عـــن الــطــبــيــعــة الـــرمـــزيـــة الـــمـــتـــوتّـــرة لـــهـــذه الـــوحـــدة،  الـــحَـــكْـــيَ الأســــطــــوريَّ يُـــعَـــبِّ

فنظام الانسجام المكتمل ليس شيئاً ثابتاً، لأنّ عودة اللّانظام الناتج عن 

التعارض وعدم التوافق يَظَلُّ تهديداً قائماً في كل لحظة.
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المشهدِ الأسطوريِّ لمجتمع  متْ ضمن  قُدِّ دَةٌ،  هناك شخصيةٌ محدَّ

 )couple originaire( بـــالـــزوج الأصــلــي  الأمـــر  ويــتــعــلــقُ  الــمــرويــات،  مــوضــوع 

الذي كان وراء التأسيس لأول علاقة مؤسسة بين الرجل والمرأة )إبراهيم 

وزوجته الأولى( قائمةٍ على اختلافهما، وهو زوجٌ يميلُ إلى الوحدة رغم 

بين  الزوجية  العلاقة  نموذج  أوّلــي. من خــال  بمُعطى بشكل  ليست  أنّها 

الـــمـــذكّـــر والـــمـــؤنّـــث، تـــقـــوم الأســــطــــورة فـــي الآن نــفــســه عــلــى الـــخَـــلْـــقِ، وعــلــى 

النظام المرتبط به، وعلى اللّانظام والتدهور الذي هو بمثابة تهديد.

لــيــس، فقط،  الثنائية  الــقــائــم على فــكــرة  الــتــأويــل  يَــحْــكُــمُ  الــواقــع،  فــي 

التصنيفات، والتمثّلات، والمنطق، ولكن أيضاً الممارسات والتصوّرات 

مَ  نَظَّ مــتــعــدّدة، فقد  رِ جــوانــبَ  الــتــصــوُّ أثــرُ هــذا  عــن شكل مؤسسة. ويتخذُ 

ـــمَ الانــتــمــاءَ إلـــى جــمــاعــات، والــتــعــبــيــرَ الــخــارجــيَّ  ــنَــهــا، ونـــظَّ الــتــحــالــفــات وقَــنَّ

ةَ  الاجتماعيَّ التنشئةَ  وكذلك   ،)l'initiation( العبور  وطقوسَ  لط،  السُّ عن 

بــأســمــاء  عـــشـــائـــر  إلـــــى  الـــعـــشـــائـــر  تــنــقــســم  كـــانـــت  وقــــديــــمــــاً،   .)socialisation(

رَة، وأخرى بأسماء مؤنّثة. وهكذا، يُخْضِعُ التبادلُ التنافسيِّ )الزواج  مُذَكَّ

، ويُقِيمُ مواجهةً  من امرأة ثانية( القدرةَ الماديةَ والسلطةَ لاختبارٍ عموميٍّ

بين شخصيتين مُهيمنتين، ومن ورائهما معسكرين اثِنين؛ إذ يتمّ اللجوء 

يَــــدْخُــــلُ على  إلــــى أفـــكـــار، وتــــصــــوّرات، ورمــــــوز، ومــمــتــلــكــات، وكــــل ذلــــك 

نفسها  الــمــبــادئ  مــذكــر/مــؤنــث، وهــي  التصنيفين:  الــمــواجــهــة حسب  خــط 

 ، والــمــنــطــق نــفــســه الـــــذي نـــجـــده حــــاضــــراً فـــي الــحــقــل الــــرمــــزيِّ والـــطـــقـــوســـيِّ

خاصة في الأوقات التي تُقام فيها طقوس العبور.

أنّه  إنَّ الاتحادَ، قد يكون شيئاً طبيعيّاً، كما  القول  قد نجازف إلى 

ضروري، ولكنّه لا يخلو من مخاطرَ ومجازفاتٍ، فهو ناتجٌ عن الاتحادِ 
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انتماء  تــنــحــدر مــن  إبــراهــيــم الأولــــى  بــيــن المختلفات )كـــون زوجـــة  الــقــائــمِ 

الذي لا   (l'antagonisme organisateur) مِ  المُنَظِّ التعارض  مفارق(، وعلى 

ينحدرَ  أنْ  مُ يمكنُ  المُنَظِّ التعارض  هــذا  الاتــحــاد. لكن  هــذا  ينفصل عن 

 .)antagonisme dé-générateur( سِ  المُنَكِّ أو  ــرِ  الــمُــدَمِّ التعارضِ  مرتبة  إلــى 

يـــقـــتـــضـــي، دومــــــــــاً، الـــتـــحـــكّـــم فـــيـــه وتـــقـــويـــتـــه فـــــي الــــظــــروف  إن هــــــذا الاتــــــحــــــادَ 

الاستثنائية التي تطرأ على الجماعة كلها وتهدّدها، ومن ثمّ العمل على 

إذكاء شُعلة التعاونِ الطقوسيِّ بين الرجال والنساء.

حول جماع المحارم

الــحــرام عــن عهود  نــظــام  لــقــد كـــان يغيب  الــمــؤلــف،  يــشــيــرُ   وحسبما 

الترحال والقحط، وكان هناك مجتمع فضفاض القيود، تُتاح فيه أشكال 

متعدّدة من الزواج، فضلًا عن أشكال متعدّدة لسلوكيات جنسية شائنة، 

ــتَـــصَـــبُ، وتــصــبــحُ فــيــه امــــــرأةُ الابـــــن زوجـــــةً لـــأب،  ــغْـ تُـــنْـــتَـــهَـــكُ فــيــه الأخـــــت وتُـ

وتُصْبحُِ امرأةُ الأبِ زوجةً للابن.

 ،)créée-créatrice( يَظهر هذا الرجوع إلى الطبيعة الخالقة-المخلوقة

وإلى الاتحاد الجنسي بوصفه الشكلَ الأوّل لقدرة الإنسان على الخلق، 

وهـــــذا الــــرجــــوع إلــــى الــــمــــرأة بــاعــتــبــارهــا »مـــكـــان خــلــق الإنـــــســـــان«، كـــل ذلــك 

يظهر في لغة التصنيفات الجنسية. هكذا، أَيُمْكِنُ للأم المُنْجِبَة )زوجات 

إنتاج الأجــيــال( أن  إعــادة  التي هي عامل الاستمرارية من خــال  إبراهيم 

دَةً، ومنظوراً إليها باعتبارها صاحبة قدرات، في حين أنّ  تكون ذاتاً مُمَجَّ
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سَانِ من  انِ من شأنها، ويُبَخِّ الثقافة الرمزية والأيديولوجيا المهيمنان يَحُطَّ

نظِام؟  قَدْرهَِا، مُعتبرين إياها السبب المؤدّي إلى التغيّر وإلى اللاَّ

الــقــانــون، وينبغي  يــتــمّ فيها تشريع  الــتــي  اللحظة  أيــضــاً  إنّ الأصـــل هــو 

ــــوع هـــنـــا إلــــــى الاعـــــتـــــبـــــارات )الـــكـــاســـيـــكـــيـــة والـــــمـــــتـــــعـــــدّدة( الــــتــــي يـــقـــدّمـــهـــا  ــــرجــ الــ

يُعتبر  والــذي   ،)l'inceste( المَحَارمِ  جِمَاعِ  مَنْعِ  الأنثروبولوجيون بخصوص 

المقابل-الشكل  -وفـــي  وبــالــتــالــي  والــقــاعــدة،  لــلــقــانــون  الأول  الــشــكــل  بمثابة 

الــفــضــاء الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  مـــحـــدوديـــة  إنّ  الـــقـــانـــون.  الأوّل لانــتــهــاك 

وعـــــــدم كـــفـــايـــتـــه، وكـــــــذا مــــحــــدوديــــة الـــمـــجـــال الــــتــــرابــــي، هــــو مــــا يــــحــــدد الـــعـــاقـــة 

»بالخارج« )le rapport au-dehors(، أمّا تَقْنيِنُ العلاقة الجنسية فهو ما يحدّد 

الــمُــعــطــيــيــن  هــذيــن  مـــن  وكُـــــلٌّ   ،)la relation au-dedans( »بـــالـــداخـــل«  الــعــاقــة 

يقدّم صورتين عن الآخر: صورة الشريك الجنسي، وصورة الغريب. وكلّ 

بناء على تصنيفات الإدمــاج والإقصاء. وكلّ  منهما يرسم حــدوداً ويُمَوْقِعُ 

منهما يقود إلى تحديد نظام )ordre(، وتحديد ما يهدّد هذا النظام.

فهو  الاجــتــمــاعــيــة،  الطائفة  داخـــل  تــمــايــزات  الجنسي  التقنين  يخلق 

تَــنْــفَــتِــحُ على تبادل  يــحــدّد مجموعات لا  إنّـــه  يَــفْــصِــلُ، ويُـــدْمِـــجُ، ويُــقْــصِــي. 

الـــنـــســـاء، كـــمـــا يــــحــــدّد مـــجـــمـــوعـــات يــمــكــن أن تــنــفــتــح عـــلـــى هـــــذا الــــنــــوع مــن 

يكون مسموحاً  ونساء  بهن جنسياً،  الارتــبــاط  يُمْنَعُ  نساءٌ  فهناك  التبادل، 

ــــرْسُــــمُ الـــحـــدود بــيــن مـــا يــمــثّــل  تَ بــهــذا الارتــــبــــاط مــعــهــن. إن هــــذه الــتــمــايــزات 

طاعة القانون، وبين وما يؤدي في المقابل إلى انتهاكه، بحيث يُنظر إلى 

سٌ له بالطبيعة وبالثقافة  طاعة القانون والتطابق معه على أنّه شيء مُؤَسَّ

 مـــعـــاً، وبــالــتــالــي، فــهــو إلـــزامـــي بــشــكــل مــضــاعــف، أمّــــا انــتــهــاك الــقــانــون فــإنّــه

- وللسبب نفسه - يُنظر إليه على أنّه شيء سلبي وضار بشكل مُضاعف. 
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وكــذا   )les théories indigènes( المحلية  النظريات  أيــضــاً  عنه  تكشف  مــا 

الـــمـــمـــارســـات )الاجـــتـــمـــاعـــيـــة( هـــو ضــــــرورة مــحــو الآثــــــار الــمــحــتــمــلــة لــعــاقــة 

جِمَاعِ محارم )relation incestueuse( أصبحت معروفة بشكل علني. 

إنّ الــتــقــنــيــن يــســتــلــزم الـــتـــوفـــر عـــلـــى الــــقــــدرة الـــتـــي تــســمــح بــجــعــلــه واقـــعـــاً 

قـــابـــاً لــلــتــنــفــيــذ، وهـــــذا أمــــر يــتــعــلّــق بـــالـــرجـــال. لــقــد أعـــطـــى »لــيــفــي ســـتـــروس« 

»الــواقــع  إلــى  أشــار  المناسب، حيث  بُــعْــدَهَــا  الحقيقة  لهذه   )Lévi-Strauss(

الأساسي المتمثّل في كَوْنِ الرجال هم من يقومون بتبادل النساء، وليس 

 (objets التبادل الزوجي«  يُصْبحِْنَ »من موضوعات  العكس«، وأن النساء 

عن  يَـــنْـــتُـــجُ  الـــتـــبـــادل«.  هـــذا  فـــي  »شـــركـــاء  ولَـــسْـــنَ   de l'échange matrimonial)

هـــذا امـــتـــاك الـــرجـــال ســلــطــة شــامــلــة عــلــى الــنــســاء، وامـــتـــاك بــعــض الــرجــال 

الــمــهــمّ هو  يــظــلّ  الآخـــريـــن.  كـــلّ  عــلــى  (les répartiteurs) ســلــطــة  الــمــوزعــون 

بواسطته  حقيقي   (opérateur social) اجــتــمــاعــي  فــاعــل  إلـــى  الــنــســاء  تــحــويــل 

أوّلية  اجتماعية  علاقات  وتتشكّل  المحارم(،  جِماع  )منعُ  القانون  خُ  يَتَرَسَّ

(primaires) )قرابة وتحالف(، ويتشكّل أيضاً أوّل شكل من أشكال السلطة 

)إقرار القدرة على جعل الزوجات عَطَايَا(. ارتباطاً بهذا الجانب الأخير، 

يبدو أن كُلاًّ من السلطة، وتحويل النساء والحقوق الزوجية إلى رأسمال، 

شيئان يتوافقان مع بعضهما البعض، ويمثّل ذلك أوّل شكل للسلطة. إن 

سيرورة تشكيل »الاجتماعي« (le social) تفرض إذن إخضاع النساء، وهذا 

 (topologie الإخضاع غالباً ما يتمّ التعبير عنه من خلال طوبولوجيا خيالية

(imaginaire تَتَمَوْقَعُ فيها النساء »على الحدود بين الطبيعة والثقافة، وبين 

الأشياء والأشخاص، وبين العلامات signes والأشخاص«.
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مُـــمـــارَسَـــةٌ عــلــى الــنــســاء. قبل  ــيَــةٌ مــن الــنــســاء، وســلــطــة  مُــتَــأَتِّ هــنــاك سلطة 

إنــجــاب  هــي سلطة  الــمــرأة  تملكها  الــتــي  الطبيعية  السلطة  فـــإنّ  شـــيء،  كــل 

الـــســـلـــطـــة  ــــا  ــــهــ ــ إنّ ــــلِ.  ــسْـ ــ ـ ــنَّ ــ ــلـ ــ لـ ــــاج  ــتــ ــ إنــ مـــــصـــــدر  ــــكـــــون  تـ أن  أي  الـــــــرجـــــــال،  خــــلــــق  أو 

بــاســتــدعــائــهــا  الأســـطـــورة  إلــيــهــا  تُــحِــيــلَ  أن  يــمــكــن  الــتــي   (originaire) الأصــلــيــة 

لــفــتــرة تــاريــخــيــة )مــرحــلــة الـــبـــدايـــات( حــيــث كــانــت الــنــســاء مــالــكــات للسلطة 

ويُــــمَــــارسِْــــنَــــهَــــا عـــلـــى الـــــرجـــــال، لـــكـــن عـــنـــد إســــاءتــــهــــن اســـتـــعـــمـــال هـــــذه الــســلــطــة 

التجريد أشــكــالًا  هــذا  أخــذ  تَــجْــرِيــدُهُــنَّ منها.  تــم  فــي ممارستها  ــفِــهِــنَّ  وتَــعَــسُّ

متعدّدة، بل ومَسَّ كينونة المرأة نفسها كاِمرأة، رابطاً إياها بما هو إيجابي 

l'impureté(؛ حــيــث دم  نَـــسُ  )الـــدَّ )الـــقـــدرة عــلــى الإنـــجـــاب( وبــمــا هــو سلبي 

كِ  تَمَلُّ الحياة يتحوّل إلى دم النجاسة. فيما وراء ذلك، يتمثّل الرِّهان في 

ــةَ الــتــي  خــصــوبــة الـــمـــرأة وإنــتــاجــيــتــهــا »الــطــبــيــعــيــة«، إلـــى حـــد أنّ الـــمـــرأة الــمُــسِــنَّ

والتحكّم  الــذكــوريــة  للرقابة  أقــلّ خضوعاً  الإنــجــاب تصبحُ  تــجــاوزت عمر 

بالنسبة  كانت محظورة  تَشْغَلَ وظائف  أن  بالتالي  لها  ويمكنُ  الــذكــوري، 

تَــدْعَــمُ هذه  التحليل-نفسية  الأنثروبولوجيا  تأويلات  ذلــك. ونجد  قبل  لها 

يتأسّس عليه  النساء وقدرتهن على الإنجاب هو ما  الفكرة: »أنَّ خصوبة 

(l'exogamie)، وتحويل  الأبــاعِــد  مــن  الــــزواج   - الجنسية  الــرغــبــة  مــن  أكــثــر   -

تأتي  وإنّــمــا  الأوّل،  المقام  فــي  الجنسانية  تــأتــي  رأســـمـــال... لا  إلــى  النساء 

قــــــدرة عــلــى  الـــنـــســـاء وقــــدرتــــهــــن عـــلـــى الإنـــــجـــــاب، والــــتــــي هــــي  أولًا خـــصـــوبـــة 

تــحــقــيــق نــصــر كــبــيــر فـــي مـــواجـــهـــة الـــمـــوت الـــــذي يــحــصــد حـــيـــاة الأفــــــــراد«. ما 

ــتـــــراف الاجـــتـــمـــاعـــي يــتــوقّــفــان  ــ هـــو مـــؤكّـــد هـــو أنّ الــمــكــانــة الاجــتــمــاعــيــة والاعـ

امتلاك  معيّنة، وعــلــى  داخـــل جينيالوجيا  احــتــالــه  يــتــمّ  الـــذي  الــمــوقــع  على 

ســـيـــرورة  أو  ســلــســلــة  فـــــــي  الــمــحــتــلّــة  الـــمـــكـــانـــة  وعـــلـــى   ،(descendance) نَــــسْــــلٍ 

 (C. الاستمراريـة، أي القـدرة علـى المساهمـة -حسب تعبير كليفورد غيرتز
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المجتمع،  استمرارية  (-Bali) في ضمان  بالي  (Geertz بخصوص مجتمع 

وديمومة إعادة إنتاجه لنفسه (la régénération sociale). إن المرجع/الأصل 

أثـــر  مــــن  ي  يُـــــقَـــــوِّ  l'Ancêtre الـــجـــمـــاعـــة  الأعــــلــــى لأعــــضــــاء  الـــســـلـــف  هــــو  الــــــذي 

 ،(l'effacement) الديمومة والاستمرارية، والانتصار على الموت والغياب 

يــرتــبــط  الــنــفــســي(  الــتــحــلــيــل  فـــي  كــمــا   Nom-du-Père الأب«  )»اســــــم  فــبــاســمــه 

لَفِ. النظام بقوة التقاليد، ويرتبط القانون بأقوال السَّ

بنَِسْلٍ  »الحلم  القدامى:  اليونانيين  عن   (J.-P. Vernant) فرنان  يقول 

أبوي خالص لم يتوقف أبداً عن مداعبة خيالهم«. وتُبْرِزُ الأنثروبولوجيا 

ــقــــدرة عـــلـــى الإنــــــجــــــاب والــــــــــــولادة مــن  ــلــ أكــــثــــر فــــكــــرة الامــــــتــــــاك الــــمــــجــــازي لــ

بـ »مَــحْــوِ« أو »إلغاء«  الــذكــوري المجازي  الــرجــال. يقوم الإنــجــاب  طــرف 

الإنــــجــــاب الأنــــثــــوي الــبــيــولــوجــي، وأيــــضــــاً الإنــــجــــاب الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــرتــبــط 

بالعناية بالطفل في مراحل حياته الأولى. إنّ هذا هو ما تحقّقه طقوس 

وطقوسياً  رمــزيــاً  مُ  تُـــقَـــدَّ والــتــي   ،(l'initiation masculine) الــذكــوريــة  الــعــبــور 

المَارَّ من  بوصفها موتاً وولادة جديدة، أو بالأحرى ولادة حقيقية، لأنّ 

ويُــفْــصَــلُ  فــي مرحلة طفولته،  يــمــوت  إنّـــه  اجتماعياً.  يُــولــد  العبور  طــقــوس 

عن أمه، ويُعْزَلُ عن مجتمع النساء.

يــــنــــدرج مـــنـــع جــــمــــاع الــــمــــحــــارم فــــي فـــئـــة لـــــوحـــــده، إنّـــــــه يــنــتــمــي إلـــــى فــئــة 

الأخـــاقـــيـــة  نَــــــاسَــــــات  والــــــدَّ  ،(impuretés rituelles) الـــطـــقـــوســـيـــة  الـــنـــجـــاســـات 

زعـــزعـــة  ويُـــعـــتـــبـــر  الأســـــاســـــي،  الــــقــــانــــون  وانـــتـــهـــاكـــات   ،(souillures morales)

الاجتماعي،  نظام  اللاَّ في  مُتسبباً  كونه  من  أكثر  للحياة  الطبيعي  للقانون 

ولـــهـــذا الــســبــب فــــإن آثـــــاره ســتــكــون بــمــثــابــة الـــمـــرض الـــــذي يـــؤثّـــر سَـــلْـــبـــاً على 

ــــفُ خـــســـائـــر مــســتــفــحــلــة،  ــتـــي تُــــخَــــلِّ ــــعـــــدوى الـ الــــنــــاس وعـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات، والـ
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والعقم الذي ينتشر في النهاية على نطاق واسع. إنّه يؤدي -بغض النظر 

عــــن الــــانــــظــــام- إلـــــى الــــمــــوت، ولــتــجــنــب انـــتـــشـــار الــــمــــوت وَجَــــــــبَ الـــتـــصـــدّي 

لجماع المحارم بقوّة وبحزم، ووحدها الوسائل الطقوسية تسمح بذلك. 

طَـــيْـــنِ فــي جــمــاع الــمــحــارم أمــــام أنــظــار الــعــمــوم يــعــطــي نتائج  مــعــاقــبــة الـــمُـــتَـــوَرِّ

تقدمّه جماعة  الحالة  بـ »علاجهما«، والعلاج في هذه  أهمّية مقارنة  أقــلّ 

مــتــخــصّــصــة كَــــرَّسَــــتْ نــفــســهــا لــلــعــبــادة. إنّـــهـــا ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الإجــــــراءات 

يتمّ القيام بها بعيداً عن عموم الناس في الجماعة، ذاك أنّ إعادة النظام 

إلى مجراه الطبيعي، بشكل متدرّج، من خلال وسائل رمزية وطقوسية، 

إلــى هذه  النظر  تــمّ  المَلامة. لقد  إلقاء  العقاب ومــن  هو أهــمّ وأسمى من 

الـــذي من   (atteinte à la création) الــخــلــق  عــلــى  تَـــعَـــدٍّ  أنّــهــا  عــلــى  الــمــخــالــفــة 

المحارم  مــع  الجنسية  الــعــاقــة  إنّ  الــحــيــاة.  منابع  الــعُــقــم وجــفــاف  مــخــاطــره 

تَسْتَجْلِبُ الموت.

الأنثروبولوجيا: المخيال ـ الرمز ـ الواقع

فـــي بحث  يــحــصــلُ  أنّـــــه  مــــفــــادُهُ  إلــــى شـــــيءٍ  بـــــــدْءاً  ، هـــنـــا، أن أشـــيـــر  أودُّ

أنَّ  ينطلقُ مــن   ، هـــامٍّ مــــادّيٌّ مــضــمَــرٌ وجـــدُّ  تــمــوقُــعٌ منهجيٌّ  الرّبيعي  فــاضــل 

كيفما  والأنثروبولوجيون  العكس.  وليس  الآلهة  الإنــســانَ، هو من خلق 

نظرهم حول  موا وجهات  يقدِّ بــأن  مطالبون  واعتقاداتهم  دياناتهم  كانت 

الوقائع الاجتماعية والوقائع الدينية التي يهتمون بها، ولا أحدَ له الحق 

في الحكم عمّا هو الدين الصحيح، ما دامت هناك مئات من الديانات. 

فلا يمكن أن نستدلّ على ما هو الدين الصحيح والدين المزيف.
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المخيال

الحجري  العصر  حـــدود  إلــى  أنّـــه،  الأنثروبولوجية  البحوث  تخبرنا 

لـــم تــكــن هـــنـــاك آلـــهـــة. كــــان هــنــاك  الـــمـــيـــاد(،  الـــحـــديـــث )7000 ســنــة قــبــل 

مُ لهما  مــجــتــمــع رعـــــوي. الــشــمــس والــقــمــر يـــتـــواجـــدان، لــكــن لـــم نــكــن نـــقـــدِّ

قرابين. ستظهر الآلهة مع العصر الحجري الحديث. ففي سامراء )بلاد 

الــنــهــريــن(، ســتــظــهــر مــئــات الآلـــهـــة )1200(، وســيــصــبــح هــنــاك إلــه  بــيــن  مـــا 

تــتــطــوّر مــن دون أن تنتج  ــزُ أن  لــكــل شـــيء. والإنــســانــيــة لــم يــكــن لــهــا الــحــيِّ

فإننا  آلهة،  عــدّة  لدينا  يكون  الآلــهــة. وحينما  هــذه  معنى وتفاسير لوجود 

نعيش مع الآلهة باستمرار.

الــقــرابــيــن في  يــتــوجــب، إذن، إطــعــامــهــم، وتــقــديــم  إلـــه،  وأمــــام 1200 

كــــل يـــــــوم. كـــمـــا يـــتـــوجّـــب إقــــامــــة هـــيـــئـــات مـــخـــتـــصّـــة تــضــطــلــع بـــالـــحـــديـــث مــع 

الأســـرار  يعرفون  الــذيــن  مــن  بــالــوســاطــة، وهيئات  تتكفّل  الآلــهــة، وهيئات 

والــطــقــوس )بــمــعــنــى مـــن لــهــم الــحــق فـــي الــحــديــث مـــع الآلـــهـــة(. إنــتــاجــات 

ضخمة، إذن، من المخيالات. 

الرمز

ــــرةِ الأشـــخـــاصِ،  هـــذه الـــوحـــدات الــمــخــيــالــيــة، لــكــيــا تــبــقــى رهــيــنَــةَ ذاكــ

الــــنــــاس أن  ـــدّ، إذن، مــــن عـــقـــيـــدة، ويـــجـــب عـــلـــى  ــ بـ تــقــاســمــهــا. فــــا  يـــتـــوجّـــب 

عــقــيــدة فقط؛  تبقى  ألا  يــجــب  الــعــقــيــدة  هـــذه  الــعــقــيــدة، وأنّ  هـــذه  يتقاسموا 

إذ يجب أن تصبح مرئية في الحياة. فكيف نعمل لكي يصبح اللامرئيُّ 
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يــتــحــقــقُ ذلـــــك، إذن، عــبــر الـــطـــقـــوس، وعــبــر  مــرئــيــاً والــمــتــخــيــلُ مــحــســوســاً؟ 

التصنيمات، وعبر الأقوال الحكيمة، وعبر الشعائر.

 ، الرمزيُّ إذِ  ؛  الــرمــزيِّ إلى  المخياليِّ  انتقالًا من  أنّ هناك  يعني  هذا 

، هو ما يضمن ترجمةَ التخييل  هو ما يضمن للمخياليِّ أن يحيا. الرمزيُّ

ــبــــادة، هــــي مـــنـــشـــآت مـــاديـــة،  إلـــــى عــــاقــــات اجــتــمــاعــيــة واقـــعـــيـــة. فـــبـــيـــوت الــــعــ

والــقــرابــيــن مـــاديـــة )أوقـــاتـــهـــا وعــــددهــــا(، والــكــهــنــة وغــيــر الــكــهــنــة، هـــم مــــادة. 

وهذا هو دور التخييل في إنتاج التاريخ الإنساني، ونتائج الرمزيِّ ليست 

رمزيةً، بل هي ماديَّةٌ.

العلاقات الاجتماعية

لــكــنَّ الــمــخــيــالــيَّ والــــرمــــزيَّ لا يــكــفــيــان، مـــــادام الأمــــر يــتــعــلّــق بــعــاقــات 

لعلاقات محسوسة  أســاســاً  تابعة  المجتمع  أشــكــال  دامــت  ومــا  اجتماعية. 

تـــربـــط الإنــــســــان بــمــحــيــطــه الـــبـــيـــئـــي. ومـــــن ثــــــمّ، الــمــنــهــج الــــــذي ســلــكــه فــاضــل 

الرّبيعي في مساءلته لأنماط القرابة والزواج وأنظمة الطعام. إلا أنّه بحكم 

أنّ الإنسانية قادرة، على مستوى الفكر والتخييل، أن تتضاعف وأن تتثنى، 

فِ على نفسها في النسخة التي تنتجها عن ذاتها  وأنّها لا تتوفق في التعرُّ

وفعلية،  واقــعــيــة  اجتماعية  حــيــاة  وتمنحه  تنتجه  الـــذي  الخيالي  الــواقــع  فــي 

والتي تشكّل تاريخها، فإنّ هذه الإنسانية تجد في هذه الكائنات الخيالية 

مــــدعــــاة لـــمـــســـيـــرتـــهـــا. يـــســـمـــعُ الإنـــــســـــان أصــــــــوات هــــــذه الـــكـــائـــنـــات الــتــخــيــيــلــيــة، 

رُ رسائلها، لكنّه يجهل أنّه هو من أنتج هذه الأصوات التي توصله  ويُشَفِّ

الرسائل. ونرى، هنا، كيف أنّ المعرفة التي يتوصل إليها فاضل الرّبيعي، 

أن  مبدئياً،  يمكنها،  الأنثروبولوجي، لا  الحقل  المشتغلين في  غــرار  على 
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الممارسات، ولا مع أشكال  هــذه  تؤسّس  التي  الاعتقادات  تلتقي لا مع 

الوعي الذي يدحض هذه الممارسات في مجتمع معيّن.

ــــلُ الـــــســـــرديـــــات، ويــــعــــيــــدُ رســـــــمَ شـــروطـــهـــا  ــيــــقــــات قــــــريــــــش يــــحــــلِّ ــتــــاب شــــقــ كــ

ــتــــي ســـمـــحـــت بـــإنـــتـــاجـــهـــا، وهــــــو بــــذلــــك يـــثـــيـــر أســئــلــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــ

ومشكلات جديدة فيما يتعلّق ببعدها المساعد على الكشف. وانطلاقاً من 

أسست  التي  المفارقات  المؤلف  يقيم  الأســاســيــة،  للمفاهيم  نقدي  تــاريــخ 

التاريخ - الأســطــورة، والمخيالي،  الــســرديــات. هــكــذا، يشكّل كــل مــن  هــذه 

البنيوية،  بنفحتهم  والطقوس  والشعائر،  والــعــرفــانــيّ،  والــواقــعــي،  والــرمــزي، 

ــــام الأبـــــــــوي،  ــــظـ ــنـ ــ ــــام الأمـــــــومـــــــي، والـ ــــظـ ــنـ ــ والأنــــــــســــــــاب، والــــــقــــــرابــــــة، والـــــــــــــــزواج، والـ

والحرام، وأنظمة الطعام، والطّرد، والهجرة أهمَّ المفاهيم التي تؤثّث حقل 

الأنثروبولوجيا، والتي تشتغل داخل كتاب شقيقات قريش.

أتوقف عند مفاهيم ثلاثة، هي التاريخ - الأسطورة، واللغة والقرابة: 

لــيــســت مــــجــــرّد أســـاطـــيـــر أو أهــمّــيــة  الـــتـــاريـــخ - الأســـــطـــــورة: الأســـاطـــيـــر 

المخيال في بناء السيرورة.

التقليدي،  مُ الكتابُ بأنَّ لكلّ المجتمعات الإنسانية تاريخها  يسلِّ

ــــة، وبــــــــــأنَّ كــل  ــبـ ــ ــــركّـ مـ كــــانــــت أو  بـــســـيـــطـــة  كــــبــــيــــرة،  كـــــــان حـــجـــمـــهـــا أو  صــــغــــيــــرة 

التواريخ، صحيحة كانت أو مغلوطة، أو مغلوطة في بعض من جوانبها 

ــيـــر الــمــؤسّــســة،  وصــحــيــحــة فـــي جــوانــبــهــا الأخـــــــرى، تـــقـــوم بــوظــيــفــة الأســـاطـ

المؤسّسة  الأساطير  هــذه  وتفسّر  الإنسانية.  الحياة  تقوم  أساسها  وعلى 

نصبح  أن  إلــى  الــبــدايــات، وكيف وصلنا  كانت  الناشئ، كيف  للمبتدئ 

على ما نحن عليه حالياً.
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ــــاريـــــخ - الأســــــــطــــــــورة، مـــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع، الـــــزمـــــن والــــمــــجــــال  ــتـ ــ ويــــمــــنــــحُ الـ

 - التاريخ  يؤسّس  هــذا،  إلى  إضافة  الكوسمولوجية.  المعاشين خلفيتهما 

الأسطورة، في صراعاته مع المختلف، وحين اجتيازه حقل المتضادات، 

ــدَةَ الــتــي تــمــيّــز طــريــقــتــنــا الــخــصــوصــيــة فـــي مــزاولــة  الأعــــــرافَ والـــقـــواعـــدَ الــمــعــقَّ

الأشياء. ونجد، أحياناً، تراتباً مجحفاً مفروضاً بطريقة ضمنية يجعلنا نميّز 

مــا بين "نــحــن" و"الآخـــريـــن"، مــا بين الأصــدقــاء والأعـــــداء، مــا بين الجيران 

الــمــعــروفــيــن والــغــربــاء الأجـــانـــب، مــا بــيــن الآلــهــة والإنـــســـان، مــا بــيــن الإنــســان 

والحيوان، ما بين الحيوانات الحقيقية والوحوش غريبة الأطوار، وهكذا 

انــطــلــق مــن جــنــة عـــدن خيالية عــرض  الـــذي  فــالإنــجــيــل المسيحي  دوالـــيـــك. 

نـــمـــوذجـــاً انــتــهــى إلــــى إمـــبـــراطـــوريـــة رومـــانـــيـــة تــاريــخــيــة وفــعــلــيــة، وذلـــــك مـــــروراً 

ى  تَـــأَدَّ وهــكــذا،  والغامضة جغرافيا.  المُرْبكِة  كنعان  بــاد مصر وأرض  مــن 

الإنجيل إلى تقديم نموذج قصّة ملحمية للبدايات والأصــل، والتي نجد 

مثيلات لها في جميع أنحاء العالم، ولدى مختلف الشعوب، وموضوع 

الكنعانيين باعتباره صنيعة استشراقية وصهيونية يندرج في هذا الباب. 

ويــبــدو الــفــصــل مــا بــيــن الــمــعــقــول، بمعنى بــيــن مــا هــو جــديــر ظــاهــريــاً 

ــرٍ بــوضــوح.  بــالــتــصــديــق، وبــيــن الــخــيــالــي الــعــجــائــبــي والـــمـــذهـــل، غــيــر مــســطَّ

فــالــمــحــيــط الــطــوبــوغــرافــي يُـــخـــبـِــرُ ويُـــبـــلِـــغُ الـــســـرد الــتــاريــخــي بــطــريــقــة مــقــنــعــة، 

مقاييس  مــوضــوعــيــاً حسب  ــبــاً  مُــرَتَّ ليس  الــطــوبــوغــرافــي  المحيط  هــذا  لكن 

الجغرافيا وعلم الحيوان التجريبيين.

فــــي هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــكــوســمــولــوجــيــا لا يـــتـــبـــدّى مـــفـــهـــوم الإنــــســــان إلا 

بطريقة غير مباشرة. فهذا "النحن" يتوجب إرجاعه إلى آباء أصليين، إلى 

أب وأم يشبهوننا؛ بمعنى أنّهم فانون مثلنا، تماماً، ينجبون أطفالًا كما هم 
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نحن، ويربطون بهم علاقات متباينة، وكما هم نحن، يختلفون عن باقي 

النظرة  هــذه  لكن  خيالية.  أم  كانت  حقيقية  الحية،  والكائنات  الحيوانات 

ــص  الــمــتــمــركــزة عــلــى الــــذات، وعــلــى الــعــرق تنتج تـــصـــوّراً جــد مُــخــتــزِل ومُــقــلِّ

الرّبيعي تجاوزه، ولعلّ  الباحث فاضل  لما هو الإنسان. وهــذا ما يحاول 

اهتمامه بالعلاقات الاجتماعية وببنيات المحسوس شاهد على ذلك. 

مــا لا  أنّ  تعني  نتيجة منطقية  الإنـــســـان  وتــقــلــيــص  اخـــتـــزال  ولــمــوقــف 

دُنـــا نــحــن نــلــصــقــه بـــالآخـــر، وهــــذه خــاصــيــة تــمّــيــز الــتــاريــخ - الأســـطـــورة  يـــحـــدِّ

التقليدي، باعتبار أنّ العالم الواقعي المعاش محفوف من كل الجوانب 

بــهــذا الــعــالــم الآخــــر، عــالــم الــمــخــيــال، الآهــــل بــالآلــهــة الــفــوق إنــســانــيــة، من 

جهة، وبالمخلوقات الدون إنسانية، من جهة ثانية، بالكوارث الطبيعية، 

لهم رأس كلب،  أنــاس  عمّا هو طبيعي:  الخارجة  المذهلة  وبالوحوش 

أو لهم ذنب، أمازونية، آكلوا لحوم البشر وعمالقة...

ومع ظهور حضارة التوحيد، حضارة الكتاب المقدس، والاكتشافات 

الـــجـــغـــرافـــيـــة، ســـيـــوظّـــف الــمــتــن الــعــالــمــي الـــتـــاريـــخ - الأســــطــــورة فـــي مـــســـارات 

التاريخ - الأسطورة عــدداً هائلًا من الأشكال  مهنيّة، وسيستخرج من هذا 

المختلفة للأدب المتخصص، وبخاصة أشكال الشعر والمسرح. لم يكن 

رجــــــالات الــشــعــر والـــمـــســـرح وحـــدهـــم مـــن يــتــمــلــكــون هــــذه الــعــنــاصــر الــرائــعــة 

العلم  الــرّصــيــنــون ورجـــــالات  الــكــتّــاب  إذ حــتــى  الــبــدائــيــة،  للتقاليد  والــعــجــيــبــة 

الـــســـاهـــرون عــلــى إنـــتـــاج الــمــعــرفــة الــوضــعــيــة غَــــرَفــــوا مـــن هــــذا الـــمـــتـــن، ولــربــمــا 

الــمــواد المتبقية والــقــادمــة مــن الإغــريــق، ومــن رومــا  حــرَّفــوا معطياته. وتــقــدّم 

الكلاسيكية، ومن صين القرون الوسطى، ومن شبه الجزيرة العربية )بلاد 

العرب(، ومن أوروبا النهضة أمثلةً متنوعةً عن هذه السيرورة.
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لكن حينما تنتقل هذه المرويات عن طريق الأقاويل والإشاعات، 

فــــي الـــعـــجـــائـــبـــيِّ الــــمــــحــــضِ، كـــمـــا أنّ الـــوســـيـــلـــة الــتــي  تـــســـقـــط مـــبـــاشـــرة  فـــإنّـــهـــا 

يـــتـــغـــذّى بــهــا مــخــيــال الــجــمــاعــة تـــغـــرف مـــبـــاشـــرة مـــن الأســـــطـــــورة. فــالإغــريــق 

مــتــونــاً واســعــةً مــن الإخــبــاريــات عــن جغرافية  ــعــوا  والــعــرب والصينيون جــمَّ

لكن  مضبوطة،  مجملها  فــي  تعتبر  والــتــي  المشهود،  العالم  وإثنوغرافية 

تداولها وتناقلها يجعل منها سرديات إشكالية.

اللغة

البشر ودورهــا  اللغة في حياة  أهمّية  مــدى  الكتاب عن  لنا  يكشف 

الــــحــــاســــم فـــــي تـــشـــكـــيـــل رؤيــــــــة الإنــــــســــــان لـــعـــالـــمـــه مـــــن خـــــــال إعــــــــــادة تــنــظــيــم 

ذات  أنــســاق وعــاقــات  فــي  والمستحدثة( وإدخــالــهــا  )الــقــديــمــة  المفاهيم 

كلّياً  مختلفة  طبيعة  ذا  جــديــداً  نظاماً  تشكّل  ومتداخلة  معقّدة  مستويات 

فهم  ذلــك  عــن  ويترتب  تتخذه سابقاً،  المفاهيم  كانت  الــذي  النظام  عــن 

جديد للعالم، ودور جديد للإنسان فيه.

الــمــنــهــج الــمــعــتــمــد فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب يـــهـــمُّ عـــلـــم الــــدلالــــة الــــــذي يــعــدّ 

اللغة الحديث وأكثرها خصوبة وتعقيداً،  أهــمّ مجالات علم  واحــداً من 

ويسعى إلى التحقيق في المعنى.

تــطــوّر تعاملها مع  الــعــربــيــة الــحــديــثــة لــم  الــثــقــافــة  لــه أنّ  ومــمّــا يــؤســف 

هـــذا الــفــرع الــخــصــب مــن عــلــم الــلــغــة، وظــــلّ اهــتــمــامــهــا بــه مــؤقــتــاً وانــتــقــائــيــاً 

ومتسرّعاً يحول دون استكشاف منجزات ثقافتنا وتحليلها وبنائها.

 إنَّ انفتاح كتاب شقيقات قريش على مناهج التنقيب والمقارنة في 

الثقافة  تلقّي  فــي  إيجابيين  نــكــون  أن  بإمكاننا  أنّـــه  يعلمنا  الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
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نــتــبــنــاهــا  الــغــربــيــة )الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا خـــصـــوصـــاً( ومــنــهــجــيــاتــهــا الـــمـــتـــطـــوّرة، وأن 

بوعي علمي غير منتحَل، يتيحُ لنا تعديلها وتطويرها وفقاً لأهداف بحوثنا 

ومــوضــوعــاتــهــا، فـــي إطــــار هــويــتــنــا الــثــقــافــيــة، كــمــا يــحــثّــنــا مـــن خــــال صياغته 

بــهــذا تــجــاهــل الــعــمــق الفلسفي  الــبــســاطــة فـــي ذلــــك. ولا أعــنــي  تـــحـــرّي  إلـــى 

للمنهجيات أو اختزالها بصورة تخلّ بأبعادها النظرية والتطبيقية، ذلك أنّ 

التبسيط يعكس، في كثير من الأحيان، فهماً عميقاً واسعاً وقــدرةً متفوّقةً 

ما  هــذا  أنّ  فــي  الخصبة. ولا شــكّ  الــبــنّــاءة  للممارسة  النظرية  تطويع  على 

الــغــالــب. وكــثــيــراً مــا لــجــأت هــذه الــســرديــات إلــى تحديد  ينقص باحثينا فــي 

تعريف ماهية مجتمع الجزيرة العربية مفصولًا عن مجاله الطبيعي.

القرابة

أنّ  النظرَ في مجموعة من المسلّمات، ومن ضمنها  يعيدُ الكتاب 

المجتمع لا يقوم أساساً على العائلة، وعلى القرابة. إنّ الباحث بانتمائه 

لجيل الستينيات لا يتوانى في معارضة ثنائية البنية التحتية )الاقتصادية( 

والــبــنــيــة الــفــوقــيــة )الإيــديــولــوجــيــا(، ويــوضــح وجـــود بنية فــكــريــة داخـــل هــذه 

انعكاس  مــجــرد  ليست  التخييلية   - الفكرية  العناصر  هــذه  وبـــأنّ  الثنائية، 

فالعلاقات  آخــر،  وبتعبير  لها.  لة  مُشكِّ وإنّما هي  الاجتماعية،  للعلاقات 

الاجتماعية والاقتصادية لها، أيضاً، تركيبتها الفكرية الخاصة.

إنّ المواد الذي يحفر فيها الرّبيعي، هي ما يسمح له بتكوين تصور 

بــعــاقــات  قــــرابــــة، ولا  بـــعـــاقـــات  لــيــســت  الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  أنّ  مــــفــــاده 

اقتصادية، بل هي، أولًا وقبل أي شيء، علاقات سياسية-دينية، سمحت 
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من  معيّناً  نــوعــاً  بينها  تقيمَ  وأن  مجتمعات،  نَ  تتكوَّ أنْ  المجتمعات  لهذه 

رَ نوعاً من الانتماء الجمعي.  الروابط الاجتماعية، وأنْ تطوِّ

يلعبُ الدّينُ والسياسةُ، إذن، دوراً حاسماً في تشييد المجتمعات، 

ــــادة إنــتــاجــهــا. وكــمــا يــعــرف كـــل مــنــا، فــالــمــجــتــمــعــات لــيــســت ســوى  وفـــي إعـ

وتراتبيات مشروعة،  فــوارق  والــفــوارق.  واللامساواة  التراتبيات  من  نظامٍ 

يــمــارسُ دوراً  عــادلــة، والــدّيــنُ  مُــدركــة، تعسفية وغير  بها،  معترف ومسلّم 

توافق من  المهيمَنِ عليهم في خضوعهم وقبولهم.  توافق  تحديدياً في 

دونه تصبح إعادة إنتاج التفاوتات والفوارق، والتي هي أساسُ كلِّ نظامٍ 

، غير مضمونة. اجتماعيٍّ

إنَّ البحثَ فيما هي طبيعةُ مكوّنات هذا العالم وكيف تتعالق فيما 

بــيــنــهــا مــجــال حـــفـــريـــاتٍ مــفــتــوحــةٍ بـــاســـتـــمـــرارٍ، وإنَّ هــــذا الـــكـــتـــاب، هـــو فــعــاً 

ــةِ، يــــدرسُ الــمــفــاهــيــم التي  ــةِ والــحــركــيَّ ــةِ الــحــيَّ نـــوع مــن الأنــطــولــوجــيــا الــعــيــانــيَّ

أعني  ومــنــهــجــيٍ؛  تحليليٍّ  بــشــكــلٍ  والأنـــســـاب  التسمية  مــوضــوع  يقتضيها 

نحتَ المفاهيم التي تبدو حاسمةً في تشكيل الأنساب، بعيداً عن نوع 

ةٍ  ةِ التي يقيمها فيلسوفٌ ما على أرضيَّ ةِ السكونيَّ من الأنطولوجيا النظاميَّ

. ةٍ من التفكيرِ الميتافيزيقيِّ تجريديَّ

إنَّ ميّزة هذه الدراسة - على الرغم ممّا قد نأخذه عليها - أنّها تجعلنا 

نــكــتــشــف الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث الــعــربــي الإســــامــــي، والـــســـرديـــات والـــمـــرويـــات، 

قــــراءً ومسلمينَ  لــلــمــرّة الأولــــى، وتعلمنا  نـــراه  والــتــاريــخ الأســـطـــوري، وكــأنّــنــا 

معرفة علميّة  ونعرفها من جديد  لنراها  معتقداتنا،  قليلًا، عن  ننفصلَ،  أن 

أنفسنا  دْنــا  مــا عــوَّ إذا  دائــمــاً،  الــوصــف. وهـــذا ممكن  لــهــذا  الــدقــيــق  بالمعنى 

وتنويعها، واعتماد  وثوابته ومسلّماته  التراث،  إلى  نظرنا  زوايــا  تغيير  على 
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مناهج علمية متنوعة. ولعلَّ القرآن نفسه يتيح لنا ذلك، من حيث أنّه نصٌّ 

المعنى وتشابك  مــســتــويــات  بــتــعــدّد  يــمــتــاز  نـــصٌّ  مــاهــيــتــه،  اســتــنــفــاد  لا يمكن 

، لأنّ قراءاتنا له لن تتوقف. علاقاته، ولا يكفُّ عن التدليل قطُّ

الأفق

تفاؤلًا  تتوقف،  ألّ  نأمل  والتي  للتراث،  قراءاتنا  اعتبار  يمكن  هل 

الــمــعــرفــي  ـــتــــاء  الـــبـــذخ والامـ أنــــــواع  لـــربـــمـــا، إنّ مــقــاومــتــنــا لــكــل  تـــشـــاؤمـــاً؟  أم 

بــالــواحــد والانـــغـــاق على  تـــرك أي مــجــال لمجتمع الاكــتــفــاء  تَـــحُـــولُ دون 

الصراع  الفقدان والصراع شريطة أن يكون  يتوجّب، إذن، قبول  الــذات. 

أشدَّ  ليبدو  ر  التبصُّ إلــى  يدعونا  الــذي  الكتاب  هــذا  إنّ  وتــفــاوضــاً.  اعترافاً 

، حــيــث يــغــيــب ويـــنـــدثـــر كـــل خــــوف من  ارتـــبـــاطـــاً بــالــتــقــلــيــد الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيِّ

: المجتمع بــاعــتــبــاره مــجــمــوع عــاقــات  الــذهــاب نــحــو كــل مــا هــو أســـاســـيٌّ

التعارض أيضاً( الجنس، والأجيال، والمجموعات  تربط )وتعمل على 

ـــلٍ، أيـــضـــاً، حــيــث تــتــفــاعــلُ  ـــرٍ فــيــه ومـــتـــخـــيَّ ــفَـــكَّ والــكــثــل انـــطـــاقـــاً مـــن مــنــظــور مُـ

 . سُ والسياسيُّ الطبيعةُ والمقدَّ

يعدُّ إضافةً  الــذي  الجهد  أعبّر عن تقديري لهذا  لا يمكنني إلا أن 

بــحــق ما  ـــةً لــمــكــتــبــة الــمــعــرفــة الإنـــســـانـــيـــة، لأنّ هــــذا الــمــجــهــود يــجــســد  ــيَّ نـــوعـ

اللغة  بالتنقيب في  التي تسمح  المعرفة"  باسم "حفريات  أصبح معروفاً 

والــتــاريــخ والـــتـــراث بــهــدف الــوصــول إلـــى رؤى مــغــايــرة تــنــزع الأســطــرة عن 

الكثير ممّا كنّا نعتقده حقائق تاريخية لا مراء فيها.

ــف شــقــيــقــات قــريــش، ولأنّــــه يــحــيــل على  وتــعــقــيــبــاً عــلــى عــنــوان الــمــؤلَّ

لــتــجــاوز وضــــع هــــذا المجتمع  أقــــول إنّ الأخــــــوة، هـــي مــســعــى  "الأخــــــــوة". 
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ــــحَ، والـــلـــطـــيـــفـــةَ،  ــمْــ ــ ــ ــــسَّ ــةَ الــ ــقــ وتــــقــــويــــمــــه. لــــكــــن هـــــــذا الــــتــــقــــويــــم لا يـــعـــنـــي الــــطــــريــ

ــنَ الــمــريــحَ، وإنّـــمـــا يــعــنــي الــتــقــويــمَ عــبــر فــعــلٍ راديـــكـــالـــيٍّ من  ــيِّ والإرضــــــاءَ الــلَّ

ــــةُ، هــي مــا يــقــود إلـــى مــا وراء الــنــظــام  قــبــيــل الـــثـــورة. حــيــنــئــذ، تــصــبــحُ الأخــــويَّ

الذي نعرفه، والذي نخضع له، والذي لا يمكننا أن نوافق عليه؛ إذ، إلى 

حدِّ اليوم، ليس هناك من نظامٍ إنسانيٍّ يبدو نموذجيّاً. 

إنّ الأخوية التي نسعى إليها يجب أن تكون أخويةً غير خادعَةٍ، بل 

أخوية متعلّمة، ونقدية، ومبنيّة على معرفة التجربة التاريخية والاجتماعية. 

ــــويـــــة. أخـــويـــة  أخــــويّــــة تـــحـــتـــاط مــــن ذاتــــهــــا وتــــقــــاوم الانـــــزلاقـــــات ومـــصـــائـــد الأخـ

. وهذا ما سعى الكتاب إلى الإدلاء به. تمارس النقدَ والنقدَ الذّاتيَّ

ةَ المقترحة علينا، والتي تجعلنا، وكأنّنا ننضمُّ إلى  فلنرفضِ الأخويَّ

النوع من الأخوية وكأننا ندخلُ مجمعاً  ديــنٍ، ونصبحُ بدخولنا إلى هذا 

لن  وأنّها  مستمرّاً،  بناءً  باعتبارها  الأخوية  نفترض  أن  يمكننا  بل  يهودياً. 

يَّ لا يتأتّى أبداً. فإذا كان التاريخ لا 
قَ الكلِّ تتحقّق إلا نسبيّاً، وأنَّ التحقُّ

يتعلّق الأمــر، هنا أكثر،  يتوقّف، فالأخويةُ، أيضاً، لا يمكنها أن تتحقّق. 

بسيرورة تدفع الأفراد والإنسان نحو الأمام دون إغفالٍ أنّهم لا يقبلونَ، 

أبداً، أن يُخْدَعوا. 
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"غزالُ الكعبة الذهبي": 

نحو مقاربة "تفهمية" للإسلام المبكر

نبيل فازيو

تقديم

إثبات  فــي  المُبكر  لــإســام  الرّبيعي  لمقاربة  الأعـــمُّ  القصد  يتجلّى 

لــم يكن  المحمدية  الــدعــوة  "ظــهــور  أنَّ  أولــهــمــا  تعتبرُ  اثــنــتــيــن؛  أطــروحــتــيــن 

الــديــنــيّ والاجــتــمــاعــيّ المكي،  حــدثــاً "غــريــبــاً" ولا "مــفــصــولًا" عــن الحقل 

تــبــدّى في  المنطقة، كما  فــي  الدينية  الــحــيــاة  تتويجاً لمسار  كـــانَ  مــا  بــقــدر 

ر التوحيد الذي استطاع فرض نفسه على الوعي الديني، بل ووجد  تطوُّ

نــفــســهــا". لا يعني فهمُ  الــعــربــيــة  الــوثــنــيــة  ثــنــايــا  قـــدم حــتــى فــي  لنفسه مــوطــئ 

رَاتــــه  ــتـــــزالَ مـــعـــتـــقـــداتـــه، وتــــصــــوُّ ــ الإســـــــام عـــلـــى ضــــــوْء تـــاريـــخـــه الـــتـــوحـــيـــدي اخـ

يــهــوديــة أو نــصــرانــيــة مُفترضة  الُأخْــــرَويــــة، وأحــكــام شــريــعــتــه، إلـــى "أصــــول" 

على ما جَرتْ عليه عادةُ بَعض المُستشرقين في هذا الباب. كما لا تنمّ 

هذه الخطوة عن أيّ رغبةٍ في صهر هذا الدين في نموذج شامل للتوحيد 

لا يلحظُ خصوصية رؤيته إلى العالم وفرادة "حدث" ظهوره في تاريخ 

ـــدرتْ مُـــقـــاربـــة الــرّبــيــعــي عـــن رغـــبـــة فـــي إعــــادة  ــ الأديـــــــان الــتــوحــيــديــة. فــقــد صـ

ره الــتــاريــخــي  رنِـــا لــذلــك الـــحـــدث فـــي ظـــلّ مــســار الــتــوحــيــد وتـــطـــوُّ بــنــاء تـــصـــوُّ

الضارب بجذوره في "الحقب الطويلة" والبعيدة للوعي الديني العربي 



ــــة ثـــانـــيـــة مـــكـــمّـــلـــة لــــأولــــى،  والــــمــــكّــــي. لــــذلــــك يــــدافــــع الـــرّبـــيـــعـــي عــــن أطـــــروحـ

فـــإنّ النبي لم  ـــه "بــمــقــدار مــا كـــانَ الإســـام اســتــمــراريــةً للتوحيد،  أنَّ مــفــادهــا 

يُمليها  التي  يَبْقى في الحدود الضيّقة - الأسرية والعصبوية -  يُــردِْ له أن 

المطلب،  ديــن جــدّه عبد  إليه  ينتسب  الــذي  العربي  الدينيُّ  التقليدُ  عليه 

إلى  المكّيين  قـــادر على تجسيد طــمــوح  "عــالــمــي"  أفـــقٍ  إلــى  ع  تطلَّ وإنّــمــا 

لعب دور أهمّ وأوسع في المنطقة". وبصرف النظر عمّا توحي به هذه 

الأطروحة من وعي بمفعول الصراع على السلطة وتجلياته الاجتماعية 

نــشــأة الإســام  يـــردُّ  اخــتــزالــي  مــنــزع  تــصــدرُ عــن  فإنّها لا  الدينية،  وترجماته 

الـــمـــبـــكـــر إلـــــى الـــعـــامـــل الاقــــتــــصــــادي أو الـــســـيـــاســـي عـــلـــى نـــحـــو مــيــكــانــيــكــي، 

بـــقـــدر مـــا تــســعــى إلــــى فــهــم هــــذا الـــعـــامـــل فـــي ســـيـــاق تـــداخـــلـــه مـــع غـــيـــره من 

ــيـــكـــانـــزيـــمـــات" الـــســـيـــاســـيـــة، والـــثـــقـــافـــيـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  "الـــــمُـــــحـــــددات" و"الـــمـ

الرّبيعي،  يتبرّم  بــذلــك  لحظتئذٍ.  المكي  المجتمع  فــي  الفاعلة  والــروحــيــة 

تفسير  أو  اختزالي  الإســـام، من كل موقف  نشأة  استشكاله لحدث  في 

ـــادي، لــيــضــع قــارئــه أمــــام رؤيــــة تــعــي تــعــدّد الأســـبـــاب الــثــاويــة وراء ذلــك  أحــ

الحدث، وضرورة التركيب بينها لفهمه في تاريخيته.

تقودنا الأطروحة الأولى إلى الوعي بالطابع المركّب لحدث نشأة 

ة  ــتــــداد بــمــنــظــور مــنــهــجــي وعُـــــدَّ الإســــــام، وهــــي تـــفـــرض عــلــى الــبــاحــث الاعــ

تنتهي  فــي حــيــن  الــتــاريــخــي؛  والــحــسِّ  الــنــقــديِّ  بــالــنــفَــس  مُتشبّعة  مفاهيمية 

مُــمــثــاً في  الــديــنــي،  الــعــامــل  إلــى الاعــتــراف بمفعول  الثانية  بنا الأطــروحــة 

البعثة المحمدية؛  المرّة، وبــدوره في توجيه مسار أحــداث  التوحيد هذه 

)القرابية  البُنى الاجتماعية  ع  إلــى تصدُّ قــادتْ  دفــعٍ  ة  قُــوَّ تــارةً،  ل،  فقد شكَّ

نفسه، فكان  التصدّع  لهذا  نتيجةً  أخــرى،  تــارة  لكنّه شكّل،  والعصبوية(، 
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عــامــة عــلــى درجــــة الــتــوتــر الــتــي بــلــغــتــهــا الـــعـــاقـــات الأســـريـــة والــقــرابــيــة في 

الأبــرز  الصعوبة  أنّ  أدركــنــا  النتائج،  هــذه  الاعتبار  بعين  أخذنا  متى  مكّة. 

الـــتـــي تــســتــوقــف الـــبـــحـــث فــــي الإســـــــام الــمــبــكــر لــيــســت مــعــضــلــة تــاريــخــيــة-

التي يمكن الاعتماد  التاريخية  الوثائق  منهجية فقط، تنحصر في ضبط 

عليها؛ بقدر ما تتجاوز ذلك إلى مستوى بناء منظورٍ نقديٍ تفهُمي قادر 

ل  المتدخلة في توجيه الأحــداث. فضَّ العوامل  يلحظ مختلف  أنْ  على 

المنظور،  لهذا  بنائه  في  القرابي"  "النظام  تفكيك  من  الانطلاق  الرّبيعي 

لنشأة الإســام.  التحليل الأنثروبولوجي  مــدارات  به في  الــذي زجّ  الأمــرُ 

المجتمع  أنثروبولوجيا  مَــجــال  فــي  ــــفَ  أُلِّ مــا  ل  أوَّ الــرّبــيــعــي  لــم يكن بحث 

يُمكن  اكتشافاً جديداً  القرابة  القديم، ولا كانَ تفكيكُه لعلاقات  المكيِّ 

ــتــــصًّ بـــهـــا عــــن أضـــــرابـــــه مــــن الــمــتــخــصــصــيــن فــــي تـــاريـــخ  ــــةً اخــ ــــافـ اعــــتــــبــــاره إضـ

التي  "الفرضيات"  تلكَ تكمنُ في  ة مقاربته  جِــدَّ إنَّ  المبكر، بل  الإســام 

نقدي  بنفَسٍ  المُطعّمة  الأنثروبولوجية  رؤيته  من  انطلاقاً  حــاوَل فحصها 

الظاهرة  التي عملت على استشكال  المعرفية  التخصّصات  ه من  استمدَّ

الــديــنــيــة وشـــروطـــهـــا الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة. كــانــت نــتــيــجــة هــــذا الاخــتــيــار 

ن صاحبه من إعادة بناء المرويات  ب بناء منظور نقدي تفهّمي مكَّ المُركَّ

الإسلامية بُغْيةَ فهم الدور الذي اضطلعت به الصراعات القرابية في نشأة 

كِ  الــتــوحــيــدي فــي تفكُّ الإســــام، مــن جــهــة، والــكــشــف عــن مفعول الفكر 

نظام القرابة، ودوره في تعبيد الطريق أمام ظهور الدعوة المحمّدية. 

تُشكّل مُقاربة الرّبيعي، إذن، خُطوةً في طريق الانعتاق من سطوة 

النبي مثقفاً  المبكر، فلا ترى في  العِلمَوية والمادية للإسلام  المقاربات 

ــر عــن الــشــرط الــطــبــقــيِّ والاجــتــمــاعــي لأتــبــاعــه  عُــضــويــاً ولا قـــائـــداً ثـــوريـــاً عــبَّ
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مُــعــاديــة لكلّ  بــورجــوازيــة  قــريــشٍ طــبــقــةً  فــي أســيــاد  المُستضعفين، ولا  مــن 

الوضعانية  الرؤيةَ  المنظور  يُجنبنا هذا  أو وعــيٍ طبقي. كما  ثــوري  حسٍ 

إلــى كثافته  تنتبه  الــامــعــقــول مــن دون أن  فــي دوائـــر  الــتــي تختزله  لــلــديــن، 

مـــن هــنــا يضعنا  الـــبـــشـــري.  الـــتـــاريـــخ  فـــي  الــنــفــســيِّ ودوره  الـــرمـــزيـــة ومــفــعــولــه 

ر  الرّبيعي أمَام قراءة تفهُمِية للذهنيات الثاوية وراء صراع القرابات وتطوُّ

أهمّية  مــشــدّداً بذلك على  مــجــيءِ الإســـام،  قبل  فــي مكّة  التوحيد  مسار 

الــــرأســــمــــال الـــديـــنـــي فــــي الـــفـــهـــم. وســـيـــكـــون عــلــيــنــا، فــــي هـــــذه الـــــدراســـــة، أنْ 

الإســام  نشأة  لــقــراءة  الرّبيعي  بلوره  الــذي  المنهجي  المنظور  نقف على 

الــدعــوة  بــالــقــرابــة وأثــرهــا فــي ظــهــور  الــتــوحــيــد  لــعــاقــة  أولًا، وعــلــى تفكيكه 

المحمّدية ثانياً. لذلك نطرح الأسئلة الإشكالية التالية؛ كيف يمكن فهم 

التفاعل بين التوحيد والقرابة؟ كيف قاد تطوّر  نشأة الإسلام على ضوء 

التوحيد إلى شقّ دروب جديدة أمام الوعي المكّي، ورسم آفاق واسعة 

المبدئي لاندفاعة  القرابة، رغم كبْحه  نظامُ  أمام طموحه؟ وكيف أسهم 

النبي ومشروعه الديني، في نجاح هذا الأخيرِ؟ 

مِية" للإسلام المبكر أولًا: نحو "عقلانية تفهُّ

يــقــتــرح عــمــل الــرّبــيــعــي، غـــــزال الــكــعــبــة الـــذهـــبـــي، مــدخــاً أنــثــربــولــوجــيــاً 

ر معقول لكثير من القضايا،  إلى فهم نشأة الإسلام المبكر، وبلورة تصوُّ

انفكت تطرحُها على المؤرخين والدارسين. وهو بذلكَ يندرج  التي ما 

الـــذي أنــجــزتــه جــمــهــرةٌ مــن كــبــار الباحثين،  الــعَــمــل الأكــاديــمــي  ضمن هــذا 

الــنــشــأة وتحليل وقــائــعــهــا. لا  تــلــك  مــقــاربــة  فــي سبيل  مستشرقين وعــــرب، 

يــبــقــى أمـــــراً بــســيــطــاً؛ إذ سُـــرعـــان ما  يــعــنــي هـــذا الـــقـــولُ أنَّ تــصــنــيــف الــكــتــاب 
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دة اتخذت من الإسلام  صات معرفية مُتعدِّ يزجُّ بقرّائه في سراديب تخصُّ

المُبكر وأسئلته موضوعاً لها؛ مثل الأنثربولوجيا، والتاريخ الاجتماعي، 

لــذلــك يصعب  الــديــن، والأركــيــولــوجــيــا...إلــخ.  وتــاريــخ الأديـــــان، وفلسفة 

حَصرُ كتاب الرّبيعي في هذا القطاع المعرفيّ أو ذاك. فهو ليس دراسةً 

مه من هذا  تبرُّ يُعلن  التقليدي الاستشراقي، والرّبيعي لا يني  تنتمي إلى 

إعِــمــال  الــقــائــمــة عــلــى  الكلاسيكية  فــي صيغته الألــمــانــيــة  الــتــقــلــيــد، لاســيّــمــا 

المنهج الفيلولوجي والتمحيص اللغوي التاريخي للنصوص الإسلامية 

الكلاسيكية، كما لا يتردّد في الإعــراب عن رفضه لأن يحتكر الآخرون 

كتابة تاريخنا ]العربي الإسلامي[. لم يرمِ هذا الباحث إلى رسم صورة 

مُتناغمة عن تاريخية الدعوة المحمّدية بمكّة، ولا إلى تنقيحَ المَرْويات 

التاريخية التي يُمكن الاستنادُ إليها لفهم نشأة الإسلام ونجاح دعوة نبيِّه؛ 

التدقيق والتمحيص  "المُبالغ" في  الفيلولوجي  الحسّ  يُساير  أنّه لا  كما 

به  ينضح  بما  الــقــرآنــي،  للنصّ  الــتــاريــخ الإســامــي كما  لنصوص  اللغوي 

مـــن إمــكــانــيــة تــحــويــل الـــحـــدث الإســــامــــي إلــــى جــمــلــة نـــصـــوص وكــلــمــات 

في  ينصرف،  وهــو  والثقافي.  والسياسي  الاجتماعي  شرطها  مــن  مبتورة 

مــقــابــل ذلـــــك، إلــــى دراســـــة نـــشـــأة الإســـــام مـــن خــــال تــفــكــيــك بُـــنـــى الــقــرابــة 

وميكانيزمات اشتغالها، وقد كان جوازه إلى ذلك ما تمدّنا به المرويات 

الإسلامية من أخبار ومعطياتٍ حول تصدّع نظام القرابة بمكّة.

يـــخـــتـــزِلُ عــمــل  الـــمُـــبـــكـــر لا  ـــــام  ــــة الإســ ــ الـــمـــنـــزعَ فــــي دراسـ بـــيـــد أنَّ هـــــذا 

الرّبيعي في مجال التاريخ الاجتماعي والثقافي لعرب ما قبل الإسلام؛ 

لأنَّ تحلِيلَ بُنى القرابة لا يعني عنده الاكتفاءَ بوَصْف الوضع الاجتماعي 

السابق للإسلام ولمكوناته القبائلية والأسرية. وبمقدار ما ينهل الرّبيعي 
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يُــنــجــز تحليله  ــه  مــن هـــذا الــصــنــف مــن الــتــاريــخ فــي بــنــاء مــقــاربــتــه تــلــكَ، فــإنَّ

للبنى الاجتماعية وذهنُه مشدودٌ إلى أفقين اثنين؛ أُفق "التاريخ البعيد"، 

ق الأمر،  ر الدين توحيدي. يتعلَّ وأفق التفاعل بيْن ديناميات القرابة وتطوُّ

تتجاوَزُ  التي  الطويلة/البعيدة  الحقب  بتاريخ  الأول،  الأفــق  إلــى  بالنسبة 

حُدود التاريخ المكتوب لتضرب بجذورها في الذاكرة المنسية وتاريخها 

البائد، اللامفكر فيه، الذي يكاد أنْ يمثّل "اللاشعور" التاريخي والثقافي 

المكّي.  للاجتماع  المنتظمة  الاجتماعية  للعلاقات  كما  العربي  للوعي 

يفرضُ الانتظامُ داخل هذا الأفق الاعتداد بآليات للقراءة والتأويل مُغايرة 

لـــمـــا جـــــرت عــلــيــه عــــــادة الــــمــــؤرخ "الـــتـــقـــلـــيـــدي" الــمــكــتــفــي بـــوصـــف أحـــــداث 

الماضي؛ حيث تصير الروايات، هنا، علامةً على ذاكرةٍ منسية وذكرياتٍ 

التموْقُع  يستلزم  مــا  الجمعي، وهــو  الــاوعــي  أعــمــاق  فــي  لــوقــائــعَ مكبوتة 

خــــارج إطــــار الـــروايـــات وتــحــلــيــل دلالاتـــهـــا الــنــفــســيــة اعــتــمــاداً عــلــى رمزيتها 

الــديــنــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــنــســيــة. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الأفـــــق الـــثـــانـــي )أفـــــق فهم 

الــمــكّــي وصلتها  الــمــتــجــذّرة فــي وعـــي المجتمع  الــقــرابــة  ديــنــامــيــة عــاقــات 

الــرّبــيــعــي غـــدتْ فيه مــحــاولــةً للكشف عن  قـــراءة  فــإن  بالتوحيد وتـــطـــوّره(، 

وطــأة  تحتَ  أوضــاعــهــا  ترتيب  وإعـــادة  الــقــرابــة  ميكانيزمات  اشتغال  كيفية 

يفهمه  كــان  الــديــن- كما  بمفهوم  انتقلت  الــتــي  الــجــديــدة،  الدينية  الــدعــوة 

الـــعـــرب والـــمـــكّـــيـــون خـــاصـــةً- مـــن مــســتــواه الأســـري/الـــمـــحـــلّـــي إلــــى مــســتــوى 

الرّبيعي هو؛ "ما  المرّة. لذلك لم يكن السؤال الأهم عند  العالمية هذه 

هي المحدّدات القرابية لنشأة الدعوة المحمدية؟"؛ إذ من شأن الاكتفاء 

التاريخي الاجتماعي،  أنْ يحصرَ دراسته في دائرة البحث  بهذا السؤال 

نا به من  التاريخية وما تمدُّ وأنْ يفرض عليه التحرُّك في دوائر المصادر 

مــعــلــومــات غـــزيـــرة حــــول "أنــــســــاب الــــعــــرب" وقــبــائــلــهــم قــبــل الإســـــــام، دون 
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التاريخية  وكثافتها  رمزيتها  واستثمار  الأســاطــيــر  تــأويــل  إلــى  ذلــك  تــجــاوز 

الــذهــبــي هــو؛ "كيْفَ  الكعبة  غـــزال  لـــ  الــســؤال الأهــم الحاكم  إنَّ  والنفسية. 

الــقــرابــة التقليدية  بُــنــى  ع  تـــصـــدُّ الـــــربّ عـــامـــةً عــلــى  ــت أســـطـــورَة غــــزال  شــكــلَّ

وتحوير وظائفها القديمة بسبب التحوّل الديني التوحيدي الجديد؟" أو 

الــذي تكشف  الــمــقــدّس،  الــعــدوان على  أكــثــر؛ "كيف عبّر  الــدقّــة  إن شئنا 

ل فــــي مــــســــارِ الــــعــــاقــــات الـــقـــرابـــيـــة داخــــل  عـــنـــه تـــلـــك الأســــــطــــــورة، عــــن تــــحــــوُّ

نفسه على  وفـــرض  الــتــطــوّر  فــي  الآخـــذ  التوحيد  بفعلِ  الــمــكّــي،  المجتمع 

" إلى تَعْبيدِ  " و"القرابيِّ ر بيْن "الدينيِّ ى التوتُّ الوعي الديني؟" و"كيف أدَّ

الــطــريــق أمَـــــام نَـــجـــاح الــتــوحــيــد وظـــهـــور الـــدعـــوة الــمــحــمــديــة؟". واضـــــحٌ أنَّ 

في  ــاً  مُــمــثَّ الاجــتــمــاعــي،  المعطى  بتفهّم  يُلزمنا  الأســئــلــة  هــذه  فــي  التفكير 

المكّي،  القرابة والروابط الأسرية والقبائلية الحاكمة للمجتمع  علاقات 

ـــار ســـيـــرورة تــفــاعــلــهــا مـــع الــمــقــدّس وتـــوتـــراتـــه الــتــي تــنــضــح بها  لــكــن فـــي إطـ

أسطورة غزال الكعبة الذهبي، وهذا ما يستدعي الوعي بالإطار التأويلي 

الذي ينبغي الصدور عنه لفهم هذه المسألة.

الــوضْــعــانــيــة  الـــقـــراءات  الــرّبــيــعــي ضــمــن  ــــة  دِراسـ يــصــعــب، إذن، إدراجُ 

لـــإســـام الــمُــبــكــر؛ فــنــحــنُ لــســنــا أمــــام قــــــراءةٍ تــســتــبــعــدُ الـــرمـــزيَّ والأســـطـــوريَّ 

والخيالي والنفسي، وإنّما هي قراءةٌ تهتدي بهذه الأمور كلّها في سبيل 

مِه؛ لذلك نجدها تُوسع الباب أمَام تدخّل التأويل  فهم "ما حَدث" وتفهُّ

باعتباره حفْراً في الرمزيِّ وتشابكاته المنفلتة في التاريخ الثقافي البعيد؛ 

فــنــلــفــي الـــرّبـــيـــعـــي يــنــتــقــل بـــســـاســـة بـــيـــن الـــــروايـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــنـــصـــوص 

الأدبية والشعرية، والرموز المنحوتة، والأساطير المُتناقلة عبْر الأجيال، 

ــــعـــــاقـــــات الـــديـــنـــيـــة  ــــب الـ والــــحــــلــــم والـــــــرؤيـــــــا، لــــيــــربــــط بــــيــــن الأحـــــــــــداث ويــــتــــعــــقَّ



52

بناء  الفيلولوجية، ولا  وبنيته  النص  ليس  وكــأن غرضه  عنها.  المسكوت 

فــهــم مــتــراص الــعــنــاصــر اســتــنــاداً إلـــى وثــيــقــة تــاريــخــيــة صـــارمـــة، وإنّـــمـــا دعــوة 

الـــقـــارئ إلـــى الـــدخـــول إلـــى "عــالــم الــنــص" ]عــلــى حـــدّ تعبير بـــول ريــكــور[ 

الأســطــوريــة  كما  منها  الــرمــزيــة  ودرجـــاتـــه؛  بين مختلف مستوياته  والــتــنــقّــل 

ر تبرمه من "الصرامة"  والخيالية والوقائعية. ولعلّ هذا المُعطى هو ما يُفسِّ

المبكر على  الإســـام  تــاريــخ  فــي  بــارزيــن  باحثين  التي حمَلت  المنهجية 

الـــذهـــاب حـــدّ الــتــشــكــيــك فــي وقــائــع وأحـــــداث اعــتــبــرت مــن طـــرف التقليد 

الإسلامي من باب بديهيات تاريخ الإسلام. فالرّبيعي لا يشكّك، مثلًا، 

في حدَث الهجرة الأولى )إلى الحبشة(، أو في اسم/لقب النبي، أو في 

وجود غار حراء من عدمه، ولا في حصار بني هاشم ورمزيته كما فعل 

القصص  مــن استثمار رمــزيــة بعض  يــرى مانعاً  أنّــه لا  هشام جعيط. كما 

الأســــطــــوريــــة والأحــــــــام الـــتـــي تـــذكـــرهـــا الـــــروايـــــات الإســــامــــيــــة؛ كـــواقـــعـــة شـــقّ 

صـــدر الــنــبــي، وقــصــة أمــيــة بــن أبـــي الــصــلــت مــع الــطــائــريــن الأبــيــضــيــن، ومــا 

المخيال  إلى  أقــرب  المطلب من حكايات هي  يُحكى عن قصي وعبد 

ــيــــعــــي فــي  ــرّبــ دُ الــ يــــــتــــــردَّ بـــــل ولا  الأســــــطــــــوري مـــنـــه إلــــــى الــــتــــاريــــخ الــــوقــــائــــعــــي. 

"إعمال" بعض الأوصاف الحديثة والمعاصرة في حكمه على المجتمع 

إلى  إشــارة منه  "ديمقراطيٌ"، في  بأنّه مجتمع  قبيل توصيفه  المكّي، من 

نظام ملك  عــدم وجــد  إلــى  مكّة، كما  السائدة في  الديني  التسامح  روح 

سياسي يقوم على احتكار السلط وتركيزها بيد شخص واحد.

الموضوعية  حَيْداً عن شرط  البعضُ في هذه الاختيارات  يرى  قد 

بمقتضيات  وإخــالًا  التاريخي،  البحث  في  ــرُه  تــوفُّ المطلوب  "الصرامة" 

تاريخي  مــوضــوع  فهم  فــي  مُراعاتها  الباحث  على  ينبغي  التي  العقلانية 
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ليس  الأمْـــر  أنَّ  بــيْــد  المبكر.  الإســـام  مثل  الحساسية  مــن  كبير  قـــدرٍ  على 

على هذا القدر من البساطة؛ لأنّ ما يثوي في تضاعيف مقاربة الرّبيعي 

الكلاسيكية"  "العقلانية  لنموذج  مُغاير  التفهمية"  لـ"العقلانية  نموذج  هو 

الـــــذي تـــقـــوم عــلــيــه الـــمـــقـــاربـــات الــوضــعــانــيــة لـــحـــدث نـــشـــأة الإســـــــام. وبــــدلًا 

التاريخ  بصرامة  الرّبيعي،  في عمل  التضحية،  ت  تمَّ "هــل  التساؤل؛  من 

والأســطــوري  بالرمزيِّ  المهووسة  الأنثربولوجية  للقراءة  خدمةً  الوقائعي 

والــامــعــقــول؟" ســيــكــون مــن الأفـــيَـــد أنْ نــقــف عــلــى الــكــيــفــيــة الــتــي اســتــطــاع 

بها هذا الباحثُ التركيب بين معطيات منهجية ومفاهيمية مختلفة - بل 

ومُتعارضة أحْياناً - في بناء فهم "شامل" لحدث الإسلام المُبكر.

ــثــــربــــولــــوجــــي اتـــــخـــــاذ مـــســـافـــة نـــقـــديـــة مـــــن بــعــض  يــــفــــرض الــــمــــدخــــل الأنــ

ـــمـــات الــــتــــي صــــــدر عـــنـــهـــا الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســــــــة الإســــــــام الــمــبــكــر،  الـــمُـــســـلَّ

ـــفــــه كُـــتّـــاب  ـ ـــا ألَّ خـــاصـــة مــنــهــا تـــلـــك الـــتـــي تـــخـــتـــزل الــــتــــاريــــخ الإســـــامـــــي فــــي مـ

الــحــديــث والفقهاء مــن نــصــوص رسَــمــت، فــي تقاطعها،  الــســيــرة وجــامــعــو 

صــــــورة مــنــســجــمــة و"مـــعـــقـــولـــة" عــــن الإســــــــام الـــنـــاشـــئ ومـــــســـــارات تــشــكّــلــه. 

"الرسمية"،  النصوص  مُــســاءلــة  اتــخــاذ  إلــى  الأنثروبولوجية  الــرؤيــة  تدفعنا 

نتاج  ــهــا كانت  أنَّ متناسين  إليها،  الــركــون  الباحثين على  عــادة  التي جــرتْ 

تأليفها سعى إلى إعادة  النشأة، وأنَّ  شروطٍ تاريخية لاحقة على حدث 

تــرتــيــب أوضــــاع الـــذاكـــرة الإســامــيــة الــجــمــاعــيــة وفـــق مــا يــتــنــاســب مــع سياق 

الصراعات السياسية، والفكرية، والمذهبية التي حكمت عملية كتابتها. 

وبدلًا من اتخاذ قرارٍ بانتقاء المصادر الأقرب إلى فترة النُبوة، كسيرة ابن 

إسحاق وتاريخ الطبري ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد، واستبعاد 

بالنصّ  الاكتفاء  أو  الحلبية،  كالسيرة  الفترة  اللاحقة على هذه  المصادر 
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القرآني باعتباره خيْر شهادة تاريخية على وقائع البعثة؛ وعوض اللجوء 

إلـــى الــشــعْــر الــســابــق لــإســام والــتــعــامــل مــعــه كــمــصــدر مــوثــوقٍ نستقي منه 

مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن أخــــبــــار الــــعــــرب وأحــــوالــــهــــم الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

يــفــاجــئ الــرّبــيــعــي قـــارئـــه بــالانــفــتــاح عــلــى مــخــتــلــف الــمــصــادر الــمــتــاحــة أمـــام 

الــبــاحــث الـــيـــوم. فــقــد انــتــهــل مـــن الــشــعــر )الــســابــق لـــإســـام والـــاحـــق عليه 

ــتـــاريـــخ  ــتــــاريــــخ )الـ ــيـــرة )حـــتـــى الـــمـــتـــأخّـــرة مـــنـــهـــا( والــ كــــذلــــك( ومـــــن كـــتـــب الـــسـ

الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والـــديـــنـــي( والأدب...إلــــــــــخ. ويـــبـــدو لـــي أنّ الأمـــر 

الوضعانية  لــلــصــرامــة  مــغــايــراً"  نــمــوذجــاً  يــقــدم  واعٍ  بــاخــتــيــارٍ منهجي  ــق  يــتــعــلَّ

الــتــي كــــادت أن تــمــســيَ، فــي أعــقــاب مــا أنــجــزه الــمــســتــشــرقــون مــن بحوث 

حــــــول الإســـــــــام الـــمـــبـــكـــر، "نـــــمـــــوذج الـــعـــلـــمـــيـــة" الــــوحــــيــــد الـــمـــمـــكـــن فـــــي هـــذا 

الــمــجــال. لا يــكــون الإســــام، عــلــى ضـــوء لــلــنــمــوذج الــوضــعــي، إلاَّ صــدى 

لــلــوثــنــيــة  الــمــســيــحــيــة/الــنــصــرانــيــة، أو  لــلــيــهــوديــة، أو  لــــه؛  الــســابــقــة  لـــلـــديـــانـــات 

العربية القديمة. كما لا يكونُ القرآن سوى محاكاة )مشوّهة في كثير من 

الإســام.  قبل مجيء  المنطقة  فــي  المنتشرة  الدينية  للنصوص  الأحــيــان( 

فـــي مــقــابــل ذلـــــك، يُــســعــفــنــا الــمــدخــل الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي بــفــهــمٍ أوْسَــــــع لــنــشــأة 

الإسلام، لأنّه يعرّي عن تجذر الدعوة الجديدة في سياق التاريخ البعيد 

للعقيدة التوحيدية، كما يكشف عن أثر التوحيد في خلخلة بُنى القرابة 

رها للدين  ل الدين الجديد خارجَ دوائر تصوُّ التي لم تكن قادرةً على تمثُّ

المخيال  في  الدين  "نــمــوذج"  الــذي شكّل  )الأسري/القبائلي(،  المحلي 

المكّي إبّان ظهور الإسلام.

ك القرابة، إذن، مجاراة التفسير الُأحَادي  لا يعني التركيز على تفكُّ

ع بــنــى عــاقــات  الــــذي يــخــتــزل ظــهــور الإســـــام فـــي عــامــل واحــــد هـــو تـــصـــدُّ
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رٍ  العصبية والقبيلة، لأنّ الرّبيعي يقرأ مسار هذا التصدّع على ضوء تطوُّ

ة دينية في  تاريخي طويل، يمتدّ إلى أولى لحظات تصاعُد التوحيد كقُوَّ

العربية  الوثنية  إلــى  لَ  التسلَّ استطاع  حيث  العربية،  المعتقدات  جغرافيا 

ر عن  نفسها حسب تحليله. وقد أتى صراعُ القرابات واهتزازُ نظامها يعبُّ

هذا التصاعد تحديداً، وهو ما يعني أنَّ تفكيك هذا النظام وفهم آليات 

ل  اشتغاله ومواقع رموزه وأشخاصه يبقى مدخلًا إلى فهم مسارات تشكُّ

المطلب(،  )ديــن عبد  أســري"  "ديــنٍ  انتقل من  التوحيد الإســامــي عندما 

إلـــى ديـــن يــصــبــو إلـــى الــعــالــمــيــة. هــكــذا كــانــت الــقــرابــة تُــحــيــل إلـــى التوحيد 

بمقدار ما كان هذا الأخير يُحيل إليها، لنصير أمام "دائرة تأويليةٍ" تقودنا 

فــي مسار  تقدّمنا  ما  كلَّ بينهما  للعلاقة  فهمنا  ق  آخــر وتعمِّ إلــى  مــن طــرف 

تحليل أسطورة غزال الكعبة الذهبي وصلتها بالإسلام الناشئ.

عبَّرت هذه الأسطورة عن وعيٍ شقي بانحسار دور الوثنية العربية 

وضيْق أفقها، وعن الطموح الذي أخذ يدبّ في أوصال الوعي المكّي 

إلى الاضطلاع بدورٍ أكبرَ في المنطقة. لذلك لا يكتفي الرّبيعي بتقديم 

لُـــهـــا فـــي ظــــلّ وضــــع تـــاريـــخـــي مُــــحــــدّد، اتــســم  شــــرح لـــأســـطـــورة، وإنـــمـــا يـــؤوِّ

بتصاعد دور  الأســريــة، كما  والعلاقات  المحلّية  الأدْيَـــان  سُلْطان  بتراجع 

قــريــش ومــكــانــتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. بـــل ويـــربـــط تــلــك الُأســـطـــورة 

وبيزنطة  فــارس  بين  الصراع  التي غلب عليها  الدولية  العلاقات  بوضعية 

ة بالخصوص، وبموقف أهل هذه الأخيرة من  على المنطقة العربية ومكَّ

ة، في تذكير  نظام المُلْك الذي حاوَلت كلُّ واحدةٍ منهما استنباته في مكَّ

ــفــه هـــذا الأمـــر مــن نــفــور عــنــد الــقــرشــيــيــن مــن كــل مــحــاولــة لاحتكار  بــمــا خــلَّ

أوّلــنــا أســطــورة  مُــلــك ســيــاســي. متى  إلــى  الدينية  الــولايــة  السلطة وتــحــويــل 
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الغزال الذهبي وفق هذا المنظور، أدركنا أنَّ العُدوان على المقدّس كان 

ر الأفكار التوحيدية التي كانت، آنئذٍ تنتشرُ في مُجتمع  علامة على "تطوُّ

بــالــوثــنــيــة، وكــانــوا يتشبّعون بــطــمــوح امــتــاك ديــانــة  مــكّــة. لــقــد ضــاقــوا ذرعــــاً 

عظيمة وجديدة". 

عــلــى ضـــوء هـــذا الــطــمــوح قـــرأ الــرّبــيــعــي الأســاطــيــر الــمــؤسّــســة للوعي 

الديني الــمــكّــي؛ أســطــورة ســرقــة الــغــزال الــذهــبــي، وأســطــورة ســرقــة الحجر 

الأســـــود، وأســـطـــورة حــفــر بــئــر زمــــزم، ومـــا نُــســج مــن حــكــايــات عــن أمــيــة بن 

أبي الصلت وعلاقته بالنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(...إلخ؛ إذ تعامل مع النصوص 

غــوْصٍ في  يتَّخِذَ صــورةَ  أن  لتأويلها  باعتبارها مرويات يمكن  الإسلامية 

خباياها "اللاواعية"، بما يستلزمه ذلك من تموقع "خارج إطار الحكاية"، 

وهـــذا مــا يعني أنّ فــهــمَ الأســـطـــورة مــحــاولــةٌ مــســتــمــرّة لــانــفــات مــن قبْضة 

الــرمــزيــة.  الــتــأويــلــي دونـــمـــا تــضــحــيــةٍ بقيمتها  الـــمـــرْويـــات الإســامــيــة وأُفــقــهــا 

فبدلًا من اعتبارها نصوصاً عقيمة أو خرافات نسجتْها ذاكرة المسلمين 

الــجــمــاعــيــة، وبــــــدلًا مـــن الـــلـــجـــوء إلــــى مــــرويــــات أخـــــرى غــيــر إســـامـــيـــة هــذه 

بديلًا عن  بُها  مُزامنةً لحدث نشأة الإســام ونُنصِّ أنّها كانت  نزعمُ  المرّة، 

سرديات الموروث الإسلامي التقليدية، آثر الرّبيعي استثمارَ ما يزخَر به 

ليتجاورَ في تحليله  رَمْزية كبيرة؛  الموروث من أساطير ذات كثافة  هذا 

التفسيرُ العليّ للأحداث مع السرد الأسطوري وتأويل رموزه الدينية في 

س بالتاريخي.  أفق تركيب فهمٍ أشمل لعلاقة المُقدَّ

استثمارَ  الإســامــي  التقليد  لــمــرويــات  التركيبي  الــمــنــظــور  هـــذا  يتيح 

لم يحمِل  ذلــك  أنّ  بيْدَ  مكّة.  القرابة في  نظام  الرمزي في فهم  مضمونهِ 

الرّبيعي على البقاء في دوائر هذا التقليد والوقوع ضحية رؤيته الخاصة 
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الـــمـــدخـــل الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي مثل  الــتــركــيــز عــلــى  يـــبـــدو أنَّ  إذ  الـــتـــاريـــخ.  إلــــى 

المرجعيات  فرضته  الــذي  التقليدي  "المنظور"  قبضة  من  انفلات  لحظة 

بمعزل عن  البعثة  إلــى  ينظر  فلم  المعاصرين.  الباحثين  على  الإســامــيــة 

هو  الإســامــيــة، ولا  الــمــرويــات  فعلت  كما  القديمة  التوحيدية  امتداداتها 

ساير أحكام هذه الأخيرة في حقّ معارضي النبي كأبي لهبٍ زوجته...

المعيارية  الرؤية  الرّبيعي، في مقابل ذلك، مسافةً نقدية من  اتخذُ  إلخ. 

تلك  يثوي وراء  ما  التقاط  إمكانية  له  أتــاح  ما  للسردية الإسلامية، وهــذا 

أبــي لهب،  الأحــكــام مــن وقــائــع وعــاقــات؛ فخلف الموقف السلبي مــن 

ــد فـــي الــمــوقــف الـــقـــرآنـــي من  مـــثـــاً، يــثــوي تــصــدع بــنــى الـــقـــرابـــة الــــذي تــجــسَّ

عـــــمّ الـــنـــبـــي وزوجـــــتـــــه؛ وخـــلـــف مـــوقـــف الــــقــــرآن الـــمـــتـــشـــدّد مــــن كـــــلّ أشـــكـــال 

الوساطة الوثنية، يكمن تراجع دين قريش الذي كان – حسب الرّبيعي- 

الروايات  أنْ نرفض  الوثنية والتوحيد...إلخ. لا يكفي، إذن،  مزيجاً بين 

الإسلامية باسم انتسابها إلى الإسلام وعقيدته وتبنّيها لرؤيته، وأن نعتبر 

ذلــــك ســبــبــاً كـــافـــيـــاً لاســتــبــعــاد الــتــقــلــيــد الإســــامــــي والاعـــتـــمـــاد عــلــى روايـــــات 

أخرى نعتقد أنّها مُزامنة للبعثة وأكثر حجّية كما فعل كوك كرون، وإنّما 

نـــظـــام خــطــابــة  نـــتـــحـــرّك فــــي  ــــراســـــخ، أن  الـ الــتــقــلــيــد  لـــهـــذا  نــنــصــت  يـــحـــســـنُ أن 

إليها  نهتدي  أن  يُمكن  الــتــي  انــفــاتــه  نــقــاط  عــن  نبحث  أن  جيئةً وذهـــوبـــاً، 

مــن خــال تــوتّــرات نــظــام معقوليته، وهــو مــا تشي بــه أســاطــيــرُه، وخُــرافــاتــه 

وأحلامه كذلك. 

تــكــمــن أهــمّــيــة كــتــاب غـــــزال الــكــعــبــة الـــذهـــبـــي فــي الــمــنــظــور المنهجي 

الــنــقــدي الــــذي يـــطـــوره لـــقـــراءة نــشــأة الإســـــام، والـــــذي أقـــامـــه عــلــى مقتضى 

إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــــأســــطــــوري والــــــرمــــــزي فـــــي نــــشــــأة الإســـــــــــام، ضــــــــداً عــلــى 



58

الــتــي هيمنت  الــعــلْــمــوي  الــنــفــس  الــتــصــورات الــوضــعــيــة والــتــاريــخــانــيــة ذات 

ــــة نــظــام  عــلــى الاســـتـــشـــراق الــكــاســيــكــي. وقـــد كــــانَ جـــــوازه إلـــى ذلـــك دراسـ

القرابة على ضوء تفاعُله مع الرأسمال الديني، والذاكرة الرمزية البعيدة 

للوعي الديني العربي في ذلك الإبَّان. تتحرك مقاربة الرّبيعي في زمان 

الــذاكــرة  جـــذور  فــي  بعيداً  تــضــرب  الــتــي  تلك  الطويلة،  التاريخية  الحقب 

رها  الوقائع وتجذُّ المنسية، معتمداً في ذلك على تحليل رمزية  العميقة 

ــــاول الــرّبــيــعــي اســتــنــطــاقــه وتــفــكــيــك رمــــــوزه. لـــم تكن  فـــي لاشـــعـــور ديـــنـــي حـ

النسيان-  التي طواها  الأحـــداث  الكشف عن  الاستنطاق  هــذا  من  الغاية 

عــاجــزاً في  نفسه  قــد يجد  الـــذي  التقليدي  خ  الــمــؤرِّ مُهمةُ  تــلــكَ  أنَّ  طالما 

هذه الحالة عن الحسم في الأسئلة التي تطرحها عليه الذاكرة الإسلامية 

البعيدة والمنسية- وإنّما كان قصده الوقوف على آثار الرمزي وما يخفيه 

في تضاعيفه من معالم الصراع القرابي على الهيمنة والسيادة، وما أفرزه 

ذلك من إعادة ترتيب أوضاع السلطة وتعبيد الطريق أمام ظهور الدعوة 

المحمّدية ونجاحها. ففهم مسار الدعوة الإسلامية المبكرة ليس مسألة 

إعادة صياغة نظام الوقائع السياسية فقط، بقدر ما يستلزم فهمَ المجال 

ــــرٌ يــقــتــضــي اســتــنــطــاق  الــثــقــافــي الــديــنــي والــــرمــــزي الــمــحــتــضــن لـــهـــا، وهـــــذا أمـ

والانــزيــاح،  للإسلام،  السابقة  العربية  للثقافة  والديني  الرمزي  المكبوت 

بمنظور  المحكومة  الإســامــيــة  التاريخية  الــمــرويــات  منطق  عــن  بــالــتــالــي، 

"أسطورة" سرقة غزال  الرّبيعي من  اتخذ  لذلك  الدعوة.  لمسار  سياسي 

الكعبة الذهبي- وهي أسطورة عربية قديمة و"منسية"- مُنطلقاً لبحثه في 

هذا الموضوع، وهذا ما جعل من كتابه محاولة لـ"بعث" هذه الأسطورة 

والنبش في قبرها الثقافي والرمزي من أجل فهم حدث/واقعة تاريخية؛ 

ظهور الدعوة المحمّدية. 
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يحقّ لنا أن نرى في هذا الاختيار خطوة من استراتيجية التبرّم من 

منظور المقاربة العلموية/الوضعية الضيقة لتاريخ الإسلام المبكر، التي 

مـــا انــفــكــت تــســتــبــعــد كـــل مـــا هـــو لا عــقــانــي، وتــكــتــفــي بــمــا هـــو أدخـــــل في 

مَ تلكَ  نظام العقل والمعقولية في مقاربتها لهذا الموضوع. ذلك أنَّ تفهُّ

ينفكّ يفلت من قبضة  السير في درب ســؤال لا  الأسطورة يفرض علينا 

فلا  الــذهــبــي؟"،  الكعبة  غـــزال  ســرق  "مــن  العلموي/الوضعاني؛  المنظور 

تاريخي" حــول هذه  "تحقيق  بإنجاز  يكتفي  أن  إلاَّ  المنظور  لهذا  يُمكن 

بــه فــي كتابه،  الــقــيــام  الــرّبــيــعــي  الــواقــعــة/الــســرقــة، وهـــذا تــحــديــداً مــا يتجنّب 

الــذي يتوارى خلف  الــرب  لأنَّ هدفه لم يكنْ الكشف عن ســارق غــزال 

التي  الكيفية  إلــى فهم  وإنّما رمــى  التاريخية وتشعّبها،  الــروايــات  تناقض 

تمّ بها نسيانُ المفعول النفسي والرمزي لحدث العدوان على المقدّس، 

وما كانَ لذلك كلّه من أثر في فهمنا لكثير من "العبارات" القرآنية التي 

أُفُــقَ تمثّلنا  دَت  ورَدت بخصوص شخصيات هذه الأسطورة، والتي حــدَّ

لــعــاقــة الإســـــام الــنــاشــئ بــمُــعــارضــيــه، ومــوقــفــه مـــن نــظــام الـــقـــرابـــة الــعــربــي. 

فــخــلْــف الــتــشــبــث بــفــكّ شــفــرات الـــرمـــزيّ تــوجــدُ رغــبــة فــي اســتــرجــاع ذاكــــرةٍ 

الدعوة  مفاتيح  ببعض  نا  يمُدَّ أن  إليها  الإنــصــات  دينية مكبوتة، من شــأن 

الإسلامية. وخلف السؤال الذي يطفو على سطح كتاب الرّبيعي؛ "من 

الــغــزال؟"،  بــالأحــرى؛ "كيف سُــرق هــذا  ســرق غــزال الكعبة الذهبي؟" أو 

ــثــــرَ أهـــمـــيـــة مــــن نـــاحـــيـــة الـــمـــنـــظـــور الــنــقــدي  ـــر يـــبـــدو لــــي أكــ يــــتــــوارى ســـــــؤالٌ آخــ

البعيدة  التوحيدية  الذاكرة  الذي يؤسّس لمقاربته للموضوع؛ "من سرق 

ــــرة؟"، "مــــن أخـــفـــى عــنّــا  ـــذاكــ ــ لـــإســـام الــــنــــاشــــئ؟"، و"كـــيـــف ســـرقـــتْ تــلــك الـ

بل وفي  الوثني،  التاريخ  في  الضارب بجذوره  المكبوت  المنسيَّ  ذلك 

الــقــصــص الــمــؤسّــســة لأبــســط طــقــوس حــيــاتــنــا الــديــنــيــة كــتــقــديــم الــقــرابــيــن؟". 
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ــبــــضــــة الـــــــرؤيـــــــة الـــعـــقـــانـــيـــة  تـــنـــفـــلـــت مــــــن قــ ــنــــفــــك  تــ ـــلــــة لا  ــئـ بــــأســ ــــق الأمــــــــــــرُ  ـــلَّ ـــتــــعـ يـ

أنْ  إلاَّ  لها  ليس  فيها  للتفكير  مُحاولة  الأديـــان، وكــل  لتاريخ  الكلاسيكية 

تَزُجَّ بنا في مُواجهة مع النسيان، لذلك يتّخذ عمل الرّبيعي صورة حفر 

للقوى  كما  النسيان  واستنطاق لآليات  لــإســام،  التوحيدية  الــذاكــرة  في 

التي ظلت تعتمل بداخلها. 

ـــصـــاً مـــعـــالـــم مـــنـــظـــوره الـــنـــقـــدي الــــمــــؤسّــــس عــلــى  يــــقــــول الـــرّبـــيـــعـــي مُـــلـــخِّ

تــــأويــــل الأســـــطـــــورة واســـتـــثـــمـــار رمـــزيّـــتـــهـــا فــــي فـــهـــم الـــــواقـــــع الــــتــــاريــــخــــي؛ "إنّ 

الأســــطــــورة نــفــســهــا تــتــضــمّــن ســلــســلــةً لا تــنــقــطــع مـــن الأســـاطـــيـــر والـــمـــرويـــات 

شــعــوبٌ وجماعات  تركتها  ثمينة  كنوز  منسي، وعلى  تــاريــخٍ  عــن  العذبة 

الحفرَ داخــل الأسطورة، كلّما صار  قديمة أخــرى. لذلك فكلّما واصلنا 

وإنّــمــا كذلك على مدفوناتها  الــعــذب،  الماء  نَحْصل لا على  أنْ  بوسعنا 

وكــــنــــوزهــــا الـــذهـــبـــيـــة، وقـــــد نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا، ويـــــا لـــلـــمـــصـــادفـــة، داخـــــــل الـــتـــاريـــخ 

نــفــســه، الــمــتــشــابــك والـــمـــتـــراكـــب مـــن الـــصـــراعـــات والــتــنــافــســات الــمــحــمــومــة 

ــنـــاء صــــورة  داخــــــل الـــنـــظـــام الــــقــــرابــــي". لا مـــريـــة أنّــــنــــا أمــــــام مُـــحـــاولـــة لإعـــــــادة بـ

الإســـــــام الـــنـــاشـــئ ومــعــقــولــيــة ســـرديـــتـــه عـــلـــى ضـــــوء مــــا تـــمـــدّنـــا بــــه الأســــطــــورة 

الــطــابــع الأســطــوري  بنفي  يتعلّق الأمـــر  مــمّــا  أكــثــر  ورمــزيــتــهــا مــن معطيات، 

يــتــســاءل الــبــعــض عــمّــا إذا كــانــت هــذه  عـــن حـــدث الــنــشــأة ذاك. لــذلــك قـــد 

انــتــصــاراً  الــوقــائــعــي  الــتــاريــخ  بمعقولية  التضحية  إلـــى  تــقــودنــا  الــمــحــاولــة لا 

ا إذا كانت تحملنا - قسراً - على  للأسطورة والحاجة إلى تفهُمِها؛ وعمَّ

قراءة الأحداث على ضوء الأسطورة، بما يعنيه ذلك من إبدال للتاريخ 

الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي بـــتـــاريـــخ آخــــــر، أســــطــــوري ومـــتـــخـــيّـــل هـــــذه الــــمــــرّة. 

الواقع من الأسطورة  المنظور هو استلالُ  هــذا  إليه  يرمي  ما  أنَّ  والــحــالُ 
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التاريخية؛  المعطيات  من دون نفي هذه الأخيرة والــزجّ بها خارج إطار 

التاريخي  الواقع  مُتخيّل والتعامل معه عوض  إبــداع واقع  القصد  فليس 

ـــا نـــجـــده عـــنـــد بــعــض  ـــة، عـــلـــى نـــحـــو مـ ـــيـ الــــــذي تــنــقــلــه لـــنـــا الــــــروايــــــات الإســــامـ

المستشرقين الجُدد، وإنّما فهم الأسطورة حتى نتمكّن من الاهتداء بها 

إلى التاريخ وخباياه المنسيّة. تكون الأسطورة، وفق هذا المنظور، جزءاً 

من تاريخنا ومكوّناً رئيسياً لرؤيتنا إلى الذات والآخر والعالم.

لــنــا، مــثــاً، إنَّ  هــكــذا تدلّنا الأســطــورة على الــواقــع الــتــاريــخــي؛ تــقــول 

تــاريــخ ديــنــي وثــقــافــي بعيدٍ  يــتــمَّ عــلــى ضـــوء  فــهــمَ دعـــوة الإســــام ينبغي أنْ 

جداً؛ فهي أتت في سياق ثقافي ضاقت فيه قريش ذرعاً، حتى من دون 

أن تــشــعــر بـــذلـــك، بــديــنــهــا الــمــحــلّــي، الــعــائــلــي والأســـــــري، حــتــى فـــي أقـــوى 

تعبيراته القريبة من التوحيد مع جدّ النبي عبد المطلب، وباتتْ متعطشةً 

لــلَــعــب دوْرٍ تــاريــخــي أكــبــر وأهـــــمَّ فـــي الــمــنــطــقــة؛ كــمــا تــقــول لــنــا الأســـطـــورةُ 

بئر  فــي  المنسي  الإبراهيمي  التوحيد  كــان رجــعــاً لصدى  الــديــن  ذلــك  إنَّ 

الــتــاريــخ الــديــنــي الــمــقــدس، وأنَّ الـــعـــدوان عــلــى الــمــقــدّس، كــمــا تــمــثّــل في 

حـــدث ســرقــة غــــزال الــكــعــبــة الــذهــبــي مـــن طـــرف ســفــهــاء قـــريـــش، إنّـــمـــا كــان 

مناسبة سنحت للمكبوت الديني بالخروج والتعبير عن نفسه من جديد، 

للرغبة في  للعنف؛  مُباشرٍ  يخْلو من توظيف غير  بشَكلٍ رمــزيٍ لا  لكن 

الثأر بقطع يد السارق، وأنّ هذا المكبوت الديني سرعان ما وجد نفسه 

الــســارق وحالتْ  الــذيــن احتمى بهم  قــرابــة الأخـــوال  الــقــرابــة؛  أمــام مقاومة 

دون إقامة الحدّ عليه، وما أثاره ذلك من حنق في نفوس المدافعين عن 

الــقــرابــة". كما  "سُلطان  ثقتهم في قدرته على مواجهة  وتــصــدّع  المقدس 

تَــحْــبــلُ بمعتقداتٍ  بـــأنَّ الــعــقــيــدة الــتــوحــيــديــة ظــلــت  تُــخــبــرنــا تــلــكَ الأســـطـــورة 
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الــتــي تُخفي  هُــبــل  عِـــبـــادَة  إلـــى مــكــة؛ كعقيدة  ــار معهم  الــتُــجَّ حَــمَــلــهــا  قــديــمــة 

ـــبــــادة زُحــــل  ـــة أقــــــــدم؛ قـــصـــة صــــــراع هـــابـــيـــل وقــــابــــيــــل؛ وعـــقـــيـــدة عـ وراءهـــــــــا قـــصَّ

الله  لعرش  الصلت  أبــي  بــن  أمية  ى وراء توصيف  تتخفَّ التي  والــشــمــس، 

وحمَلته، كما لشروق الشمس وغروبها، وما قد توحي به مصادقة النبي 

عــلــى كـــام أمــيــة وفـــق بــعــض الـــروايـــات الإســامــيــة الــمــتــأخّــرة؛ كــمــا تكشف 

أسطورة غزال الربّ عن حضور طقوس وثنية في ثنايا الرؤية الإسلامية 

بذلك  الــحــج...إلــخ.  وطــقــوس  هُبل  بعبادة  المرتبط  اليد  كقطع  الناشئة؛ 

تـــغـــدو الأســــطــــورة مــخــبــأً لــمــكــبــوتــات ديــنــيــة عــمــلــت الـــســـرديـــات الــتــوحــيــديــة 

الــــمــــرويــــات  ــوْقُــــع خـــــــــارجَ إطـــــــار  ـــتــــمــ الـ كــــــان  الإســــامــــيــــة عـــلـــى طــــمــــرهــــا. وإذا 

ــنــت الــرّبــيــعــي مـــن اســتــنــطــاق الــنــصــوص الــقــديــمــة، فـــإنَّ  خُـــطـــوةً مَــنــهــجــيــة مــكَّ

استراتيجيته في تفكيك الأسطورة جعلت من كتابه، في لحظات كثيرة، 

الـــاواعـــي مــن ســرديــة الأســـطـــورة،  الــجــانــب  نــفــســيٍ يستنطق  أشــبــه بتحليل 

فيوسّع أمام القارئ باب التأويل الرمزي لتاريخ الوعي الديني العربي. 

عـــثَـــر الــرّبــيــعــي فـــي نـــظـــام الـــقـــرابـــة عــلــى بــعــض مــفــاتــيــح نـــشـــأة الـــدعـــوة 

ــــاً. لـــيـــس الـــمـــقـــصـــود بـــهـــذا الـــنـــظـــام جــمــلــة  الـــمـــحـــمّـــديـــة، بــــل ونـــجـــاحـــهـــا أيـــــضـ

القبيلة  إلــى  الــتــي يفرضها الانــتــمــاء  تــلــكَ  ــقــة، أو  الــضــيِّ الــعــاقــات الأســريــة 

عــلــى نــحــو فــعــلــي وواقــــعــــي، وإنّــــمــــا كــــلّ مـــا مـــن شـــأنـــه أنْ يــعــنــي نـــوعـــاً من 

ر فــي أصــــلٍ عــائــلــي واحــــد )حــتــى لــو تــعــلّــق الأمــــر بنسب  الــشــعــور بــالــتــجــذُّ

متوهم ممّا اعتقد ابن خلدون(. ويبدو أنَّ الرّبيعي لم يكنْ يهدفُ إلى 

تشخيص تجلّيات القرابة وعلاقاتها فقط، بقدر ما سعى أيضاً إلى فهم 

توزيع  لعبة  فــي  المتعدّدة  وأدوارهــــا  ديناميتها  على  والتعرية  تمفصلاتها 

المكّي على نحو غير واعٍ.  المجتمع  المواقف داخل  السلطة وتحديد 
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فهو لا يعيّنُ وظيفة واحدة - على نحو ميكانيكي وآلي - لعامل القرابة؛ 

ه أبو لهب، أن يحميه  ع من عدو لدود للنبي، وهو عمُّ ويصعبُ أن نتوقَّ

في واحدة من أحلك فترات دعوته بمكة بعد وفاة عمّه أبي طالب، إلاَّ 

ل غيرٍ واعٍ لنظام القرابة والعصبية؛ كما يعسرُ فهم رفض  بافتراض تدخُّ

أبي جهل للدعوة المحمّدية رغم وعيه بدلالاتها السياسية والاقتصادية 

ــرُهــا ســيّــدة عــلــى الـــعـــرب، مــن دون  الــتــي تــخــدُم مــصــالــح قــريْــش وقـــد تُــصَــيِّ

اســتــحــضــار ردّ فــعــل الــقــرابــة أيــضــاً. بــذلــك يــكــون الــطــابــع الـــاواعـــي لنظام 

أمام  تــارة عائق  متناقضين؛ فهي  اتجاهين  السبب في سيرها في  القرابة 

الــنــبــي، وتـــــارة أخــــرى خـــادمـــة لــدعــوتــه بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر. بــيــدَ أنَّ الأهــــمَّ 

يــعــرفُ تــصــدّعــاً غير مسبوق عشيّة مجيء  الــنــظــامَ كـــانَ  مــن ذلـــكَ أنَّ هــذا 

الإسلام، وتحت وطأة التوحيد الآخذ في التطوّر نحو دين عالمي. وقد 

بـــدرٍ خــيــر تعبيرٍ عــن هـــذا الــمُــعــطــى الـــذي أغفله  وجَـــد الــرّبــيــعــي فــي وقْــعــة 

بيْن  مُحتملةً  بــدر، مواجهة  فنحن نشهد، في معركة  الباحِثين؛  كثيرٌ من 

عتبة بن ربيعة )الأب الكافر( وأبي حذيفة )الابن المسلم(، وهذا يعني 

الــتــي جسّدت  التوحيد  ة  قـــوَّ أزمــتــه بسبب  أوْج  أدرك  قــد  الــقــرابــة  نــظــام  أنَّ 

ــتـــواء تــوتــرات  إلــــى أيّ مــــدى بــاتــت بــنــى الـــقـــرابـــة الــتــقــلــيــديــة عـــاجـــزة عـــن احـ

العلاقات الأسرية واهتزاز أسس العصبية. أتى لجوء الدعوة إلى نظام 

ــر بـــوضـــوحٍ عن  بُــعَــيْــد هــجــرة الــنــبــي وجــمــاعــتــه إلـــى الــمــديــنــة يُــعــبِّ الـــمـــؤاخـــاة 

ع بنيان القرابة، كما يستشفُّ من تبني النبي لزيْد بظهور نظام قرابة  تصدُّ

جــديــد مــنــافــس لــلــنــظــام الــعــتــيــق، وهــــذا مــا يــعــنــي أنَّ مــشــهــد الــمــواجــهــة بين 

النبي وعمّه لم يكن مفصولًا عن هذه التوترات التي دبَّتْ في أوْصال 

القرابة التقليدية.
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ى في أعْقاب ما تقدّم إلى القول إنّنا أمام مَنظورٍ نقدي تركيبي،  نتأدَّ

ــنـــاء الــــمــــرويــــات الإســـامـــيـــة"،  ـــسُ عـــلـــى مــــا يــســمــيــه الـــرّبـــيـــعـــي "إعــــــــادة بـ يـــتـــأسَّ

كخُطوَة لا مَحيدة عنها من أجل بلورة فهم أدقّ وأشمل لنشأة الإسلام، 

بين  الأمــر، من  هــذا  يعني  بالضرورة.  تأويلياً  منه منظوراً  ما يجعل  وهــو 

ما يعنيه، أنَّ الحديث عن مدخل أنثربولوجي إلى قراءة الإسلام المبكر 

بُــنــى الــقــرابــة ورصــــد الــعــاقــات الــقــائــمــة بين  لا يــعــنــي الاكــتــفــاء بــتــوصــيــف 

مكوّناتها، بقدر ما يستلزم الانفتاح على أفق التأويل الرمزي للمرويات 

ــي. وهـــذا مــا ســنــحــاول إثباته  والأســاطــيــر الــمــؤسّــســة لــلــوعــي الــديــنــي الــمــكِّ

من خلال الوقوف على تحليل الرّبيعي لأسطورة غزال الكعبة الذهبي 

المكّي عشية  بالاجتماع  الــتــي عصفت  الــقــرابــة  بــأزمــة  على ضــوء صلتها 

البعثة المحمّدية.

ثانياً: سورة "المسد" وأزمة نظام القرابة في مكّة

يُـــمـــثّـــل أبــــو لــهــب الــشــخــصــيــة الــمــفــهــومــيــة الـــتـــي ارتـــكـــز عــلــيــهــا تــحــلــيــلُ 

الرّبيعي لأزمة نظام القرابة ودورها في تعبيد الطريق أمام ظهور الدعوة 

ل وهلة، محاولة  المحمّدية؛ إذ يبدو كتاب غزال الكعبة الذهبي، من أوَّ

لــتــفــســيــر مـــوقـــف قـــريـــش الــعــنــيــف مـــن حــــدث الـــســـرقـــة الـــــذي اعــتــبــر عـــدوانـــاً 

غــيــر مــقــبــول عــلــى الــمُــقــدس. ولـــو أنَّ الـــســـارق كـــان شــخــصــاً آخـــر غــيــر أبــي 

النبي الحانق عليه، لما كانَ الحدثُ ذاك  لهب، سليل بني هاشم وعمّ 

الحالة من  فــي تلك  الــيــد كــان سيقامُ  قــطْــع  اســتــغــراب، لأنَّ حــدّ  أيّ  ليثير 

دد  أبــي لهب، لتهِّ خُــزاعــة، وهــي قبيلة أخـــوال  دون أي حـــرجٍ، ومــا كانت 

الواقعة لحظة  لت هذه  المستنجد بهم. شكَّ بالحرب حمايةً لابن أختها 
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ة في تاريخ نظام القرابة بمكّة، ويبدو من خلال ما نقله الأخباريون  مُهمَّ

ــة وأنّ  أهميّتها، خــاصَّ رمــزيّــتــهــا ولا على  تُــحــافــظ على  لــم  أنّــهــا  فــي شأنها 

أبــي لهب بحاجة  فــهــمُ موقفه مــن  الــقــرآن اســتــعــادهــا بشكل رمـــزي، وكـــانَ 

التي  المسد، وهــي  إلــى مَجهود تأويلي كبير من أجــل فهم علاقة ســورة 

الــقــرآن لشخصية أبــي لهب وزوجــتــه، بواقعة الاعــتــداء على غــزال  أفــردهــا 

الربّ، أي على المقدّس ومجاله. 

القرابة  تناقضات  التي تختزلُ  الرمزية  أبي لهب دلالتها  لشخصية 

النبي وعدوه  أنّه عمّ  المكّي؛ فإلى  المقدّس في المجال  وتداخلها مع 

اللدود، الذي ذهب بعيداً في الإساءة إليه؛ وإلى أنَّه صار في المخيال 

لــبُــؤس المصير الأخـــروي،  الــدنــيــوي ومــثــالًا  نــمــوذجــاً للشقاء  الإســامــي، 

ر  ــه هــو نــفــســه الــشــخــصُ الــــذي اســتــجــاب لــنــداء الــقــرابــة والــعــصــبــيــة وقـــرَّ فــإنَّ

ــنــا لا نعرف  ــه أبـــي طــالــب. غــيْــر أنَّ حــمــايــة الــنــبــي، ابـــن أخــيــه، بــعــد وفـــاة عــمِّ

عن أبي لهب غير هذه الصورة الحالكة؛ فقد اختفى الرجل في التاريخ 

ـــة بــالــكــامــل؛ حــــاوَل  كــمــا اخــتــفــى غـــــزال الــكــعــبــة الـــمـــســـروق، نُـــسِـــيَـــت الـــقـــصَّ

الأخــبــاريــون والأدبـــــاء والــشــعــراء الــمــســلــمــون الإشـــــارة إلــيــهــا، لــكــنَّ مفعول 

ــبــــاب؛ كـــرَّس  ــمَـــه الــقــطــعــي كـــــانَ حـــاســـمـــاً فـــي هــــذا الــ الـــنـــصّ الـــقـــرآنـــي وحُـــكـ

ــقُ بــخــبــايــا  صــــــورةً ســلــبــيــةً عـــن أبــــي لــهــب وزوجــــتــــه، ومـــحـــا كــــلَّ شــــيء يــتــعــلَّ

شخصيته الرمزية والدينية والسياسية والثقافية؛ محا كل ما يرتبطُ بنظام 

الـــقـــرابـــة الـــحـــاكـــم لأفـــعـــال الــــرجــــل؛ بـــعـــاقـــات الـــــدم والــعــصــبــيــة الـــتـــي كــانــت 

تعتملُ في الخفاء عشية ظهور الدعوة؛ بصنوف المُقاومة الرمزية التي 

أبــداهــا المجتمع الــمــكّــي تــجــاه هـــذه الــدعــوة الــتــي تــبــدّت لــه كــخــطــوة في 

طــريــق الــهــيــمــنــة عــلــى الــســلــطــة مــن طـــرف بــنــي هــاشــم؛ وبــالــمــســتــوى الــذي 
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بــه في  الــذي اضطلع  بــالــدوْرِ  قبيْلَ مجيء الإســـام؛ كما  التوحيد  أدركـــه 

فــي خصومات  بــوضــوح  ذلــك  د  تجسَّ كما  التقليدية  القرابة  بُنى  خلخلة 

النبي مع عمّه. 

يــســتــنــدُ الـــرّبـــيـــعـــي فــــي تــحــلــيــلــه لـــلـــدلالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــحـــدث اعـــتـــداء 

أبـــي لــهــب عــلــى الـــغـــزال الــذهــبــي عــلــى ســرديــتــيــن اثــنــتــيــن؛ الــســرديــة الــقــرآنــيــة 

التي حاولت  التفسير الإســامــي  المسد، وســرديــة  فــي ســورة  كما تجلَّت 

تفسير هذه السورة بربطها بواقعة بعيدة عنها؛ واقعة إنذار النبي عشيرَتَه 

بــالــجــهــر بــرســالــتــه. وإذا كــانــت الــســرديــة  بــعــدَ تلقيه الأمْــــر الإلـــهـــيَّ  الأقــربــيــن 

ة سرقة  لةً للأولى، فإنّها عملت، في الحقيقة، على تبديدِ قصَّ الثانية مُكمِّ

الغزال الذهبي عندما ربطت سورة المسد بسبب نزول لا علاقة لها به. 

نفصل  أنْ  الــتــقــلــيــدي،  الإســـامـــي  التفسير  إطـــار  خـــارج  نــتــمــوقــع  أن  يكفي 

الــنــبــي "عــشــيــرتــه الأقــربــيــن"، وأنْ نفهمها على  إنــــذار  الــســورة وحـــدث  بــيْــن 

لــبــعــض مفاهيمها الأســاســيــة،  الــمــنــســيــة  الــرمــزيــة والــديــنــيــة  الـــــدلالات  ضــــوْء 

الــرّبــيــعــي لأســطــورة  الــتــي يقترحها  الـــقـــراءة  نــجــد أنفسنا عــلــى أعــتــاب  حــتــى 

أنّها  الــســورة من جهة، كما  الــرب، لأنّها تحوي مفاتيح فهم  سرقة غــزال 

تــســعــفــنــا بــفــهــم أدق وأشـــمـــل لــمــفــعــول الــتــوحــيــد فـــي تــفــكــيــك نـــظـــام الــقــرابــة 

ا يعني أنَّ هذا الأخير  وآليات اشتغاله التقليدية عشية ظهور الإسلام، ممَّ

كانَ تتويجاً لمسار التوْحيد الذي وجَد لنفسه موْطِئ قدمٍ حتى في ثنايا 

الوثنية العربية نفسها حسب الرّبيعي. 

ليس المُهم، من هذا المنظور، أن نبحث عن حقيقة شخصية أبي 

لهب، لأنّنا أمام رمز - أسطوري وديني - يخفي في تضاعيفه ذاكرةً دينيةً 

لةً في التاريخ الديني البعيد للعرب، لذلك أمْكنَ اعتبارُ رُدود أفعاله  متأصِّ
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ترجمةً لردّ فعل هذه الذاكرة الدينية - وما تخبئه من ماضٍ ثقافي، وديني، 

واجتماعي - على الدعوة الدينية "الناشئة". تبقى سورة المسد على قدرٍ 

ت  كبير من الأهمية في هذا السياق، لأنّها تنبش في واقعة قديمة ما انفكَّ

اعتداء  واقعة  ونسيانها؛  طَمرها  تعمَل على  مكّة  الجماعية لأهل  الذاكرة 

جماعة من سُفهاء القوم - من بينهم عمّ النبي أبو لهب - على المقدّس. 

بها  المعمول  العقوبات  أعـــراف  مــا جــرت عليه  المفترض، وفــق  مــن  كـــانَ 

فــي مــثــل هـــذه الــوقــائــع، أن يــتــمَّ إنــــزال عــقــوبــة قــطــع الــيــد بـــالـــســـرّاق، غــيــر أنَّ 

ذلـــك لـــم يــتــمّ بــســبــب تـــدخّـــل أخـــــوال أبـــي لــهــب، وهـــم مـــن خـــزاعـــة، القبيلة 

الــقــويــة الــتــي ربطتها بــقــريــش عــاقــات مــواجــهــة وصــــراع كــانــت مــشــاهــده ما 

تزال تلقي بظلالها على ذاكرة المكيِّين في تلك اللحظة. ويبقى الأهمّ، 

في هذا السياق، ما خلّفه الحدث من تشكيك في صلاحية نظام القرابة 

المقدّس. حيث تبقى  المعايير والأعــراف على حفظ حرمة  قــدرة  ومــدى 

الـــواقـــعـــة مـــجـــرّد عــــرض مـــن أعــــــراض الـــتـــصـــدّع الـــــذي أخـــــذَ يـــهـــزّ كـــيـــان نــظــام 

القرابة التقليدي.

ألـــفـــى الـــرّبـــيـــعـــي فــــي هـــــذا الــــحــــدث أرضــــيــــةً مــنــاســبــة لــتــحــلــيــل الــعــاقــة 

القائمة بين القرابة، من جهة، والعامل الديني التوحيدي، من جهة ثانية. 

النبيّ  بين  دارت  لسجالات وخــصــومــات  مشاهدَ  الــتــاريــخ  كُتب  لنا  تنقل 

وعمّه، ورغم اختلاف سياقاتها، فإنّها تخضع لمنطق السرد نفسه وغالباً 

أبــو  يــدخــل  الأقــربــيــن،  الــنــبــي عشيرته  يــدعــو  النتيجة عينها.  إلـــى  تنتهي  مــا 

إيّــاه  نــاهــراً  لهب مــســرحَ الــحــدث، يُنصت لــدعــوة ابــن أخــيــه، ثــم يصدُّ عنه 

الــرّبــيــعــي واقعية  نُــبــوّتــه ودعـــوتـــه. لا ينكر  الــعــبــارات، ومُــتــهــكّــمــا مــن  بــأشــنــع 

يعتبرها سبب  لكنّه لا  الــمَــرْوِيــاتُ الإسلامية،  تسرُدها  المشاهد كما  هذه 
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الذي  الصفا  باجتماع  وإنّــمــا هي مرتبطة، في نظره،  المسد،  نــزول ســورة 

أنذر فيه النبي عشيرته الأقربين، وهي بالتالي على صلة بسورة الشعراء. 

ـــورَة الــمــســد وواقِـــعَـــة اجتماع  بــذلــكَ يــفــكُّ الــرّبــيــعــي الارتـــبـــاطَ بــيْــنَ سُـ

الـــصـــفـــا، وهــــي خُـــطـــوة يـــتـــبـــرّم مـــن خــالــهــا مـــن مــنــطــق الــتــفــســيــر الإســـامـــي 

العوْدة إلى  النزول. كما تتيح له إمكانية  آلية أسباب  المعتمد، أساساً، 

الــســورة أولًا، الــكــشــف عــن صلتها  ــم  تــفــهُّ الــبــعــيــدة قــصْــد  الـــذاكـــرة الــديــنــيــة 

ــيـــاً، إلــــى فــهــم أســبــاب  بــالــمــكــبــوت الـــديـــنـــي والـــــرمـــــزي، قــبــل الانـــتـــقـــال، ثـــانـ

ر الــتــوحــيــد فــي المنطقة.  بــتــطــوُّ ــك نــظــام الــقــرابــة وصــلــتــهــا الإشــكــالــيــة  تــفــكُّ

ــل الــمُــنــطــلــق في  يُــمــثِّ يــعــنــي هــــذا الأمـــــر، فـــي جــمــلــة مـــا يــعــنــيــه، أنَّ الـــديـــنـــيَّ 

اعتراف جهيرٍ  يعنيه ذلك من  بما  المقاربة،  فهم الاجتماعي وفق هذه 

بــأهــمّــيــتــه ومــكــانــتــه فـــي فــهــم تــاريــخــيــة الـــدعـــوة الــمــحــمّــديــة. أقـــــامَ الــرّبــيــعــي 

ــــقـــــرابـــــة عــــلــــى تـــــأويـــــل مـــفـــاهـــيـــم فـــــي ســـــورة  ــتـــه فـــــي فــــهــــم نــــظــــام الـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ

ــــتْ"، و"الـــمَـــسَـــد"،  ـ ـــبَّ ــيــــد"، و"تــ ــيـــة؛ كـــعـــبـــارة "الــ الــمــســد واســـتـــعـــاراتـــهـــا الأســـاسـ

ل بيْن الرمزيِّ  الةُ الحطب". وقد نسَج تأويلَه ذاكَ من خلال التنقُّ و"حمَّ

والــتــاريــخــي، حــيــثُ يــقــرأ الــعــبــارة عــلــى ضـــوء وقــائــع تــاريــخــيــة واجتماعية 

ودلالاتها الرمزية والسيكولوجية الخفية، مُتجنباً بذلك سطْوة التحليل 

الـــلـــغـــوي لــلــعــبــارات وفـــــخّ تــشــقــيــق الــكــلــمــات ومــــا قـــد تــنــســجــه مـــن عــوالــم 

تأْويلي  منظور  بــنــاءَ  النتيجة  لتكون  مــقــاصــده.  عــن  البحث  تبعد  وهمية 

يــجــمــعُ بــيــن الــــرؤيــــة الــتــاريــخــيــة ونــفَــســهــا الـــواقـــعـــي، مـــن جـــهـــة، والــتــحــلــيــل 

اللغوي والنفسي للنصوص، من جهة ثانية.

ــتــــه الــتــي  ــــغـــــزال فــــي قـــصـــة الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـــمـــقـــدس رمــــزيّــ لـــحـــضـــور الـ

ينبغي أنْ نتوقف عندها بشيء من التفصيل. فقد كان الغزال - في نظر 
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الرّبيعي – "الإلهة الأنثى، من معبودات العرب وآلهتها الطوطمية". كما 

اقترن تقديسُ الغزال بعبادة الشمس وفكرة الخصوبة. إضافةً إلى ذلك، 

الــتــي كانت  الــغــزال فــي زمـــزم مــن طــرف قبيلة جــرهــم )اليمنية(،  ــر دفـــنُ  عــبَّ

د  المُندثرِة، تجسَّ الدينية  الطقوس  الشمس، عن طقْسٍ من  تعرفُ عبادة 

فــي "تــقــديــم أصــنــام ذهــبــيــة تــمــثّــل الـــغـــزال كــأضــحــيــات رمــزيــة أو نــــذور لإلــه 

الماء". "بهذا المعنى يكون الغزال هو إله القبيلة )الإلهة الأم( العاصمة 

والحامية للقبيلة". وسرعان ما تماهت قُدسية الغزال مع قدسية المكان، 

وبـــــاتَ صـــيْـــدُه مـــن الــمــحــرّمــات كــمــا تــــدلّ عــلــى ذلــــك الـــمـــرويـــات الــعــربــيــة. 

الرّبيعي - ضرباً من ضُروب  لذلك "تبدى العُداونُ على الغزال - يقول 

التي  المقدّس  أو روح  العُدوان على رمز الخصب وتجسيداته الإلهية، 

الــغــزال وتمثاله فــي تحديد  العربية رمــزيــة  الـــروايـــات  فــيــه". وظّــفــت  حــلّــت 

مــوقــف الإســــام مــن الــتــوحــيــد؛ فــهــي تحكي عــن حـــدث حــفــر جـــدّ النبي، 

عبد المُطلب، بئر زمزم المعطلة واستخراج الغزال الذهبي منها، وتذكر 

المُقدس.  الرمز  جُــدران الكعبة، في إشــارةٍ إلى احتفائه بهذا  أنّــه زيّــن به 

ا يعبد الطريق أمام تصوير سطو أبي لهبٍ وجماعته على الغزال في  ممَّ

شكل اعتداء لا يغتفر على المقدّس في بعديه المتناقضين؛ بعده الوثني 

الممتدّ في الذاكرة الوثنية للعرب؛ وبعده التوحيدي المنبعث من حدث 

اســتــخــراجــه مـــن طـــرف عــبــد الــمــطــلــب الــــذي كـــان رمـــــزاً مـــن رمــــوز الــتــوحــيــد 

واحتفائه به. لذلك لا يحيل المقدّس، هنا، على مفهوم واضح المعالم، 

وثــنــي أو تــوحــيــدي، وإنّـــمـــا عــلــى هـــذا الــتــوحــيــد الآخــــذ فــي الانــفــصــال عن 

الوثنية. فيكون الاعتداء على المقدّس اعتداءً على هذا التوحيد الناشئ 

رغم أنَّه عبَّر عن نفسه في شكل اعتداءٍ على رموز وثنية. يعتبر الرّبيعي 

الــتــوحــيــد والــوثــنــيــة"، وأنَّ عــبــد المطلب  بــيــن  أنَّ ديـــنَ قــريــش كـــان "خــلــيــطــاً 
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ـــد "أبـــــــرز الـــحـــنـــفـــاء بـــمـــكـــة"، وســـيـــكـــون عــلــيــنــا أن نــســتــنــتــج مــــن هـــذه  ــــان أحــ كـ

المعطيات أنّ الدعوة المحمّدية تقدّمت إلى مشهد الأحداث في صورة 

"اســـتـــمـــراريـــة" و"قــطــيــعــة" مـــعَ الــتــوحــيــد فـــي الآن ذاتـــــه؛ اســتــمــراريــةٌ مــعــه من 

انــتــســاب رسالته  حــيــثُ قــرابــة الــنــبــي مــن عــبــد الــمــطــلــب، أولًا، ومـــن حــيــث 

ثــانــيــاً؛ لكنّه قطيعة معه مــن حيث هــو ديــن لم  التوحيد الإبــراهــيــمــي،  إلــى 

ه والتجريد عن كلّ الشوائب الوثنية،  يدرك بعد الدرجة الأعلى من التَنَزُّ

بــاتــت ضــــرورة لإخــــراج التوحيد  وأنّ الانــفــصــال عــن هـــذه الأخــيــرة خــطــوة 

من دائرته الأسرية صوب الآفاق الفسيحة للدين العالمي.

بيْن السورة والأسطورة توجَدُ علاقةٌ "خفية" سعى التقليد الإسلامي 

أبي لهب وزوجته.  السلْبي من  القرآن  لموقف  تفسيره  وَرَاء  إلى طمْرها 

الدقة  توخينا  إن نحن  كبتها  )أو  الــذهــبــي،  الــغــزال  ة  نسيان قصَّ أنَّ  ويــبــدو 

أكثر(، كانَ "حيلة )نفسية( دفاعية" لجأ إليها وعي القَبيلَة الجمْعي رغبةً 

مــنــه فـــي تــرمــيــم جــــراح عــصــبــيــتــه الــجــريــحــة. نـــقـــرأُ لــلــربــيــعــي قـــوْلَـــه فـــي ســيــاق 

حديثه عن سورة المسد وتوصيفها لحال أبي لهب وزوجته؛ "إنَّ وصْف 

ــت "بـِــيَـــد" ثــم بــمــال أبـــي لهب  الــقــرآن الــبَــلــيــغ هـــذا، بــاســتــخــدام عــبــارة اخــتــصَّ

أو موقفه  مــن مسألة معارضته  بكثير  أبــعــد  هــو  مــا  إلــى  يشير  كــســب،  ومــا 

أبعد كذلك  إلــى ما هو  من الإســام. وبطبيعة الحال، فهو وصــفٌ يشير 

لـــعـــبـــوا دوْراً  ــــنْ  مــــمَّ الـــنـــبـــي )صلى الله عليه وسلم(  أقـــــربـــــاء  الـــكـــشـــف عــــن شــخــصــيــة أحـــــد  مــــن 

استثنائياً في مُقاومة الإســام، ويمكن أن يكون متّصلًا بمسألة الكشف 

ــــعـــــرب،  ــتــــقــــدات قــــريــــش والـ ـــادات ومــــعــ ــ ــبـ ــ ـــن عــ عـــــن جــــانــــب مـــســـكـــوت عـــنـــه مــ

ا هو مُتصلٌ بمشكلة شخصين عارضا  بأكثر ممَّ القرابات،  بنظام  وصلته 

الــروايــة الإســامــيــة الرسمية؛  الــرّبــيــعــي، إذن، خـــارِجَ إطـــار  الــنــبــي". يتموقع 
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وهـــو يــعــتــقــدُ أنَّ تــلــكَ الـــســـورة تُــشــيــر إلـــى واقـــعـــة الاعـــتـــداء عــلــى الــمــقــدس، 

ـــرُ أهـــلَ مــكّــة بـــأنَّ الــحــدّ لــم يُــقَــم بــعــدُ عــلــى أبـــي لــهــب؛ حـــدّ قــطــع اليد  وتُـــذكِّ

بــاعــتــبــاره ســـارقـــاً ومــعــتــديــاً عــلــى غــــزال الـــــرب. يــذهــب تــحــلــيــل الــرّبــيــعــي في 

ينتزِعُها من قبضة الفهْم  "تَبَّتْ"،  اتجاه الحفر في المعنى العميق لعبارة 

الــــذي كــرَّســتــه الــــروايــــات الإســامــيــة عــلــى ضـــوء مــوقــفــهــا الــســلــبــي مـــن هــذه 

بين  كـــان ســائــداً  الـــذي  الــيــد  قــطــع  بتقليدِ  عــلــى صلتها  مُـــشـــدداً  الشخصية، 

م نظام القرابة الذي حال  العرب، ممّا يجعل منها علامةً من علامات تأزُّ

دون حفظ حرمة المُقدس. 

د الــنــبــي تـــجـــاه الـــعـــاقـــات الأســــريــــة والــقــرابــيــة  يــســجــل الـــرّبـــيـــعـــي تـــشـــدُّ

التقليدية، معتبراً أنَّ هذا الموْقِف لم يَكن معهوداً من قبلُ عند العرب. 

لت حوار النبي مع عُتاة معارضي  ويبدو من الروايات العربية التي سجَّ

ــــهــــم مــــا انـــفـــكـــوا يـــذكـــرونـــه بـــقـــرابـــتـــه الـــتـــي أســــــاء إلــيــهــا  دعــــوتــــه مــــن قــــريــــش، أنَّ

بــدعــوتــه الـــجـــديـــدة، بـــل ويــمــكــن الـــزعـــم أنَّ هــــذه الإســــــاءة كــانــت مـــن أبـــرز 

المبكر وساطة ذوي  النبوِيُّ  الخطاب  رفَــضَ  الصدّ عن دعوته.  أسباب 

الــقــربــى وشــفــاعــتــهــم، وأتــــى الــخــطــاب الــقــرآنــي يــشــدد عــلــى الــمــســاواة بين 

الــلــه.  عــنــد  بينهم  للتمييز  الــمــعــيــار الأول والأخــيــر  الــتــقــوى  الــنــاس ويعتبر 

وكــــــأنّ تــخــطــي الـــديـــن الــمــحــلــي صــــوب ديــــن عــالــمــي مـــا كــــان لـــه لأن يــتــمّ 

المطلب،  ديــنُ عبد  القرابة الأســريــة وتــجــاوزهــا، وحتى  من دون تخطي 

الأقــــرب إلـــى الــتــوحــيــد، بـــدا غــيــر كـــافٍ لإشــبــاع طــمــوح الــنــبــي، وهـــو الأمــر 

المعارضين للدعوة  أبــو لهب وغيره من عتاة قريش  إليه  ينتبه  الــذي لم 

ا كانَ مألوفاً  المحمدية. فقد تبدّى الإسلام في صورة جديدة تماماً عمَّ

ــــان أســـريـــة كـــانـــت الـــعـــادة قـــد جــــرت عــلــى نــســبــتــهــا إلــــى أصــحــابــهــا،  مـــن أديــ
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كما كانَ الإسلام عند نشأته "تخطياً تاريخياً لُأسس وركائز المعتقدات 

في  الحقيقي،  السبب  هــو  وهـــذا  والقبيلة"،  للعائلة  والبسيطة  المتقشفة 

ــــانَ خير  فـــهـــذا الأخـــيـــر كـ الــنــبــيّ وعـــمّـــه؛  بــيــن  الـــصـــراع  الـــرّبـــيـــعـــي، وَراء  نــظــر 

وعبثاً  دة،  والمعقَّ المتشابكة  الُأسرية  وعلاقاته  القرابة  نظام  باسم  ناطقٍ 

ــهُ مسألةٌ  حــاولــتْ الــســرديــة الإســامــيــة تــصــويــرَ الــصــراع مــع أبــي لهب وكــأنَّ

حتميةٌ دبّرتها الأقدار حتى قبل مولد النبي، لأنّ الظاهر أنَّ الصراع ذاك 

لم يكن منفصلًا عن مسار الدعوة الذي قاد النبي، قسراً، إلى الدخول 

في مواجهة مباشرة مع أهل قرابته الذين رأوا في دعوته تهديداً لدينهم 

الأســــري، الــمــحــلــي؛ ديـــن عــبــد الــمــطــلــب. فــقــد "وجـــد الابـــن )=أبــــو لهب( 

الــدفــاع عن  الــرغــبــة، وربــمــا واجـــب  الــرّبــيــعــي- نفسه منساقاً وراء  يــقــول   –

ديــــن أبــيــه )ديــــن عــبــد الــمــطــلــب( وهــــو يــصــطــدم مـــع ابــــن أخـــيـــه، بــيــنــمــا كـــانَ 

الــحــفــيــدُ يــشــرع فـــي تــأســيــس لــحــظــة الانــتــقــال مـــن ديـــن الــقــبــيــلــة إلـــى الــديــن 

التاريخي، وكان الأمْرُ مُتوقّعاً، لأنّه يتخلّص من كل المعقدات البسيطة 

التي تختلط فيها الوثنية بالتوحيد. وهذا هو أحدُ أكثر البواعث ودوافع 

الصراع الذي تفجر بين الابن والحفيد، ابن الأخ والعم". سيكون علينا، 

ق بموقف عدائي من  قصد فهم هذا القول، أن ننتبه إلى أنّ الأمر لا يتعلَّ

الوثنية ومعتقداته  التوْحيدِ من شَوائبه  القرابة، وإنّما برغبة في تخليص 

الــبــســيــطــة الـــتـــي لا يــمــكــن فــصــلــهــا عـــن الـــديـــن الأســــــري، وقــــد شـــكّـــل ذلـــكَ 

الــســبــب الــرئــيــس الـــذي دفـــع الــنــبــي إلـــى الــدخــول فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 

نظام القرابة. لا يهمّ كثيراً، هنا، لمن يعطي الرّبيعي الأولوية في تفسير 

لــهــذه الــمــواجــهــة؛ لــوعــي الــنــبــيِّ بـــ"الــطــابــع الــعــالــمــي" لــرســالــتــه الـــذي يــومــئُ 

بـــه وضـــعـــه الــتــاريــخــي الـــفـــريـــد والـــحـــاســـم، أم بــرغــبــتــه الـــشـــديـــدة فـــي الــدفــع 

الوثنية ويقطع معها  بالتوحيد إلى أبعد مستوياته وتأسيس دينٍ يتجاوز 
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عندما  النبي،  إليها  انتهى  التي  النتيجة  هــي  أكــثــرَ  يهمُّ  مــا  نهائي.  بشكل 

قُ إلاَّ  التاريخية، لا يتحقَّ اقتنعَ بأنَّ الدفاع عن التوحيد، وتحقيقَ مهمّته 

مــن طــريــق الــمــواجــهــة مــع الــقــرابــة ونــظــامــهــا. هــكــذا وَجَــــد الــنــبــيُّ نفسه في 

رَ التوحيد من كلّ ما يتداخلُ معه  يُطَهِّ مواجَهة دين جدّه؛ كانَ عليه أنْ 

ق الأمْر بتوحيد  من معتقدات وما يشوبه من طقوسٍ وثنية، حتى لو تعلَّ

فلم  منظور عالمي،  مــن  ه  جــدِّ ديــن  إلــى  النبي  نظر  نفسه.  المطلب  عبد 

التقدّم خطوة في طريق إخــراج قريش ومكّة من  أمــام  فيه غير عائق  ير 

خندق الأسرة والقبيلة والسير بهما نحو العالمية. أمّا أبو لهب فقد نظر 

إلــــى الـــدعـــوة الــمــحــمّــديــة مـــن مــنــظــور الـــديـــن الــمــحــلّــي والأســـــــري، فــلــم يــرَ 

توحيد  بــاتَ  بذلك  الــقــرابــة.  القبيلة ووظيفة  موقع  دُ  يتهدَّ غير خطرٍ  فيها 

الجدّ عامل نكوص بعدما كان لحظة تجديد في الماضي، وتبدّى دين 

الماضي والــحــاضــر. حوّلت  تــأتــي على  مــوجــة عاتية  فــي صـــورة  الحفيد 

القرابة دين عبد المطلب إلى عامل ثبات، في حين استلهم النبي نفسه 

أنّـــه دفــع  الــتــجــديــدي وأبـــى إلا أن يــدفــع بــه إلـــى أبــعــد حــــدوده، مــمّــا يعني 

بدين الجدّ إلى تجاوز نفسه بنفسه. 

الـــذي أحدثه  الــتــوتّــر  بــيْــن النبي وعــمّــه، إذن، عــن  الــمُــواجــهــة  ــرت  عــبَّ

نَقرأ  أنْ  بالعسير  وليسَ  القرابية،  العلاقات  مستوى  على  التوحيد  ر  تطوُّ

الرّبيعي  أنَّ  بيد  التوتر.  ةً، على ضــوْء هذا  الدعوة في مكة، خاصَّ مسار 

ــاً عـــامـــاً ســلــبــيــاً بــالــنــســبــة إلــــى الــنــبــيّ  يــنــبــهــنــا إلــــى أنَّ الـــقـــرابـــة لـــم تـــكـــنْ دائــــمــ

مُلزماً بحماية  أبــو لهب نفسه  تــروي كيف وجــد  السيرة  فكُتُب  ودعــوتــه، 

العُزى  بن عبد  كيْفَ كسَر هاشمٌ  تذكرُ  أخيه رغــم حنقه عليه. كما  ابــن 

القرابة  يُمليه واجـــبُ  انــطــاقــاً مــن شــعــور بما  لبني هــاشــم  قــريــشٍ  حــصــار 
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نَــهَــض به  الـــذي  الـــدور "الإيــجــابــي"  إلــى  ها إشــــارات  والعصبية. وهـــذه كلُّ

عـــامـــلُ الـــقـــرابـــة فـــي مـــســـارِ الـــدعـــوة الــمــحــمّــديــة، حــيــث اتـــخـــذ - بــتــنــاقــضــاتــه 

ــــــــه مــــوقــــف كــــــلِّ طــــــــرفٍ مـــــن الآخــــــــر فــي  ــيـــــة- شـــكـــل مـــــحـــــرّكٍ خـــفـــي وجَّ ــ ــــذاتـ الـ

تــــورده الــروايــات  يُــمــكــن أن نفهم مــا  الــتــأويــل  لعبة الـــصـــراع. فــي ظـــلّ هـــذا 

ه أبي طالب،  ه وعمِّ النبي من جــدّ الإسلامية من قصصٍ تخُصُّ موقف 

أبــي لهب عــن حمايته.  تــراجُــع  لتفسير  إليها  تــمّ الاستناد  مــا  والــتــي غالباً 

فــي تراجع  الرئيس  السبب  إنّ  الــقــول  إلــى  الــروايــات  يــذهــب معظم تلك 

ه عــبــدِ المطلب مــن كــونــه مــات  أبـــي لــهــب علمه بــمــا قــالــه الــنــبــي عــن جـــدِّ

ــــإنَّ مــا  ــــة هـــــذه الـــــروايـــــة وصـــحّـــتـــهـــا، فــ ــــافـــــراً. وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى دقّــ كـ

الـــجـــدّ، كــــان ســبــبــاً كــافــيــاً بالنسبة  الــنــبــي مـــن ديــــن  بـــه هـــو أنَّ مـــوقـــف  تــشــي 

ابــن أخيه في سبيل  القرابة تجاه  بــواجــبِ  الــعــم/الابــن لكي يُضحّيَ  إلــى 

الـــقـــرابـــة قد  نـــظـــامِ  تــصــدع  يــعــنــي هــــذا الأمــــر أنّ  ــنـــه.  حــفــظ رمـــزيـــة الأبّ وديـ

بين طموح  الفجْوَة  اللحظة تحديداً، وأنَّ  الــارجــوع في هــذه  نقطة  بلغَ 

النبي ومقتضيات القرابة باتت غير قابلة للجسر. فقد "قد جاء الحفيدُ، 

الــــديــــن )الـــمـــحـــلـــي( الأســـــري  ــص مــــن  بــالــتــخــلُّ إلـــهـــيـــة،  لــتــنــفــيــذ إرادة  ــيـــــراً،  ــ أخـ

والصغير، والانتقال به إلى الدين العالمي". لم تلتقط قريش الدلالات 

والأســري،  المحلّي  دينها  فيها خطراً على  فــرأت  ابنها،  لدعوة  العالمية 

المطلب ورمزيتها صــراعــاً على  الــصــراع على شخصية عبد  غــدا  لذلك 

حقيقة التوحيد نفسه. 

غـــيـــر أنَّ الـــمـــوقـــف مــــن ديـــــن الــــجــــدّ لــــم يـــكـــن وحــــــده الـــســـبـــب الــــذي 

د  بـــه مـــعـــارضـــة الــقــرشــيــيــن لــلــنــبــي ودعــــوتــــه، حــيــث يــشــدِّ ـــر  نُـــفـــسِّ يُـــمْـــكـــنُ أنْ 

الفروع  بيْن  العلاقة  إلــى  المرة  هــذه  امتدَّ  القرابة  توتر  أنَّ  الرّبيعي على 
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التوحيدي سبباً كافياً لرفض الإسلام  ة. لم يكن الموقف  العائلية بمكَّ

التوحيد  إلى  والدعوة  النبوّة  وأنَّ ظاهرة  ة  المكّيين، خاصَّ إلى  بالنسبة 

كانت منتشرة في المنطقة، كما أنَّ التنافُسَ والصراع بيْنَ تلك الفروع 

كانَ أمراً معهوداً. يقول الرّبيعي؛ "من منظور الصراعات التقليدية التي 

القرابات، لم تنظر قريش إلى الإســام نظرة رفضٍ  نشبت داخل نظام 

راتٍ ديــنــيــة تــتــنــاقــض مـــع مُــعــتــقــداتــهــم الــمُــتــوارثــة  ــن تــــصــــوُّ ـــــه تــضــمَّ تـــــام، لأنَّ

ـــة تـــشـــهـــدُه بــاســتــمــرار وتـــعـــرفـــه، خــصــوصــاً  ـــرٌ كـــانـــتْ مـــكَّ وحـــســـب، فـــهـــذا أمــ

مـــع وجــــود مُـــوحّـــديـــن ودعـــــاة، لــطــالــمــا رفـــعـــوا أصــواتــهــم بـــضـــرورة الــعــودة 

إلــى ديــن إبــراهــيــم، وإنّــمــا لأنّـــه بــدرجــة أكــبــر مــن ذلـــك، بــدا لها تجسيداً 

تُــريــد تــكــريــس سيطرتها عــلــى مــكــة، وكــانــت  لــطــمــوحــات قـــوى جـــديـــدة، 

هـــذه بــاســتــمــرار نــقــطــة حــســاســة فــي ســيــاق الـــصـــراعـــات، فــكــل دعــــوة إلــى 

"دين" أو إلى تنصيب ملك في مكة، وكانت هذه من الأفكار الرائجة 

الجزيرة  والــفُــرس على  الــروم  بيْن  الدولي  التنافس  مع تصاعد أشكال 

العربية، تراءت وكأنَّها مُحاولة من فرعٍ عائلي لفرض سلطانه الروحي 

على بقية الفروع". يبدو من تحليل الرّبيعي أنّ التنافر الدائم بين قوى 

ة هو الذي حالَ دونَ تأسيس نظام "مُلك سياسي" فيها  القرابة في مكَّ

رغــــم الـــمـــحـــاولات الـــمـــتـــعـــدّدة الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا بــيــزنــطــة وفــــــارس في 

ة. وقد كانَ من الطبيعي أن تنظُر البطون  سياق بسط السيطرة على مكَّ

، وهو المنتسب إلى  والفروع العائلية الأخرى إلى ما يُقدم عليه النبيُّ

السياسية من  الهيمنة  إلـــى  الــفــرع  هـــذا  مــن  هــاشــم، بحسبانه ســعــيــاً  بــنــي 

أهمّية  المكّيون  أدرك  لقد  برُمتها.  مــكّــة  ديـــنٍ جــديــدٍ على  فــرض  طــريــق 

امتداداته  أدركـــوا  نفسي، كما  ذا مفعول  رمــزيــاً  رأســمــالًا  باعتباره  الدين 

وآثاره الاجتماعية والسياسية. 
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كانَ انتصارُ الدعْوة المحمّدية، من منظور خصومه القرشيين، يعني 

مُــلــكٍ سياسيٍ  نــظــام  الــطــريــق لتأسيس  الــديــنــي وتــعــبــيــدَ  الــرأســمــال  احــتــكــارَ 

ـــجـــل، حــســب الــرّبــيــعــي،  نُـــسِّ يــتــنــافــى مـــع الــتــقــالــيــد الــمــكّــيــة. وهـــنـــا يــنــبــغــي أنْ 

فــرغــم وجـــودِ  الــمُــلــك؛  بــنــمــوذج  لتقبل  كــانــت  مــا  ــة  بــمــكَّ القبلية  التقاليد  أنَّ 

ــسَــهــا  أســــاسٍ ديــنــي لــاجــتــمــاع الــمــكّــي، مُــمَــثــاً فــي الــولايــة الــديــنــيــة الــتــي أسَّ

إلــى مــركــز روحـــي وتــجــاري  مــكّــة  لت معها، وبفضلها،  قُــصــي والــتــي تحوَّ

ــة  كــبــيــر، فــــإنَّ الـــمُـــاحـــظ أنَّ مــنــطــق الـــقـــرابـــة والــــصــــراع الــعُــصــبــوي داخــــل مــكَّ

الولاية إلى مُلك، حتى في أشــدّ فترات الصراع  انقلاب هذه  حــالَ دون 

في  الإســام ظهر  أنَّ  الرّبيعي على  يشدد  ة.  مكَّ البيزنطي على  الفارسي 

مــجــتــمــع مــكــيٍ "ديـــمـــقـــراطـــي"، يــنــأى بــنــفــســه عـــن نـــمـــوذج الــمُــلــك الــســيــاســي 

التسامح. لذلك  القائم على الاحتكار الكلّي للسلطة، ويسوده جوٌ من 

بدا احتكارُ بني هاشم للنبوة خُطوة، لعلها الأخيرة، في طريق هيمنتهم 

ــة بــالــنــســبــة. يــســوقُ الــرّبــيــعــي، مــن الـــروايـــات الإســامــيــة،  الــمُــطــلــقــة عــلــى مــكَّ

النبي، وهذا  الهاجس عند خصوم  الشواهد على حضور هذا  كثيراً من 

ــــانَ، فـــي جـــانـــبٍ مـــن جــوانــبــه،  مـــا يــشــي بــــأنَّ مــوْقِــفــهــم الـــمُـــعـــارض لــلــدعــوة كـ

مُعارضةً لما يمكن أن يقود إليه احتكارُ النبوة من هيمنةٍ سياسيةٍ وسيادة 

ــــانَ يــتــركّــز  ـــة، ذلــــك أنَّ "جـــوهـــر الـــصـــراع داخـــــل الــنــظــام الـــقـــرابـــي كـ عــلــى مـــكَّ

ــــلّ أشـــكـــال  فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب مــــن احـــتـــكـــار امـــتـــيـــاز الـــنـــبـــوة، بـــعـــد احـــتـــكـــار كـ

هذا  يعني  الــنــدوة(". لا  ودار  والــرفــادة  والجباية  )السقاية  الدينية  السلطة 

اقتصادي/ إلــى تحليل  ينتهي  الرّبيعي  أنَّ  فهم،  لكلّ ســوء  القول، ودرءاً 

القرابة  يعتبر  لم  بالنبوة ومسارها، فهو  القرابة وصلتها  سياسي لعلاقات 

إلــى الكشف عــن الكيفية  الــدعــوة، وإنّــمــا سعى  نــجــاح  مــجــرَّدَ عــائــقٍ أمـــام 

الــخــصــوم. يبقى  الــقــرابــة مــن  الــدعــوة مــن طــرف مُمثّلي  تــمّ بها تلقّي  التي 
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نـــمـــوذج أمــيــة بـــن أبـــي الــصــلــت خــيــر تــعــبــيــرٍ عـــن انـــفـــات الــقــرابــة مـــن منطق 

ــق؛ فــقــد تــراجــع عــن لــقــاء الــنــبــي بــالــمــديــنــة بعد  الــصــراعــات الــســيــاســيــة الــضــيِّ

المسلمين، مقرّراً  مَعركة بدر من طرف  أبنيْ خالته في  أن علمَ بمصرع 

ه إلى بيت أخته ليموت كمداً. تظهرُ هذه الرواية  جدع أنف ناقته والتوجُّ

أنَّ أمية استسلمَ، في الأخير، لمنطق القرابة رغم أنّه كانَ رمزاً من رموز 

انتهاكاً  بــالإســام  القبول  له  بــدا  النصراني(، حيث  ثم  )اليهودي  التوحيد 

لحرمة القرابة في مثل هذا الوضع. فقد "كانت لحظة قبوله بالإسلام – 

يــقــول الــرّبــيــعــي- هــي ذاتــهــا لحظة انــتــهــاك قــرابــاتــه الُأســريــة الــمُــبــاشــرة، ولــذا 

تبدتْ له مكافئاً للزنا )الخطيئة(".

إلى  الذهبي"  الكعبة  ة "غزال  لقِصَّ الرّبيعي  هكذا يقودنا تفكيكُ 

الوقوف على مدى تأزُّم علاقات القرابة قُبيْل ظُهور الدعوة المحمّدية. 

الــعــاقــات الأســريــة  قــــادراً على تدبير تناقضات  نــظــام مــا عــاد  أمـــام  إنّــنــا 

الذي نسف  التوحيد  ة، واستيعاب مفعول  والعائلية والاجتماعية عامَّ

الدينية والأســريــة. وبــعــد أن  بـــأنّ فصلها عــن مسوغاتها  الــقــرابــة  أســـاس 

كانَ هذا النظامُ آلية لضمان استقرار المُجتمع المكيِّ وخلق توازناتٍ 

بيْن تناقضاته وقواه المتصارعة، وبعد أن استطاع قُصيٌ تطوير الحياة 

الدينية بمكّة، باتَ نظامُ القرابة ذاك، تحت وقع تطوّر التوحيد نفسه، 

حــجــر عــثــرة أمــــام خــــروج الــتــوحــيــد مـــن حــــدود الــقــبــيــلــة والأســــــرة، وســيــره 

، مـــــن مـــنـــظـــور تــحــلــيــات  صــــــوب "الــــعــــالــــمــــيــــة" الــــمــــنــــشــــودة. يــــبــــدو الــــنــــبــــيُّ

الرّبيعي، في صورة الشخصية التاريخية العظيمة؛ فقد استطاع التقاط 

رسالة وضعه التاريخي، وأدرك فرادة دوره التاريخي. وجد نفسه في 

إليه،  الناس  أقــرب  يواجه  أن  كــانَ عليه  مجابهة نظام اجتماعيٍ عتيد، 
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أنْ يفشل ويُهجّرَ ويُخرج  قرابته،  أنْ يخبر معاناة الانسلاخ عن ذوي 

بـــأنّ الإيــمــان أقـــوى مــن الــقــرابــة، وقــد رأيــنــا - في  مــن قبيلته، إيــمــانــاً منه 

أعقاب تحليلات الرّبيعي - كيف أنّه ذهب إلى حدّ اقتراح تعديلات 

التبني، وبــإحــيــاء نظام  نــظــام هــذه الأخــيــرة، مــن خــال موقفه مــن  على 

المؤاخاة المندثر.

خاتمة

تقترحه من  مــا  فــي  المبكر  لــإســام  الــرّبــيــعــي  مُــقــاربــة  أهــمــيّــة  تتجلّى 

أفــردنــا هذه  تــاريــخ الإســـام، وقــد  الباحثين فــي مجال  رؤيــة منهجية على 

الــــدراســــة لــبــيــان مــامــح هــــذه الـــرؤيـــة وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــهــا عــلــى مـــوضـــوع نــشــأة 

غــزال الكعبة الذهبي ينتمي، بالدرجة الأولى،  الإسلام. ورغم أنّ كتاب 

استلهمه  الــذي  النقدي  النفَس  فــإنَّ  التاريخية،  الأنثروبولوجيا  إلى حقل 

مــــن تــــاريــــخ الأديـــــــــان أســـعـــف صـــاحـــبـــه بـــتـــجـــاوز الـــمـــنـــظـــور الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي 

الــــصــــرف، وهــــو مـــا يــمــثّــل نـــمـــوذجـــاً لإمــكــانــيــة بـــلـــورة مــنــظــور نـــقـــدي تــركــيــبــي 

لتاريخ الإسلام، يتجاوز المقاربات المعرفية الجهوية التي جرت عادتها 

عــلــى حــصــر واقــعــة نــشــأة الإســــام فــي حــيّــزهــا الاقـــتـــصـــادي، أو الــســيــاســي، 

بــالــتــداخــل الــقــائــم بــيــن هــذه  أو الـــديـــنـــي، أو الـــنـــفـــســـي...إلـــخ، دونـــمـــا وعــــي 

لنشأة  الــرّبــيــعــي  قــــراءة  عــلــى  يــعــتــرضَ  أنْ  للبعض  يــحــقُّ  الــشــروط جميعها. 

الإسلام بالقوْل إنّها تُعلي من قيمَة التوحيد السابق للإسلام ومفعوله في 

التوحيد  إلــى  نفسه  النظام  هــذا  ردّ  إلــى  تنتهي  وبأنّها  القرابة،  نظام  تأزيم 

أيـــضـــاً، أن  يــمــكــن،  الـــمـــحـــرّك الأوّل والأخـــيـــر لــمــســار الأحـــــــداث.  بــاعــتــبــاره 

ه بها التقليد الإسلامي  نتحفّظ على قبول الرّبيعي بكلّ الروايات التي مدَّ
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من دون فحص صلاحيتها التاريخية، رغبة منه في بناء تأويل للأحداث 

مـــن مــنــطــلــق الأســـطـــورة ورمــزيــتــهــا. بـــل ويـــجـــوزُ أنْ نــعــتــرض عــلــى الــرّبــيــعــي 

ــى بمعقولية الــرؤيــة الــتــاريــخــيــة وصــرامــتــهــا ســعــيــاً مــنــه إلــى  إنّـــه ضــحَّ بــالــقــول 

بالغ  التاريخ، وأنّه  انتصر للذاكرة على حساب  استثمار الأسطورة، وأنّه 

في التأويل النفسي للرموز الدينية مراعاة لمقتضيات الموقف التفهّمي 

ها اعتراضات مُمكنة، بل ومشروعة،  من الدين وتاريخيته...إلخ. هذه كلُّ

يـــحـــقُّ أن نــشــهــرهــا فـــي وجــــه تــحــلــيــل الـــرّبـــيـــعـــي، غــيــر أنّـــهـــا لا تـــمـــسُّ جــوهــر 

إسهامه على المستوى المنهجي والنموذج التفهّمي الذي يقترحه على 

نُفكّر  نــظــري أن  الــمــبــكــر. ويــبــقــى الأهـــم فــي  تــاريــخ الإســــام  الباحثين فــي 

مــعــه - وضــــده كـــذلـــك- فـــي إمــكــانــيــة تــطــويــر "نـــمـــوذج الــعــقــانــيــة الــتــفــهــمــيــة" 

النموذج  هــذا  أنَّ تطوير  الــذهــبــي. وعــنــدي  الــكــعــبــة  غـــزال  لكتاب  المُنتظم 

يــبــقــى مـــشـــروعـــاً فـــكـــريـــاً وبـــرنـــامـــجَ عـــمـــلٍ يــنــبــغــي عــلــى الــبــاحــثــيــن فـــي مــجــال 

نــقــدي وتركيبيٍ لتاريخ  إلــى فهم  يُــرشــدنــا  ـــه  فــيــه، لأنَّ الإســامــيــات الإســهــام 

الإسلام وأسئلته الكبرى. 
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نقل جغرافية التوراة من فلسطين إلى اليمن: 

مراجعة نقدية في نظرية فاضل الرّبيعي

مصطفى بوهندي*

ســعــيــد بــالــمــشــاركــة فـــي نــدوتــكــم الــمــتــمــيّــزة، وســعــيــد بــمــاقــاة الأســـتـــاذ 

فــاضــل الــرّبــيــعــي صــاحــب الــفــكــرة الــمــثــيــرة لــلــجــدل، والـــتـــي نــقــلــت الــحــدث 

الــــتــــوراتــــي مــــن فــلــســطــيــن إلـــــى الـــيـــمـــن. وشــــاكــــر لــلــجــنــة الــمــنــظــمــة ولــرئــيــســهــا 

الدكتور عبد الإله بلقزيز على دعوته الكريمة للمشاركة.

مقام إبراهيم

نــاقــشــت  ثـــلـــث قـــــرن مــــن الآن، عـــنـــدمـــا  الـــمـــوضـــوع مـــنـــذ  تـــعـــرّفـــت عـــلـــى 

الــخــامــس بكلية  بــجــامــعــة مــحــمــد  الــثــالــث، ســنــة 1989،  الــســلــك  أطـــروحـــة 

الــدراســات الإســامــيــة، تحت عــنــوان "العقائد  بــالــربــاط، فــي شعبة  الآداب 

تناولت فيها نموذجين  التفسير الإسلامي".  الإسرائيلية وأثرها في توجيه 

النبي  بــقــصــة  بــقــصــة آدم والــثــانــي  يــتــعــلّــق الأوّل  الـــتـــوراتـــي،  الــســرد  اثــنــيــن مــن 

إبـــراهـــيـــم؛ مــبــيــنــاً أنّ الــمــفــسّــريــن الــمــســلــمــيــن قـــد تـــأثّـــروا فـــي تــفــســيــرهــم لآيـــات 

ــــوراة، إلـــــى درجــــــة أنّـــهـــم  ــتــ ــ ــــقـــــرآن الــمــتــعــلّــقــة بـــهـــذيـــن الــشــخــصــيــتــيــن، بـــســـرد الــ الـ

الإنسانية،  والعلوم  الآداب  كلية  الإنسانية،  والعلوم  الأديـــان  مختبر  ورئــيــس  العالي  التعليم  * �أســتــاذ 

جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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ــــد أثــــــرت حــيــنــهــا فــــي الـــبـــاب  غــــيــــروا وجـــهـــة الـــنـــص الـــقـــرآنـــي إلـــــى جــهــتــهــا. وقـ

التفسير  تــحــوّل فــي  أنّـــه  إبــراهــيــم"، وكــيــف  بــإبــراهــيــم، مسألة "مــقــام  المتعلّق 

مـــن مــوضــع لــإقــامــة، كــمــا بــيّــنــهــا ســيــاق الآيــتــيــن الــلــتــيــن ذكـــرتـــا الــمــقــام، إلــى 

لم  إبراهيم،  أنّ  دليلًا على  الجملة  هــذه  المعنى؛ حيث أصبحت  عكس 

الله معه فيه، أن يقوم بخدمته  البيت الحرام، ولا كان عهد  أبــداً في  يُقم 

إسماعيل.  وابنه  هو  النهار،  وأثــنــاء  الليل  آنــاء  للمصلّين  وتطهيره  وإمامته 

يــطــرد جاريته  إبــراهــيــم  قــصّــتــان، إحــداهــمــا تجعل الأب  وحُكيت فــي ذلــك 

مــع قطعة  معين  بــا  الــصــحــراء  فــي  ويتركهما  وابــنــهــا،  إسماعيل  الصبي  أم 

خبز وجراب ماء. ولم يزر الأب إبراهيم الجارية وابنها، إلا بعد أن صار 

رجـــا وتــــزوج امـــــرأة، فــلــمــا زار امــــرأة ابــنــه، وجــدهــا وحــيــدة فــي الــصــحــراء، 

وقد تركها زوجها إسماعيل وذهب يصيد، فاشتكت إلى إبراهيم حالها، 

وسألها عن طعامهم وشرابهم، فقالت له "اللحم والماء" فقال لها: اللهم 

بارك لهم في لحمهم ومائهم. وأمرها بأن تخبر زوجها بمجيئه ونصيحته 

وإنّما  يــجــده،  فلم  ثانية  مــرّة  إبراهيم  وزار  فطلّقها.  بيته،  عتبة  يغيّر  بــأن  لــه 

وجد زوجته الجديدة التي أكرمت مثواه، وسألها عن طعامهم وشرابهم، 

فقالت له "اللحم والماء" فقال لها: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم. 

وأمرها بأن تخبر زوجها بمجيئه ونصيحته له بأن يثبّت عتبة بيته؛ وكذلك 

ــــه، فــأخــبــره  لـ نـــبـــا  ــبـــري  يـ فــــوجــــده  ــنـــه  ابـ الـــثـــالـــثـــة، زار الأب  الــــمــــرة  كــــــان. وفـــــي 

بــبــنــاء بــيــت لـــه فـــي هـــذه الــصــحــراء وطــلــب مــنــه أن يــعــيــنــه على  أنّ الــلــه أمــــره 

بنائه. فكان الغلام يحمل حجر المقام، وكلّما أكمل أبوه بناء جدار من 

جدران الكعبة، حمله إلى الجدار الذي يليه؛ وكان إبراهيم يضع رجليه 

عليه، حتى أكمل البناء، فبقيت آثار قدميه عليه إلى اليوم، وهذا الحجر 

هــو حــجــر الــمــقــام. فــدلّــت الـــروايـــة الأولــــى عــلــى أنّ إبــراهــيــم لــمّــا كـــان يرفع 
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القواعد من البيت وإسماعيل في بيت الله الحرام، لم يكن يضع قدميه 

على أرضية ذلك المكان، وإنّما على حجر مخصوص هو حجر المقام؛ 

وهو يدل على أنّ مقامه عند زوجته الأولى أم إسحاق، وأنّ مجيئه إلى 

إقامته  مــكــان  إلــى  وأنّـــه سيرجع  الــحــرام،  البيت  لبناء  استثنائياً  كــانــت  مــكّــة 

المسافة، وجعلت  اختصرت  فقد  الثانية  الــروايــة  وأمّــا  البناء.  إكمال  حــال 

هـــذا الــحــجــر يحصل عــلــى اســمــه وصــفــتــه مــنــذ مــجــيء إبــراهــيــم عــنــد الــمــرأة 

الطعام والشراب، وقدّمت  الثانية، حيث استقبلته استقبالًا جيداً وأعطته 

له الحجر ليضع عليه رجليه حتى غسلت رأسه. فأمرها الأب إبراهيم أن 

قدمي  أثــار  وبقيت  بيته.  عتبة  يثبّت  أن  أمــره  وأنّـــه  بقدومه  إسماعيل  تُعلم 

إبـــراهـــيـــم عــلــى الــحــجــر، ولـــمّـــا تـــم بــنــاء بــيــت الــلــه الــــحــــرام، جــعــل إســمــاعــيــل 

الـــحـــجـــر فــــي مـــوضـــعـــه الـــــــذي هــــو فــــيــــه، وأمـــــــر الــــلــــه الــمــســلــمــيــن فــــي الــــقــــرآن، 

دالًا  الحجر  هــذا  وأصــبــح  القبلة.  وبين  بينهم  أي جعله  بــاتــخــاذه مصلّى، 

عــلــى أنّ إبــراهــيــم يــقــيــم فـــي أرض الــســيــدة ســــارة وابــنــهــا إســـحـــاق، وهــنــالــك 

إلــى هذه  الــمــطــرودة وابــنــهــا، وأنّ مجيئه  الــجــاريــة  فــي أرض  مقامه؛ ولــيــس 

الأرض كان استثناء، ولفترة وجيزة ومهام محدّدة.

الـــدراســـة مبيناً أنّ عملية  إبــراهــيــم فــي هـــذه  عــالــجــت مــوضــوع مــقــام 

ــــهــــا مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــات الـــتـــي انــطــلــت  ــنـــا؛ وأنّ تــــزويــــر كـــبـــيـــرة تــــعــــرّض لـــهـــا تـــراثـ

البخاري  الإمــامــيــن  ذلــك  فــي  بما  والمحدثين  المفسرين  مــن  كثير  على 

القرآنية في سياقاتها لتكشف  المؤسسة  النصوص  قــراءة  والطبري. وأنّ 

بـــلـــغ مــعــه  ــــلّ مــــع أبــــيــــه حـــتـــى  يـــفـــتـــرقـــا، وأنّــــــــه ظــ لــــم  ــيــــم وإســـمـــاعـــيـــل  أنّ إبــــراهــ

الــســعــي، ورفــــع مــعــه الـــقـــواعـــد مـــن الــبــيــت، وعــاهــدهــمــا الــلــه عــلــى الإقــامــة 

والقيام  وتطهيره  والــنــهــار،  بالليل  فيه  المصلّين  البيت، وخــدمــة  هــذا  فــي 
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بشؤونه، وإمامة الناس وتعليمهم مناسكهم، وهو عهد دائم في الزمان 

والـــمـــكـــان، خــصّــصــه الـــلـــه لإبـــراهـــيـــم وإســمــاعــيــل وذريـــتـــهـــمـــا، قــــال تــعــالــى: 

ــــــي جـــاعـــلـــك لــلــنــاس  إنّـ بـــكـــلـــمـــات فـــأتـــمّـــهـــن، قـــــال  ــــه  ــ ﴿وإذ ابـــتـــلـــى إبــــراهــــيــــم ربّـ

يــنــال عــهــدي الظالمين﴾ ]الــبــقــرة: ١٢٤[.  إمـــامـــاً قـــال ومـــن ذريــتــي قـــال لا 

وفي تفسير هذا العهد قال تعالى: ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 

طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجوع﴾ ]البقرة: ١٢٥[. وقال 

ـــرْ  وَطَـــهِّ شَــيْــئــاً  بِـــي  تُـــشْـــركِْ  الْـــبَـــيْـــتِ أَن لَّ  مَـــكَـــانَ  لِِبْـــرَاهِـــيـــمَ  أْنَــــا  بَــــوَّ ﴿وَإذِْ  تعالى: 

باِلْحَجِّ  ــاسِ  الــنَّ فِــي  ن  وَأَذِّ ــجُــودِ )*(  الــسُّ ــعِ  وَالــرُّكَّ وَالْقَائمِِينَ  ائفِِينَ  للِطَّ بَيْتيَِ 

ــيَــشْــهَــدُوا  ــأْتُـــوكَ رِجَـــــالًا وَعَـــلَـــىٰ كُـــلِّ ضَـــامِـــرٍ يَــأْتـِـيــنَ مِـــن كُـــلِّ فَـــجٍّ عَــمِــيــقٍ )*( لِّ يَـ

ــن  ــهُـــــم مِّ ــ ـــعْـــلُـــومَـــاتٍ عَــــلَــــىٰ مَــــا رَزَقَـ ـــــــامٍ مَّ ــــهِ فِــــي أَيَّ ــــمَ الــــلَّ مَـــنَـــافِـــعَ لَــــهُــــمْ وَيَــــــذْكُــــــرُوا اسْــ

لْيَقْضُوا  ثُــمَّ  الْفَقِيرَ )*(  الْــبَــائـِـسَ  وَأَطْــعِــمُــوا  مِنْهَا  فَــكُــلُــوا  نْـــعَـــامِ )*(  الَْ بَهِيمَةِ 

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ﴾ ]الحج: 26-29[. ثم  وَّ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّ

بيّنت أنّ محاولات تزوير "مقام إبراهيم" وجعله في ما أسموه المسجد 

النصوص  الــحــرام لا تسفعه  الله  بيت  فلسطين، ونقله من  الأقصى في 

بثّها  إسرائيلية  وتفسيرات  أحــاديــث  على  يقوم  وإنّــمــا  المؤسّسة،  القرآنية 

أهل الكتاب من يهود ونصارى منذ القرون الإسلامية الأولى في كتب 

التفسير والحديث ومختلف المصادر الإسلامية والكتابية.

أثناء كتابة هذا البحث، أهداني الصديق الفلسطيني سعيد الحسن، 

ــــــوراة جـــــاءت  ــتـ ــ ــ لـــمّـــا عـــلـــم بــاشــتــغــالــي عـــلـــى الــــمــــوضــــوع، نــســخــة مــــن كـــتـــاب الـ

مـــن جـــزيـــرة الـــعـــرب؛ الـــذي كــان قــد صــدر حــديــثــاً لــأســتــاذ كــمــال الصليبي، 

وقــــد ضــمّــنــت أطـــروحـــتـــي حــيــنــهــا مــبــحــثــاً يـــقـــدّم مــلــخــصــاً لــلــكــتــاب ومــوافــقــتــه 
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مقام  هــي  ليست  المزعومة  فسلطين  بـــأنّ  إليها  تــوصّــلــت  الــتــي  النتائج  مــع 

إبراهيم، ولا حتى مقام بني إسرائيل، ولا الحدث التوراتي عموماً.

مقاطعة بئر طوى في مكة

بها  فيها مع فريق بحث، قصدنا  أوّل رحلة ميدانية خرجت  كانت 

الحجّ إلى بيت الله الحرام أولًا، ثم زيارة ما قيل لنا أنّه "بئر طوى" في 

محافظة مكّة. ذهبنا إلى الموقع مع بعض الباحثين، والتقينا بمحافظي 

مــكّــة، الذين  أبــنــاء مدينة  الــمــوقــع، وهــم عــبــارة عــن بعض المتطوّعين مــن 

ـــات الـــحـــديـــثـــيـــة والإخــــبــــاريــــة الإســــامــــيــــة الـــتـــي تــنــســب  ــ ـــروايـ ــ لـــهـــم عـــــدد مــــن الـ

الــمــوقــع إلـــى الــعــهــد الــنــبــوي؛ وعــرضــوا لــنــا مــا يــوجــد عــنــدهــم مــن نصوص 

القريب من  بــالــوادي  إذا مــررن  اليهوديات كــنّ  وأخــبــار؛ منها ما يذكر أن 

الــمــقــدّس طـــوى؛ كــمــا وردت  الــــوادي  بــاعــتــبــاره  الــبــئــر يخلعن نعالهن  هـــذا 

ــتـــحـــدّث عــــن بـــعـــض الـــمـــعـــارك الـــتـــي وقـــعـــت فــــي الــعــصــر  روايــــــــات أخــــــرى تـ

في  الــــوادي  هــذا  بجانب  والــمــشــركــيــن،  المسلمين  بين  الأوّل،  الإســامــي 

الــمــصــادر الإســامــيــة. ووجــدنــا المنطقة وقـــد تــحــوّلــت إلـــى حـــيّ عــصــري، 

بنيت فيه عمارات شاهقة، استمر البئر بالاشتغال إلى وقت قريب، وقد 

أقيمت عليه البناية، التي هي عمارة سكنية عالية، خصّصوا أحد محالها 

السفلية للبئر وأغلقوه بسياج، ولم يعد لأحد إمكانية الاستفادة من مائه.

كــانــت الأســئــلــة الــتــي طـــرح هـــذا الـــــوادي، وقـــد أصــبــح شــارعــاً رئيسياً 

فــي مــكّــة، وهـــذا الــبــئــر وقـــد أصــبــح مــعــطّــاً، أكــثــر مــن الإجـــابـــات الــتــي قــدّم 

ــــــل مــــوســــى لـــمـــكّـــة؟ ومــــتــــى؟ هــــل يـــمـــكـــن لــــخــــروج بــنــي  ـــــذي أوصـ لــــنــــا: مــــا الــ

يـــكـــون عــبــر الــبــحــر الأحــــمــــر، أو حــتــى خـــــروج مـــوســـى وحـــده  إســـرائـــيـــل أن 
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وهــــو يـــهـــرب مـــن فـــرعـــون إلــــى غــــرب الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة؟ وحـــتـــى بــافــتــراض 

بني إســرائــيــل لا يستطيعون قطع  فــإن  البحر الأحــمــر،  وقــوع معجزة شــقّ 

الــمــســافــة بــيــن الــنــيــل حــيــث يــســكــن الــفــراعــنــة وبـــيـــن غــــرب الــبــحــر الأحـــمـــر، 

وهـــــي مـــســـافـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى أســـابـــيـــع مــــع حـــــــرارة مـــصـــر الـــمـــفـــرطـــة، وظـــــروف 

إذا  فكيف  بقضّها وقضيضها؟  الــفــقــيــرة  الأســـر  مــن  مــئــات الآلاف  تــرحــيــل 

ولــو جففناه  الأحــمــر،  البحر  عــرض  فــي  الكيلومترات  مــئــات  إليها  أضفنا 

من مياهه؟ فهو يقتضي أسابيع أخرى أو شهوراً من المسير؟ بينما يذكر 

ليلة،  أنّ فرعون أدركهم في يوم أو  التوراتي والقرآني  النص  لنا كلّ من 

بئر طوى أن تجيبنا على الأسئلة  أو أدركهم مشرقين؟ لم تستطع رحلة 

التي جئنا بها، ولكنّها طرحت علينا سؤال الجنوب، ونبهتنا أنّ الخروج 

كان جنوبياً، وأنّ الشمال لا محلّ له من الإعــراب في قصّة خروج بني 

إسرائيل من مصر. وهنا بدأ انتباهنا إلى دقّة تعبير النص الديني التوراتي 

والـــقـــرآنـــي مـــعـــاً، عــنــدمــا تــحــدث الأوّل عـــن الــصــعــود مـــن مــصــر، وتــحــدّث 

الــثــانــي عــن الــهــبــوط إلـــى مــصــر. وبــيــن الــصــعــود والــهــبــوط حُــلّــت المعادلة 

الــجــغــرافــيــة، فـــالـــخـــروج كــــان صــــعــــوداً مـــن مـــصـــر، ولـــذلـــك تـــحـــدّثـــت جميع 

نــصــوص الـــتـــوراة عــن إصــعــاد بــنــي إســرائــيــل مــن مــصــر، ولـــم تــذكــر واحـــدة 

إلــى مصر،  النيل  نـــزول  يــكــون عكس  إنّــمــا  منها عكس ذلـــك. والإصــعــاد 

النيل.  اتــجــاه منابع  فــي  الــجــنــوب  إلــى  إلــى الصعيد أي  يــكــون  والإصــعــاد 

وكذلك الهبوط إلى مصر يكون في اتجاه المصبّ. وبالانتباه إلى هذا 

المعطى، وجدنا معطى آخر ينصّ على الجنوب في الكتاب المقدس، 

إلى نقب، وجعلته في  إلى نجف ثم  الكتابية  المؤسّسة  والــذي ترجمته 

في  الجنوب  يكون  أن  ينبغي  بينما  الحالية.  فلسطين  اتجاه  في  الشمال 
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التي قلبت  الثانية  الجنوب وليس في الشمال. كانت هذه هي المحطة 

اتجاه الخروج من الشمال إلى الجنوب، في تفكيرنا على الأقل.

تابعت البحث في جغرافية الحدث التوراتي، واطّلعت على باقي 

أعــمــال الــدكــتــور كــمــال الــصــلــيــبــي، وقـــراءاتـــه الــلــغــويــة والأثـــريـــة الــجــغــرافــيــة، 

ــــت عــــلــــى أعـــــمـــــال الـــبـــاحـــثـــيـــن  وأعــــــمــــــال بــــعــــض تــــامــــيــــذه ومـــــؤيـــــديـــــه؛ واطّـــــلـــــعـ

ــبّـــتـــا الأطــــروحــــة  الـــعـــراقـــيـــيـــن فـــــــراس الـــــســـــواح وخــــزعــــل الــــمــــاجــــدي، الــــذيــــن ثـ

الإسرائيلية والاستعمارية القائمة، واعتبرا أعمال كمال الصليبي محاولة 

لإنـــقـــاذ الــنــص الــديــنــي الـــتـــوراتـــي مـــن ورطــــة الـــســـؤال الــعــلــمــي الــــذي فضح 

ــــم الأخـــــرى  ــ تــــزويــــر الـــكـــهـــنـــة ورجــــــــال الــــديــــن الـــيـــهـــود وســـرقـــتـــهـــم لــــتــــراث الأمـ

العلمي  بالمنهج  الــتــزامــاً حقيقياً  منهما  أجـــد  لــم  لــكــنّــنــي  لــلــيــهــود.  ونــســبــتــه 

الموضوعي في معالجة الظاهرة شديدة التعقيد؛ خصوصاً عندما اكتفى 

هذان الباحثان خصوصاً، بردّ ما لا يتوافق مع وجهتي نظرهما بجرّة قلم، 

واعتباره من الخطاب غير العلمي، لكون مصدره هو الكتاب المقدّس 

وكـــتـــابـــاتـــه الـــديـــنـــيـــة؛ بــيــنــمــا تــجــدهــمــا شــــديــــدي الـــعـــنـــايـــة والـــتـــقـــديـــر والـــوصـــف 

الأشــوريــيــن،  الملوك  البابلية وســجــاّت  الأســاطــيــر  عــن  نقل  لما  بالعلمية 

عنها  قيل  لكتابات  البريطاني  المتحف  مــن  تــرجــمــات  مــن  ومــا وصلهما 

الـــــــدارســـــــون الـــغـــربـــيـــون.  ــلــــى مـــــن شـــأنـــهـــا  مــــســــمــــاريــــة، أو مـــــصـــــادر أخـــــــرى أعــ

الرّبيعي،  فــاضــل  الــدكــتــور  لــدى  المنهج، وجــدتــه  مــن حيث  نفسه  والأمـــر 

المقدّسة  بالكتب  ويستهين  والعلمية،  الدينية  المصادر  بين  يميّز  عندما 

ـــداثــــهــــا ولـــغـــتـــهـــا وتـــعـــابـــيـــرهـــا، ويـــســـمـــح لــنــفــســه  وقـــصـــصـــهـــا وشــخــصــيــاتــهــا وأحـ

بــإلــغــاء مــا شـــاء مــنــهــا وتــحــويــل مــا شـــاء مــن أســمــاء ومــســمّــيــات إلـــى أخــرى 

بــديــلــة بـــنـــاء عــلــى تــشــابــه ارتـــــــآه، بـــعـــيـــداً عـــن الـــســـيـــاق والــمــعــنــى والـــلـــغـــة الــتــي 
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يــتــكــلّــم بــهــا الــمــصــدر الــمــعــتــمــد. وســـأحـــاول فــي هـــذه الــمــداخــلــة أن أراجـــع 

بعض  عليهما  وبنى  الرّبيعي،  الدكتور  معهما  تعامل  توراتيتين  مفردتين 

نتائج أبحاثه، وهما مفردة عبراني التي ربطها بالأب عابر جاعلًا منه أبا 

العبرانيين، ومفردة يهود التي ربطها بنبي الله هود من جهة وبقوله تعالى 

﴿الذين هادوا﴾،  في القرآن على لسان اليهود ﴿إنا هدنا إليك﴾ وقوله 

الــتــوراة، وكذلك نقل  الذين تحدّثت عنهم  اليمن  ليهود  أبــا  فجعل هــودا 

مصر وتاريخها إلى مصريم اليمنية. وبذلك نقل الأستاذ فاضل الرّبيعي 

الحدث التوراتي من فلسطين والشرق الأدنى والأوسط إلى اليمن.

الـــبـــدايـــة أنّ كــــاّ مـــن الأســـتـــاذيـــن كـــمـــال الــصــلــيــبــي  أقـــــرّ مــنــذ  بــــدّ أن  لا 

ــيــــا  ــــريـــــة الــــجــــغــــرافــ ــــفـــــضـــــل فـــــــي زعـــــــزعـــــــة نـــــظـ وفـــــــاضـــــــل الـــــرّبـــــيـــــعـــــي كـــــــــان لــــهــــمــــا الـ

المعاصرة  المسلّمات  أغلب  انبنت عليها  التي  التوراتية،  والأركيولوجيا 

الـــرائـــجـــة فـــي عــلــم الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا والآثــــــــار؛ وكـــــان لــهــمــا الــفــضــل في 

تنبيه الــعــالــم إلـــى عــمــلــيّــات الــتــزويــر الــعــفــويــة والــمــتــعــمــدة الــتــي طــــرأت في 

التوراتي لا علاقة له بفلسطين وإسرائيل الحالية  المجال. وأنّ الحدث 

والـــمـــتـــخـــيّـــلـــة. لــكــنّــنــي أعـــيـــب عــلــيــهــمــا مـــعـــاً أنّـــهـــمـــا قـــامـــا بــمــثــل مــــا قـــامـــت بــه 

الــمــدرســة الأركــيــولــوجــيــة الــتــوراتــيــة، عــنــدمــا قــامــا بــإســقــاط أحــــداث الــتــاريــخ 

الـــتـــوراتـــي ســـــواء فـــي مــنــطــقــة عــســيــر فـــي غــــرب الـــجـــزيـــرة أو فـــي الــيــمــن في 

الجنوب الغربي لشبه الجزيرة، بناء على تلاعبات لغوية بأسماء الأماكن 

والبلدان والمدن والشعوب والأمــم والممالك والأشخاص، وصياغتها 

في أماكن أخرى ارتضاها صاحبانا. 

اليمن،  في  يهوذا وإسرائيل  الرّبيعي مملكتا  فاضل  الأستاذ  أسقط 

قــاســمــاً إيــــاه إلـــى جــنــوبــي ســمــاه حــمــيــر وشــمــالــي ســمــاه ســبــأ. وربــــط يــهــوذا 
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الــجــنــوبــيــة الــحــمــيــريــة بــالــنــبــي هـــود الــــذي جــعــل اســمــه أســــاس الــيــهــود، مثل 

"عـــــرب ويـــعـــرب، هــــود ويــــهــــود". وربـــــط الــمــمــلــكــة الــشــمــالــيــة الــســبــئــيــة بــعــابــر 

الــتــوراة عن  بــه  تــحــدّثــت  تنكّر لما  العبرانيين. وفــي كــل هــذا  بــاعــتــبــاره أب 

أصـــل الــعــبــرانــيــيــن وبــنــي إســرائــيــل والــيــهــود والأســــبــــاط، مــعــتــبــراً ذلـــك مــجــرّد 

الذي  المعتمد  الأســاس  وأنّ  للتاريخ،  لتكون مصدراً  ترقى  حكايات لا 

اعتبرها علم  التي  الأشــوريــيــن،  الملوك  إليه هو سجلّت  الــرجــوع  ينبغي 

مــن خلفها. وهنا  أيديها ولا  بين  مــن  الباطل  يأتيها  أدلّـــة علمية لا  الآثـــار 

أجدني أختلف مع الأستاذ في هذا التفريق، إذ أنّي أعتبر أغلب الوثائق 

يــــقــــدح ذلـــــك فــــي صــاحــيــتــهــا  الـــقـــديـــمـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة هــــي وثــــائــــق ديـــنـــيـــة، ولا 

الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــة  نــكــتــشــف  الــــذي يجعلنا  الــتــاريــخــي،  لــلــتــوثــيــق  جــمــيــعــاً 

ــتـــلـــف الـــمـــعـــطـــيـــات  ـــر والـــفـــلـــســـفـــة ومـــخـ ـــكـ ـــفـ ــثــــقــــافــــة والــــمــــعــــرفــــة والــــــديــــــن والـ والــ

مجال  ولا  الوثيقة.  إلينا  تنقلها  التي  والاقتصادية  والاجتماعية  الطبيعية 

المقدسة،  الكتب  إلــى  الوثائق  هــذه  ينسب من  ما  بين  للتفريق والانتقاء 

عــن وجودها  النظر  وبغض  القديمة؛  الأساطير  إلــى  المنسوبة  والأخـــرى 

في بردية مدفونة في قبر، أو نقش على تابوت أو مدخل هرم، أو كتاب 

ديني متداول، أو روايــة شفوية أو أغنية أو نشيد أو طقس مقترن بأعياد 

الناس في كل مناسبة، تؤكّد الأدلّــة أصالتها  واحتفالات وتقاليد يحييها 

الكتابات  فإنّ  إليها. وبالتالي،  المنسوبة  التاريخية إلى الأزمنة والأمكنة 

الهيروغليفية أو سجلّت الملوك الأشوريين أو لوائح الآباء في الكتب 

علمي  ومنهج  كبير،  بتقدير  معها  التعامل  ينبغي  وثــائــق  كلها  المقدسة، 

مــوضــوعــي، لا يــســمــح بــالــتــاعــب والــعــبــث بــهــا، أو بــبــعــض مــنــهــا، مــمّــا لا 

يناسب أهداف الكاتب الإيديولوجية أو الذاتية، وغير العلمية.
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وبنى  الكاتب  استعملهما  مناقشة مصطلحين  فــي  أدخــل  أن  وقبل 

الـــذي ربطه  العبراني  الــجــزء الأســاســي مــن أطــروحــتــه، ألا وهــمــا،  عليهما 

بــعــابــر، ونــســبــه إلــــى الــشــمــال الــيــمــنــي الــســبــئــي، واعــتــبــر أهــلــه هـــم أصــحــاب 

مملكة إسرائيل القديمة الشمالية. والثاني هو يهوذا الذي جعله الكاتب 

في الجزء الجنوبي من اليمن وربطه بهود وبالعبارتين القرآنيتين ﴿الذين 

هادوا﴾، و﴿إنا هدنا إليك﴾. أود الإشارة أن مصطلح اليمن ومفهومه، 

الحدث  تاريخ  الرّبيعي" كل شــيء من  إليه الأستاذ "فاضل  الــذي نسب 

الهمذاني  فيهم  بما  الأقـــل،  القدماء على  دائــمــاً، عند  يعني  الــتــوراتــي، لا 

صــاحــب وصـــف جـــزيـــرة الــعــربــيــة، الــمــعــتــمــد عــنــد الأســـتـــاذ؛ وابــــن خـــرداذبـــة 

الرّبيعي في  فاضل  مــا قصده  والممالك،  الــمــســالــك  كــتّــاب  مــن  وغيرهما 

كتبه بمسمى "اليمن". وهنا أشير إلى دليل واحد من مصادره المعتمدة، 

يحدثنا على كون اليمن في إفريقيا جنوب الصحراء، وفيه منابع النيل. 

ولن يقول لي السيد فاضل أنّ منابع النيل توجد في اليمن أيضاً؟

أبدأ بالحديث عن اسم هود الذي جعله الكاتب أصل كلمة يهود، 

كاتبنا  يفتر  الــتــي لا  المشابهة  الكلمات  مــن  ويــعــرب، وغيرها  عــرب  مثل 

تــردادهــا فــي حجاجه ضــد المخالفين. وهنا أخــبــره بما هــو أعلم به،  عــن 

ألا وهو كون "هود" في القرآن الكريم هو نبي من الأنبياء، بعثه الله إلى 

الــبــاد، وجــاء ذكــره في ثــاث ســور من القرآن،  قــوم عــاد الذين طغوا في 

ــــراف  ســـمّـــيـــت إحــــداهــــن بـــاســـم "هــــــــود"، والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة هـــمـــا ســــورتــــا الأعــ

والشعراء؛ ولم يأت أي ربط لنبي الله هود أو قومه عاد، باليهود مطلقاً 

أو بــنــي إســرائــيــل أو أحـــد مــن أنــبــيــائــهــم أو آبــائــهــم الــمــعــروفــيــن. وهـــو دلالــة 
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عــلــى فــســاد الــمــنــهــج الــلــغــوي الــمــبــنــي عــلــى الــتــشــابــه الــلــفــظــي، حــيــث ربــط 

الكاتب اسم "هود" باليهود.

وأمــــا اســـتـــدلال الأســـتـــاذ بــــ ﴿هــــدنــــا إلــــيــــك﴾ و﴿الـــــذيـــــن هـــــــــادوا﴾، فهو 

الـــذي لا علاقة  الــلــه هـــود،  بنبي  لــه  فــعــاً، ولــكــن لا عــاقــة  باليهود  يرتبط 

لاســمــه الــشــخــصــي بــالــيــهــود، عــلــى الأقــــل فــي الـــقـــرآن الــكــريــم الـــذاكـــر لهذا 

الاسم. فأمّا مفردة "الذين هادوا، فقد وردت للحديث عن اليهود مقابل 

ذِينَ هَادُوا  ذِينَ آمَنُوا وَالَّ النصارى وغيرهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ

ــهِ وَالْــــيَــــوْمِ الْخِـــــرِ وَعَـــمِـــلَ صَــالـِـحــاً فَــلَــهُــمْ  ــابـِـئـِـيــنَ مَـــنْ آمَــــنَ بـِـالــلَّ ـــصَـــارَىٰ وَالــصَّ وَالـــنَّ

يَـــحْـــزَنُـــونَ﴾ ]الــبــقــرة: 62[،  هُــــمْ  عَــلَــيْــهِــمْ وَلَ  خَـــــوْفٌ  ـــهِـــمْ وَلَ  رَبِّ عِــنــدَ  أَجْــــرُهُــــمْ 

والآيات في ذلك متعدّدة، لكنّها جميعها تتحدّث عن أصحاب الديانة 

اليهودية، ولا علاقة لها بنبي الله "هود". كذلك الأمر في مفردة ﴿هدنا 

ــتـــي اســتــعــمــلــهــا الـــكـــاتـــب فــــي الــمــعــنــى نـــفـــســـه، فـــهـــي تــفــيــد الــتــوبــة  إلـــــيـــــك﴾ الـ

الله.  باعتبارها دين  اليهودية  إلى  الرجوع  تعني  الله، وقد  إلى  والرجوع 

لكنّها في جميع الأحوال لا علاقة لها بالنبي هود عليه السلام. كما أنّها 

لا علاقة لها بجنوب اليمن، ولا بالمملكة الجنوبية يهوذا، التي جعلها 

الــيــمــنــيــة، وهـــو خــلــط عجيب  الــتــاريــخــي لمملكة حــمــيــر  الــمــقــابــل  الــكــاتــب 

ــــاذ فــــاضــــل. نـــعـــم لـــقـــد كـــــان فــــي الـــيـــمـــن يــــهــــود، وكــــانــــت فــيــه  ــتـ ــ وقـــــع فـــيـــه الأسـ

ممالك يهودية، لكن إسقاط مملكة إسرائيل ويهوذا أو مملكة إسرائيل 

بعضاً  إلا  الأســتــاذ  يــقــدم عليها  لــم  والــســامــرة على مملكتي حمير وســبــأ، 

من المتشابهات، مع كثير من التعسّف الملحوظ والتغافل المتعمّد.

فــــأمّــــا حـــديـــث الـــكـــاتـــب عــــن مــصــطــلــح الـــعـــبـــرانـــيـــيـــن، وكــــونــــه مــــأخــــوذاً 

الــمــذكــور فــي سفر التكوين، وأنّ ســالــة عــابــر هـــذا، هي  مــن اســم عــابــر 
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السلالة اليمنية المؤسّسة للمملكة الإسرائيلية الشمالية، فليس مؤسّساً 

على شيء. 

لقد ذكر اسم عابر في سفر التكوين سبع مرات، وذكر مرة واحدة 

باعتباره شعبا في سفر العدد.

أَبُو  "وَسَـــامٌ  قــال:  أبناء سام الجد،  بنو عابر أوّل مرة باعتبارهم  ذُكــر 

بَـــنُـــونَ." )ســفــر التكوين  أَيْــضــاً  لَـــهُ  ــــدَ  يَــافَــثَ الْــكَــبِــيــرُ، وُلِ بَــنِــي عَـــابـِــرَ، أَخُـــو  كُـــلِّ 

التكوين عابر إلى شالح مباشرة، ثلاث مرات،  10: 21(. ونسب سفر 

قـــال: "وَأَرْفَـــكْـــشَـــادُ وَلَــــدَ شَـــالَـــحَ، وَشَـــالَـــحُ وَلَــــدَ عَـــابـِــرَ." )ســفــر الــتــكــويــن 10: 

24(. وقال: "وَعَاشَ شَالَحُ ثَلَاثيِنَ سَنَةً وَوَلَدَ عَابرَِ." )سفر التكوين 11: 

بَــعْــدَ مَــا وَلَــــدَ عَــابِــرَ أَرْبَــــعَ مِــئَــةٍ وَثَــــاَثَ سِــنـِـيــنَ،  14(. وقـــال: "وَعَــــاشَ شَــالَــحُ 

الــســفــر عــابــر  ثـــم ذكــــر  الــتــكــويــن 11: 15(.  وَبَــــــنَــــــاتٍ." )ســـفـــر  ــيـــنَ  ــنـِ بَـ وَوَلَـــــــــدَ 

وأبناءه، ثلاث مرات: قال: "وَلعَِابرَِ وُلدَِ ابْنَانِ: اسْمُ الْوَاحِدِ فَالَجُ لَأنَّ فِي 

التكوين 10: 25(.  يَــقْــطَــانُ." )سفر  أَخِــيــهِ  وَاسْـــمُ  الَأرْضُ.  قُــسِــمَــتِ  ــامِــهِ  أَيَّ

وقال: "وَعَاشَ عَابرُِ أَرْبَعاً وَثَلَاثيِنَ سَنَةً وَوَلَدَ فَالَجَ." )سفر التكوين 11: 

16(. وقال: "وَعَاشَ عَابرُِ بَعْدَ مَا وَلَدَ فَالَجَ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَلَاثيِنَ سَنَةً، وَوَلَدَ 

بَنيِنَ وَبَنَاتٍ." )سفر التكوين 11: 17(. هذا كل ما أورده سفر التكوين 

عـــن عـــابـــر، ولــيــس فــيــه أي إشـــــارة لا لــلــيــهــود ولا لــلــيــمــن. والإشــــــارة الــثــانــيــة 

"وَتَــأْتِــي  قــال:  العدد، حيث  التي جعلت من عابر شعبا جــاءت في سفر 

ــــــورَ، وَتُـــخْـــضِـــعُ عَـــابـِــرَ، فَـــهُـــوَ أَيْـــضـــاً إلَِـــى  ــيــمَ وَتُـــخْـــضِـــعُ أَشُّ سُـــفُـــنٌ مِـــنْ نَــاحِــيَــةِ كِــتِّ

الْهَلَاكِ." )سفر العدد 24: 24(. ولست أجد في هذه الإشارات جميعاً 

بالعبرانيين  ارتباط هذا الاسم  الرّبيعي عن  يؤكّد فكرة الأستاذ فاضل  ما 
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أو اليهود، لأنّ بني إسرائيل لم يولدوا بعد، وجدّهم إبراهيم لم يأت له 

ذكر في زمن عابر وآبائه وأبنائه.

ــيـــون كـــمـــا جــــــــاءوا فــــي الـــنـــص الــــتــــوراتــــي، فـــقـــد كــــانــــوا قــبــل  ــبـــرانـ أمّــــــا الـــعـ

إبراهيم إذ هم آباءه، وكان إبراهيم واحداً منهم، وبهذه الصفة خرج من 

ــوطَــاتِ  . وَكَــــانَ سَــاكِــنــاً عِــنْــدَ بَــلُّ بــلــده. "فَــأَتَــى مَــنْ نَــجَــا وَأَخْـــبَـــرَ أَبْــــرَامَ الْــعِــبْــرَانِــيَّ

ــانـِــرَ. وَكَـــانُـــوا أَصْـــحَـــابَ عَـــهْـــدٍ مَــعَ  ، أَخِــــي أَشْـــكُـــولَ وَأَخِـــــي عَـ مَـــمْـــرَا الَأمُــــــــورِيِّ

بناء على  التكوين 14: 13(. وقــد أطلق عليه هــذا الاســم  أَبْــــرَامَ." )سفر 

نــهــرا أو غيره  عَــبَــرَ  الــنــهــر، ولــيــس لــكــونــه  انــتــمــائــه وانــتــمــاء آبــائــه لمنطقة عــبــر 

يَشُوعُ  "وَقَــالَ  النبي:  يــروّج. وهو الأمر الذي جاء على لسان يشوع  كما 

آبَـــاؤُكُـــمْ سَــكَــنُــوا فِــي عَبْرِ  إلِـــهُ إسِْــرَائِــيــلَ:  قَـــالَ الـــرَّبُّ  ــعْــبِ: هــكَــذَا  لجَِمِيعِ الــشَّ

هْــرِ. تَـــارَحُ أَبُـــو إِبْــرَاهِــيــمَ وَأَبُـــو نَــاحُــورَ، وَعَــبَــدُوا آلِــهَــةً أُخْـــرَى."  ــهْــرِ مُــنْــذُ الــدَّ الــنَّ

)سفر يشوع 24: 2(.

ــــرْتُ بـِــهِ فِـــي كُـــلِّ أَرْضِ  ــهْــرِ وَسِــ مِـــنْ عَــبْــرِ الــنَّ أَبَـــاكُـــمْ  ــأَخَــــذْتُ إِبْـــرَاهِـــيـــمَ  "فَــ

كَنْعَانَ، وَأَكْثَرْتُ نَسْلَهُ وَأَعْطَيْتُهُ إسِْحَاقَ." )سفر يشوع 24: 3(.

يعقوب وبنوه عندما  التي حملها  العبرانيين هي  أو  العبراني  صفة 

نــزلــوا إلـــى مــصــر، وكــذلــك عــنــدمــا خــرجــوا مــنــهــا؛ وهـــي صــفــة مــرتــبــطــة بعبر 

النهر أو عبر الأنهار، كما سجلته النصوص جميعاً.

ــــهَــــا نَــــادَتْ  فـــامـــرأة عــزيــز اتــهــمــت يــوســف بــمــراودتــهــا عــن نــفــســهــا، و"أَنَّ

مَتهُمْ قَائلِةً: »انْظُرُوا! قَدْ جَاءَ إلَِيْنَا برَِجُل عِبْرَانيٍِّ ليُِدَاعِبَنَا!  أَهْلَ بَيْتهَِا، وَكَلَّ

فَــصَــرَخْــتُ بـِــصَـــوْتٍ عَــظِــيــمٍ." )ســفــر التكوين  لِــيَــضْــطَــجــعَ مَــعِــي،  دَخَــــلَ إلَِــــيَّ 

الْكَلَامِ  هــذَا  بمِِثْلِ  مَتْهُ  "فَكَلَّ بــادرت  39: 14(. ولما دخل عليها زوجها، 
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ـــذِي جِــئْــتَ بِــهِ إلَِــيْــنَــا لِــيُــدَاعِــبَــنـِـي." )سفر  قَــائـِـلَــةً: دَخَـــلَ إلَِـــيَّ الْــعَــبْــدُ الْــعِــبْــرَانـِـيُّ الَّ

التكوين 39: 17(.

بـــأرض  يـــوســـف لــصــاحــبــي ســجــنــه الأرض الـــتـــي جــــاء مــنــهــا  ووصـــــف 

لَمْ  أَيْضاً  وَهُنَا  الْعِبْرَانيِِّينَ،  أَرْضِ  مِــنْ  سُرقِْتُ  قَــدْ  ــي  "لَأنِّ فقال:  العبرانيين، 

جْنِ." )سفر التكوين 40: 15(. وهو  أَفْعَلْ شَيْئاً حَتَّى وَضَعُونيِ فِي السِّ

الصفة التي وصف بها يوسف لملك مصر لما علم بقصته، قال: "وَكَانَ 

ــرَ لَنَا  ـــرَطِ، فَــقَــصَــصْــنَــا عَــلَــيْــهِ، فَــعَــبَّ هُــنَــاكَ مَــعَــنَــا غُــــاَمٌ عِــبْــرَانِــيٌّ عَــبْــدٌ لِــرَئِــيــسِ الـــشُّ

رَ لكُِلِّ وَاحِدٍ بحَِسَبِ حُلْمِهِ." )سفر التكوين 41: 12(. حُلْمَيْنَا. عَبَّ

نذكر من  فــي مصر؛  وبناتهم  إســرائــيــل  بنو  بها  وُصــف  الصفة  نفس 

ــيــنَ الآكِــلِــيــنَ عِــنْــدَهُ  ــلْــمِــصْــرِيِّ ــهُ وَحْــــــدَهُ، وَلَـــهُـــمْ وَحْــــدَهُــــمْ، وَلِ مُـــوا لَـ ذلـــك: "فَـــقَـــدَّ

هُ  وَحْدَهُمْ، لَأنَّ الْمِصْرِيِّينَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا طَعَاماً مَعَ الْعِبْرَانيِِّينَ، لَأنَّ

مَلِكُ  مَ  "وَكَلَّ التكوين 43: 32(. وقوله:  الْمِصْرِيِّينَ." )سفر  عِنْدَ  رِجْــسٌ 

تَيْنِ اسْمُ إحِْدَاهُمَا شِفْرَةُ وَاسْمُ الُأخْرَى فُوعَةُ،"  مِصْرَ قَابلَِتَيِ الْعِبْرَانيَِّاتِ اللَّ

كَــانَ  ، إنِْ  الْــكَــرَاسِــيِّ عَــلَــى  وَتَــنْــظُــرَانـِـهِــنَّ  ــاتِ  الْــعِــبْــرَانـِـيَّ ـــدَانِ  تُـــوَلِّ "وَقَــــالَ: »حِينَمَا 

الــخــروج 1: 16/15(؛ )...(  فَــتَــحْــيَــا«." )سفر  بنِْتاً  كَـــانَ  وَإنِْ  فَــاقْــتُــاَهُ،  ابْــنــاً 

ــاتِ،  لَــسْــنَ كَــالْــمِــصْــرِيَّ ــاتِ  ــسَــاءَ الْــعِــبْــرَانـِـيَّ ــفِــرْعَــوْنَ: »إنَِّ الــنِّ "فَــقَــالَــتِ الْــقَــابـِـلَــتَــانِ لِ

فَإِنَّهُنَّ قَوِيَّاتٌ يَلِدْنَ قَبْلَ أَنْ تَأْتيَِهُنَّ الْقَابلَِةُ«." )سفر الخروج 1: 19(.

كــذلــك الأمـــر بالنسبة لابــنــة فــرعــون لــمّــا وجـــدت تــابــوت مــوســى في 

وَقَالَتْ:  لَهُ  تْ  فَرَقَّ يَبْكِي.  هُوَ صَبيٌِّ  وَإذَِا  الْوَلَدَ،  رَأَتِ  فَتَحَتْهُ  ا  "وَلَمَّ النهر: 

أُخْتُهُ لابْنَةِ  "فَقَالَتْ  الخروج 2: 6(؛  الْعِبْرَانيِِّينَ«." )سفر  أَوْلَادِ  مِــنْ  »هــذَا 

فِرْعَوْنَ: »هَلْ أَذْهَبُ وَأَدْعُو لَكِ امْرَأَةً مُرْضِعَةً مِنَ الْعِبْرَانيَِّاتِ لتُِرْضِعَ لَكِ 

الْوَلَدَ؟«" )سفر الخروج 2: 7(.
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الــذي  المتخاصمين،  أحــد  للمصري، وصــف  قتل موسى  وفــي قصة 

مـــن شــيــعــتــه بــالــعــبــرانــي، ووصــــف الــمــتــخــاصــمــان فـــي الـــيـــوم الــثــانــي بــعــرانــيــيــن؛ 

ليَِنْظُرَ  إخِْــوَتِــهِ  إلَِــى  خَــرَجَ  ــهُ  أَنَّ كَبرَِ مُوسَى  ا  لَمَّ ـــامِ  الَأيَّ فِــي تلِْكَ  قــال: "وَحَـــدَثَ 

فِــي أَثْــقَــالِــهِــمْ، فَـــرَأَى رَجُـــاً مِــصْــرِيّــاً يَــضْــربُِ رَجُـــاً عِــبْــرَانـِـيّــاً مِــنْ إخِْــوَتـِـهِ." )سفر 

انِ  عِبْرَانيَِّ رَجُــاَنِ  وَإذَِا  انيِ  الثَّ الْيَوْمِ  خَــرَجَ فِي  "ثُــمَّ  الخروج 2: 11(. وقــال: 

يَتَخَاصَمَانِ، فَقَالَ للِْمُذْنبِِ: »لمَِاذَا تَضْربُِ صَاحِبَكَ؟«" )سفر الخروج 2: 

13(. وكل هذه الأسماء والأوصاف لا علاقة لها بالأب عابر، أو بنيه بني 

عابر. وقد أطلق على الإله في مصر إله العبرانيين في عدد من المواطن. 

منها: )سفر الخروج 18/3؛ 3/5؛ 16/7؛ 1/9؛ 13/9؛ 3/10(.

الــذي جاء  المكان  باعتبارها  النهر  عبر  منطقة  الكاتب  عــزرا  وذكــر 

إليه اليهود المسبيون، بعد الخروج من مصر على عهد موسى، وتأسيس 

المملكة وسقوطها على عهد داود وسليمان؛ وحصول السبي والشتات 

ثم التحرير والعودة على يد ملوك أجانب. وأنّ الملوك المحرّرين لهم 

أرسلوا رسائل إلى ولاة عبر النهر من أجل مساعدة اليهود العائدين إلى 

الـــــرب وســـائـــر مــســاكــنــهــم. )ســـفـــر عـــــزرا 10/4-20؛  بــيــت  بـــادهـــم وتــرمــيــم 

3/5-8؛ 6/6-13؛ 21/7-25؛ 36/8؛ سفر نحميا 7/2-9؛ 20-7/3(.

الــعــراق  الــتــوراتــيــة فــي  الــنــهــر جعلتها الأركــيــولــوجــيــا  لــكــن منطقة عــبــر 

وفي منطقة ما بين النهرين. وهو ما ترفضه نظرية الأستاذ فاضل الرّبيعي 

العبرانيين من  لمسمّى  رافــضــة  اليمن،  فــي  عــابــر"  "بني  إلــى أرض  ونقلته 

أساسه، ولسردية التوراة في انتساب العبرانيين لعبر النهر. وأنا وإن كنت 

العراق، لمجرّد  النهر في  تهافت فكرة جعل عبر  اتفق مع الأستاذ على 

عــبــور إبــراهــيــم أو غــيــره لنهر الــفــرات. فــإنّــي أرفـــض مــا تــحــدّث بــه الأســتــاذ 
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الــربــيــعــي عـــن نــقــل عــبــر الــنــهــر إلــــى الــيــمــن، وجــعــلــهــا فـــي مــنــطــقــة بــنــي عــابــر 

الذين تحدّث عنهم. موجّهاً سيادته إلى ضرورة الرجوع إلى النصوص 

الــمــؤسّــســة، والـــتـــي حـــــدّدت مــجــال هـــذه الــمــنــطــقــة فـــي بـــاد كــــوش، وعــلــى 

الــصــحــراء، حيث الأنــهــار  أنــهــار كـــوش، والــتــي هــي إفريقيا جــنــوب  أرض 

بين  التنقل  إلى  فيها مضطرين  المقيمين  التي خرقت الأرض، وجعلت 

أراضــيــهــا وأنـــهـــارهـــا عـــن طــريــق الــعــبــور والـــعـــبـــارات، ولـــذلـــك يــطــلــق عليهم 

الـــعـــابـــرون، بــجــمــيــع لـــغـــات إفــريــقــيــا والـــعـــالـــم. وهــــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي تحمل 

العابرين:  )Cross river( ويحمل سكّانها اسم  النهر"  "عبر  هذا الاســم 

ــبــــرو، هـــيـــبـــرو، إيـــفـــيـــت، إيـــهـــيـــت، إيــــــزيــــــت...(، ولــكــنّــهــا  ــبــــوس، إيــ ــبـــو، إيــ )إيـــغـ

جــمــيــعــهــا تــعــنــي شــعــب الـــعـــابـــريـــن فـــي أرض الـــعـــبـــور الـــتـــي خـــرقـــت الأنـــهـــار 

ــتـــمـــرار، ولــيــحــمــلــوا  أرضــــهــــا وحـــمـــل شــعــبــهــا قـــــــوارب الــــبــــردي لــيــعــبــروهــا بـــاسـ

بذلك اسم عابري الأنهار أو عبرانيي عبر النهر في أرض كوش. وهو ما 

أَرْضَ  يَا  نصّ عليه سفر إشعياء في إصحاحه الثامن عشر في قوله: "1 

الْبَحْرِ  فِي  رُسُلًا  الْمُرْسِلَةَ  أَنْهَارِ كُوشَ، 2  عَبْرِ  فِي  تيِ  الَّ الَأجْنحَِةِ  حَفِيفِ 

رِيعُونَ  السَّ سُلُ  الرُّ هَا  أَيُّ اذْهَبُوا  الْمِيَاهِ.  وَجْهِ  عَلَى  الْبَرْدِيِّ  مِنَ  قَــوَاربَِ  وَفِي 

ةٍ  قُــوَّ ــةِ  أُمَّ فَصَاعِداً،  كَــانَ  مُنْذُ  إلَِــى شَعْبٍ مَخُوفٍ  وَجَـــرْدَاءَ،  ــةٍ طَوِيلَةٍ  أُمَّ إلَِــى 

ةٍ وَدَوْسٍ، قَدْ خَرَقَتِ الَأنْهَارُ أَرْضَهَا". وَشِدَّ

ســأكــتــفــي بــهــذيــن الــمــثــالــيــن، وأخـــلـــص مــنــهــمــا إلــــى أن فــرضــيــة الأســـتـــاذ 

فــاضــل الــرّبــيــعــي، تــبــقــى صــحــيــحــة بــالــنــســبــة إلـــــيّ، فــيــمــا يــتــعــلّــق بــنــقــل جــغــرافــيــة 

الــــجــــنــــوب والـــيـــمـــن  إلــــــى  الـــمـــتـــخـــيّـــلـــة  ــيـــــل  ــ فــلــســطــيــن وإســـــرائـ الــــــتــــــوراة مـــــن أرض 

ما  الــصــحــراء؛ وهــو  إفريقيا جــنــوب  الـــذي يعني خــصــوصــاً  الــقــديــم  بمفهومه 

النيل توجد  أنّ منابع  بيّن  ابــن خــرداذبــة في مسالكه وممالكه؛ عندما  ذكــره 
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فـــي الــيــمــن، وبــالــتــأكــيــد فــهــو لا يــقــصــد يــمــن الأســـتـــاذ الــرّبــيــعــي. وبـــذلـــك فهي 

جــنــوب شبه  الــضــيّــق  بمفهومه  اليمن  فــي  إذا حــصــرت  غير صحيحة  نظرية 

الجزيرة العربية بمفهومها الحالي. مع التأكيد منهجياً على رفض الانتقائية 

والتحكّم حسب هوى الكاتب، وحسب تشابه الكلمات والأسامي، التي 

يتلاعب بها كيف يشاء، ويأخذها من مصادر مختلفة ومتضاربة.





99

يمَنيّة الأحداث التوراتيّة:

حقيقةٌ تاريخيّة أم سرديّةٌ زائفة

سناء بنحدو*

ـــلـــة بـــيـــن الأحـــــــداث  ــــبَ بــــعــــضُ الـــبـــاحـــثـــيـــن الــــعــــرب عـــلـــى فـــــكِّ الـــصِّ ــكّـ ــ انـ

الــتــوراتــيّــة وفــلــســطــيــن؛ حــيــث عــمِــلــوا عــلــى نــقــلِ، عــبــر دراســـاتـِــهِـــم، جغرافية 

هـــذه الأحـــــداث إلـــى الــجــزيــرة الــعــربــيّــة، ولــعــلّ مــن خــيــرتِــهــم الأســـتـــاذ كمال 

الــروايــاتِ  مــن  الــعــديــدُ  ارتبطت  الــرّبــيــعــي. لقد  فــاضِــل  الصّليبي، والأســتــاذ 

التاريخيّة في الجزيرةِ العربيّة بالنصوصِ الدينيّة، نصوصٌ اختَلَفَ على 

تفسيرها البعض، واتفق البعضُ الآخر، لكن الجدليّة، جدليّة فكّ رموز 

اليوم وأكثر من  العصور، وتحتاجُ،  قائمةً على مرِّ  تبقى  النصوص  تلك 

أي وقتٍ مضى، إلى مُراجعاتٍ فكريّةٍ وتاريخيّة جادّة، كمحاولةٍ لإزالة 

ما علق بها من شوائب ومن تأويلات خاطئة صُفِدت بها العقول وقلبت 

التاريخ رأساً على عقِب.

لكن، هل يقبلُ العقل في هذه المنطقة مثل تلك الجدليّة، خاصةً 

أو  عــقــائــديّ؟ ومـــاذا يمكن أن يساعد  أو  ديــنــيّ  بــمــوروثٍ  ق الأمـــر  تعلَّ إنّ 

مُناقشتها  يُعرقِلَ عمل الباحثين في هذا الشأن؟ أسئلة وأخرى سنحاولُ 

* �باحثة في الفلسفة، متخصصة في الفلسفة السياسية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.



ـــر والـــــمـــــؤرّخ فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي الـــقـــدس  مـــن خــــال قــــــراءة فـــي كـــتـــاب الـــمُـــفـــكِّ

ليست أورشليم: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين.

الرّبيعي ضمن هذا الإطار، فبعد سنواتٍ  تَنخَرطُِ مساهمة الأستاذ 

مــن الــبــحــث الـــجـــادّ قــضــاهــا بــيــن الــمــخــطــوطــات الــتــوراتــيــة الــقــديــمــة، ونــظــراً 

مكّنهُ  الــعــبــرانــيّــة،  القديمة خــاصــةً  الــلّــغــات والــرســومــات  لإلــمــامــه بمختلف 

مـــن الاطــــــاع عــلــى الـــنـــصـــوص فـــي مــتــنــهــا ولـــيـــس عــبــر مُــخــتــلَــف الــــقــــراءات 

من  غيّرت  لتحريفات خطيرة  التوراتيّ  النص  التي عرّضت  والترجمات 

مــعــنــاه، مــمّــا جعل الــفــرصــة ســانــحــةً، أمـــام دسِّ ســرديــات لاهــوتــيّــة لا تمتُّ 

إلى الحقيقة التاريخيّة بصلة.

يرتكزُ فاضل الرّبيعي في تحليلاتهِ على ثلاثة مصادر أساسيّة هي:

ومــــــــن ضـــمـــنـِــه  تــــــأريــــــخــــــيّ،  مــــــصــــــدرٌ  هــــــو  بــــمــــا  الــــــتــــــوراتــــــي  الـــــنـــــص  أولًا؛ 

الأســـفـــار الــخــمــســة الأولـــــى مـــن "الــعــهــد الــقــديــم" الــمــنــســوبــة لــمــوســى وهــي 

سفر   ،(Livre de l’exode) الــــخــــروج  ســفــر   ،(La Genèse) الــتــكــويــن  ســفــر 

التثنية  وســفــر   (Livre des Nombres) الـــعـــدد  ســفــر   ،(Lévitique) الــاويــيــن 

متنهِ  في  التوراتيّ  للنص  صة  مُتفحِّ قــراءةٍ  من  مكّنه  ممّا   ،(Deutéronome)

الأصــلــي مــن دون الــلّــجــوء لــلــتــرجــمــات والــتــأويــات الــتــي أرغــمــت النص 

على قول ما ليس ضمنه. 

دُ الـــرّبـــيـــعـــي، فـــي هــــذا الإطـــــــار، عــلــى الــمــشــكــلــة الــمــنــهــجــيــة الــتــي  ـــدِّ ـــشـ يُـ

النصوص في متونها الأصلية وعبر مختلف  أمــام  الجاد  الــدارس  تواجهُ 

الترجمات التي تخضع لها؛ حيث يُؤكّد في دراسته للنص التوراتيّ على 

بالعربيّ  المترجم  الــعــبــريّ ولــيــس عبر  فــي أصــلِــهِ  قــراءتــهِ وفحصه  ضـــرورة 
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تُــواجِــه  عقبةٍ  أول  الترجمة  عــائــقُ  لُ  يُشكِّ إذ  الترجمات؛  مــن  غيره  أو  مثلًا 

كل باحثٍ، وذلك عبر تطويع المفردات لتنطق بما ليس من معناها.

خُ  يُؤرِّ ثانياً؛ الشعر العربيّ الجاهليّ ومرويات الإخباريين العرب، 

الشعر العربيّ الجاهليّ لفترةٍ من تاريخ الجزيرة العربيّة، وأيضاً للمعارك 

الــتــي قــامــت بــيــن الــقــبــائــل الــعــربــيّــة الــوثــنــيّــة والــيــهــوديّــة والــمُــســمــاة فـــي كتب 

التاريخ "أيام العرب"؛ حيث دارت، حسب الأستاذ الرّبيعي، في المكان 

نفسه الذي تتحدّث عنه النصوص التوراتيّة، وأيضاً مرويات الأخباريين 

ق بتاريخها وجُغرافِيّتهِا، وأيضاً  العرب عن البلاد العربيّة، خاصةً فيما تعلَّ

الــعــربــيّ ومــرويــات الأخباريين  الجاهلي  الشعر  يُــمــثّــل  وقــبــائـِـلِــهــا.  ديــانــاتِــهــا 

، مــثــيــراً لــاهــتــمــام، وجـــديـــراً بــالــدراســة خــاصــةً من  الــعــرب مـــصـــدراً تــأريــخــيــاًّ

لدُنِ مُؤرخيّ الأدب والشعر العربيّ القديم. 

ثـــالـــثـــاً؛ كـــتـــاب صـــفـــة جــــزيــــرة الــــعــــرب، يُــعــتــبــر لـــســـان الـــيـــمـــن الـــهـــمـــدانـــيّ 

ـــذا  ــلّــــعــــوا مــــــن هـ ــيــــيــــن الــــــذيــــــن تــــضــ ـــحـــــول الــــجــــغــــرافــ ـــيّ واحـــــــــــــداً مــــــن فــ ــــرافــ ــــغـ ـــجـ الــ

ــبــوا فــي غــرائـِـبـِـهِ ونـــــــوادِرهِ؛ إذ يُــمــثّــلُ كــتــابــه صــفــة جــزيــرة الــعــرب،  الــعــلــم، ونــقَّ

حسب الــرّبــيــعــي، إمــكــانــيــةً لإعـــادة بــنــاء الــروايــة الــتــاريــخــيّــة الــتــوراتــيّــة وذلــك 

عــبــر إعــــادة بــنــاء الـــروايـــة الــجــغــرافــيّــة، وأيـــضـــاً لــدحــض الـــقـــراءة الاســتــشــراقــيــة 

السرد  على  الأحـــداث، وسيطرت  بتأويل  تــفــرّدت  التي  اللآهوتية  الغربيّة 

الجغرافيّ، في حين دائماً ما تكون هناك قراءات أخرى موازية، لا تقِلُّ 

أهميتُها التاريخيّة عن باقي المرويات وخاصة الرسميّة "اللآهوتية" منها، 

نَـــقُـــصُّ عَـــلَـــيْـــكَ أَحْــــسَــــنَ الـــقَـــصَـــصِ﴾؛ إذ تــتــعــدّد الـــروايـــات والــحــدثُ  ﴿نَـــحْـــنُ 

ــتـــــاب صــــفــــة جـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب مــــــصــــــدراً تـــأريـــخـــيـــاً  ــ ــــلُ كـ ــثّـ ــ ــــمـ واحــــــــــــدٌ. وهــــــكــــــذا، يُـ

عـــربـــيـــاً، نــــظــــراً لـــمـــا شـــمِـــلـــه مــــن وصــــــفٍ شــــامــــلٍ لــجــغــرافــيــة الـــجـــزيـــرة الــعــربــيّــة 
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التي  الــعــربــيّــة  الـــروايـــات الاســتــشــراقــيــة غير  مُــقــابــل  فــي  ولقبائلِها وشــعــابـِـهــا، 

ـــــداث فـــي تــلــك الــحــقــبــة. تــتــطــابــقُ الــبــنــيــة الـــســـرديّـــة في  اســتــأثــرت بــســرد الأحـ

الرّبيعي،  الهمدانيّ، حسب  في نص  السرديّة  البنية  مع  الــتــوراتــيّ  النص 

الجاهليّ  الشعر  تتطابقان مع  بوصفِهِما سرديّتين جغرافيتين، وبدورهِما 

بــمــا هــو ســـرديّـــة شــعــريّــة عــربــيّــة لــأمــاكــن والـــمـــواضِـــع، وخـــزانـــاً ثــقــافــيــاً يَــزخَــرُ 

ــتــــوراة لـــم تـــحـــدث في  بـــكـــمٍ هـــائـــل مـــن الأدلـــــة والـــبـــراهـــيـــن الـــتـــي تـــؤكّـــدُ أنّ الــ

فلسطين؛ إذ تحدثت هذه السرديّة عن مسرحٍ جغرافيّ يمتدُّ بطولِ سراة 

يُـــعـــرفُ بــســراة حِــمْــيَــر، وصــــولًا إلـــى صــنــعــاء، مـــروراً  الــيــمــن الــشــهــيــرة، أو مــا 

بنجران وعدن وحضرموت. 

يغوصُ الرّبيعي في الرسمِ والجدرِ اللغوي للنص العبريّ، مُعتمداً 

مُــنــتــشــرةً في  عــلــى إلــمــامِــه الكبير بــالــلــغــات الــقــديــمــة؛ حــيــث كــانــت الــعــبــريّــة 

ــيّـــة فـــي أنــــحــــاءٍ مــخــتــلِــفــة مـــن جـــنـــوب شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيّــة  ــنــــة الـــتـــوراتـ الأزمــ

وغـــربـــهـــا ومــــن الــــشــــام، وفــــي مــــرويــــات الاخـــبـــاريـــيـــن والـــشـــعـــراء الـــعـــرب عن 

دياناتهِا  وأيــضــاً  وجُغرافِيّتهِا،  بتاريخها  ق  تعلَّ فيما  خــاصــةً  العربيّة،  الــبــاد 

ــــة الــنــصــوص الــتــوراتــيّــة فـــي مــتــنــهــا الأصـــلـــي، من  وقــبــائِــلِــهــا؛ إذ مــكــنّــتــه دراسـ

وضـــع الــيــد عــلــى مــكــامــن الــخــطــأ والــتــحــريــف الـــذي تــعــرّض لــه الــنــص عبر 

مختلف التأويلات اللآهوتية التي خضع لها.

 (ces révélations لــلــجــدل  الــمُــثــيــرة  أطـــروحـــاتـِــه  عــبــر  الــرّبــيــعــي  يُــــحــــاوِلُ 

بما هو  التي أخد على عاتقِِهِ،  للتحدّي وللمهمّة  الوفاء   ،controversies)

تحدّي معرفيّ في الأســاس، وأيضاً لمهمِة فصلِ ما هو أســطــوريّ عنما 

هــو تــاريــخــيّ؛ حــيــث يــعــتــمــدُ الــتــاريــخ والـــدقـــة فــي تــحــرّي الــحــقــائــق ويــربــطُ 

للمخيال  العنان  الأســطــورة  تُطلقُ  بينما  والمنطق،  بالدليل  مُستعيناً  بينها 
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بالشعريّة  تتّسمُ  وســرديــات  أقاصيص  الــتــاريــخ  مـــادة  مــن  لتصنع  الشعبيّ، 

والــخــيــال، لــيــمــثّــل الــتــاريــخ والأســـطـــورة مُــحــاولــةً لــتــصــويــر الـــواقـــع عــبــر ربــط 

الـــحـــاضـــر بــمــاضــيــه. يُــــوضّــــحُ مـــن خــــال كــتــابــه الـــــقـــــدس لـــيـــســـت أورشــــلــــيــــم: 

مــســاهــمــة فــــي تــصــحــيــح تــــاريــــخ فــلــســطــيــن كــيــف أنّ الــــقــــراءات الاســتــشــراقــيّــة 

بــيــن تــاريــخ فلسطين الــقــديــم وأحـــــداث الـــتـــوراة؛  ــفــاً  لــلــتــاريــخ، طــابــقــت تــعــسُّ

 (Une source historiographique) تـــأريـــخـــيّ  كــمــصــدر  ــتــــوراة  الــ أنّ  يــــرى  إذ 

وضـــعـــت تــــأويــــاً مُــــــــــزوّراً جـــعـــل، بـــالـــتـــالـــي، مــــن فــلــســطــيــن مـــســـرحـــاً لــلــتــاريــخ 

اليهوديّ، فهل أورشليم هي القدس فعلًا؟ 

الـــقـــدس  الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أنّ  فـــــي  الــــرّبــــيــــعــــي  يـــكـــمـــن جــــوهــــر أطـــــروحـــــة 

لــهــا  الـــعـــبـــري - لا عــــاقــــة  لـــلـــنـــص  الـــــتـــــوراة - وذلـــــــك طـــبـــقـــاً  فــــي  الـــمـــوصـــوفـــة 

ـــقـــــدس لــيــس  ــتــــالــــي صـــحـــيـــحـــاً؛ الــ ــنــــتــــاج الــ ــتــ بــــالــــقــــدس الــــعــــربــــيــــة، لـــيـــكـــون الاســ

أورشــلــيــم كــمــا تـــزعُـــمُ الـــدراســـات الــمــعــاصــرة لــلــكــتــاب الــمــقــدّس؛ حــيــث لا 

تقول التوراة بأيّ صيغة من الصيغ المحتملة بهذه التسمية وأنّ القدس 

م، بــالــمــقــابــل، وصــفــاً دقــيــقــاً بــالارتــبــاط مــع أحـــداث  هــي أورشــلــيــم، بــل تُـــقـــدِّ

الصادر  الالتباس  من  فيها  ما  بمقدار  التباين  من  قــدرٌ  فيها  ليس  بعينهِا، 

القديم  فلسطين  تاريخ  بين  قصريّ  بشكل  طابقت  استشراقية  قـــراءةٍ  عن 

العبريّ، تحديداً  النص  الرّبيعي  الــتــوراة، لذلك خــصَّ الأســتــاذ  وأحـــداث 

تحليل وتركيب  روايــتـِـهِ عبر  بــنــاءِ  وإعــــادةِ  تفكيكِهِ  بــغــرضِ  قة  مُعمَّ بــدراســةٍ 

قصّةِ سقوط أورشليم على يد داود الملك. 

شــكّــلــت دراســـــة الـــرّبـــيـــعـــي، هـــــذه، عــبــر إعـــــادة بـــنـــاء الــــروايــــة الــتــاريــخــيّــة 

البرهانيّة على مسائل خمس  عن سقوط أورشليم تمهيداً لتقديم الأدلّــة 

هي، أولًا؛ ليست القدس العربيّة هي قدس-قدش المذكورة في التوراة، 
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إطلاقاً،  أورشليم  تدعى  اللآهوتيّة، حيث لا  الاستشراقيّة  الرواية  حسب 

ثانياً؛ لم تذكر المدعوة القدس، حسب التوراة، في صورة "جبل قدش"؛ 

إذ قُــصِــد بــه ثــاثــة مــواضــع-جــبــال-ولــيــس جــبــاً أو مــكــانــاً واحــــداً، ثــالــثــاً؛ لا 

الــتــوراة بذلك؟  فــوق جبل ولا قــرب أي جبل كما تصفُها  القدس  توجد 

رابعاً؛ لا وجود لجبل صهيون المؤدّي إلى أورشليم في فلسطين وليس 

من المنطقي افتراض زوال واختفاء جبلٍ من الجغرافيا، في حين يزعُمُ 

الــتــوراتــيّــون صمود الأســمــاء والأمــاكــن فــي وجــه تــغــيّــرات الــزمــن خصوصاً 

وأنّها لا تزال موجودة في فلسطين منذ قرابة ألفي سنة ونيف، خامساً؛ 

لــم تشر ولــو مجرد  الــتــوراة على ذكــر اســم الفلسطينين قــط كما  تــأتــي  لــم 

ـــذا الاســــــــم. وهـــــكـــــذا، ركّـــــــز فــــاضــــل الـــرّبـــيـــعـــي فــــي تـــحـــلـــيـــاتـِــهِ  ــ تــلــمــيــح إلــــــى هـ

ــهِ،  ــالــ عــلــى هــــذا الـــتـــرابـــط الــمــلــتــبــس ومــــا يــمــكــن اســـتـــخـــاصِـــه مـــن فـــك أوصــ

الـــتـــوراتـــيّـــة أولًا، ثم  الــــروايــــة الــجــغــرافــيّــة  بــنــاء  وذلــــك كــمــحــاولــةٍ مــنــه لإعـــــادة 

تــالــيــاً، بما هــي مساهمةٌ جــديــدة ومــثــيــرة للجدل وأيــضــاً  الــتــاريــخــيّــة  الــروايــة 

الــقــديــم وتخليصه  تــاريــخ فلسطين  فــي سبيل تصحيح  بــالــدراســة،  جــديــرة 

مــن كــل مــا شــابــه مــن الـــروايـــة الــتــوراتــيــة الاســتــشــراقــيــة وتــحــريــره مــنــهــا ومعه 

المنطقة والعقل "العربيّ" من قيودٍ شكّلت سقف تفكيره وأفُقَ تحليلاتهِِ 

.(l’émancipation)وحضرت، بالتالي، عنه كل مُحاولة للانعتاق والتحرر

دُ الــرّبــيــعــي بــالــقــول أن لــيــس فــي الـــروايـــة الــتــوراتــيــة مــا يــدعــم هــذا  يُـــشـــدِّ

الاعــتــقــاد، ففي الــوقــتِ الـــذي يــتــحــدّث الــنــص الــعــبــريّ، بكل وضـــوح، عن 

إثر  داود  الملك  دخلها  الــســام-  (Or Salem)-دار  أورشــلــيــم  تــدعــى  مــديــنــةٍ 

ــــحُ أســـتـــاذُنـــا الــفــاضــل  احـــتـــالـــه مــديــنــة بــيــت بــــوس بــعــد مـــعـــركـــةٍ كـــبـــرى، يُــــوضِّ

الــمُــحــايــدة لأورشــلــيــم ليست  الــمــديــنــة  هـــذه   (Yébos /Jébus) بـــوس  بــيــت  أن 
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الـــقـــدس، بـــل هـــي مــكــان جــبــلــيّ يــمــنــيّ فـــي مــنــطــقــة الـــجـــوف، عــلــى الــطــريــق 

الـــــمُـــــؤدي إلـــــى صـــنـــعـــاء، يــــقــــول الـــهـــمـــدانـــي فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد: "ثـــــم الـــجـــوف 

فبيت  الحقلين والسهلين...  إلــى  بين جبلين...  منفهق من الأرض  وهــو 

يتطابقُ هــذا الوصف  إذ  بينهما مــن حقل صــنــعــاء"؛  بــوس وجــبــل نقم ومــا 

النصّ  إذ يقول  الــتــوراتــيّ؛  النص  فــي  مــا جــاء  الرّبيعي، مــع  تــمــامــاً، حسب 

سُكّانها  وطــرد  البيوسيّة  أورشليم  على  ورجــالُــهُ  الملك  "واستولى  حرفياً: 

من الأرض، وأخذ حِصن صيّون-صهيون فأصبحَ اسمُهُ مضاربِ داود". 

نــــاحــــظُ مــــن خـــــال تــحــلــيــل تـــرجـــمـــة هـــــذا الـــنـــص اســـتـــحـــالـــة وقــــــوع الـــقـــدس 

جــغــرافــيــاً قُـــــربَ جــبــل صــهــيــون حــيــث مــديــنــة أورشـــلـــيـــم، فــهــي غــيــر قــــدش –

قَدَس )المكان المقدس( الواردة في التوراة، والتي تقع قرب جبل برنيع 

وبــنــاءً عليه، نستخلص  فلسطين.  فــي  اليمن وليس  فــي  الأمــوريــيــن  وجبل 

لكِنّها كانت  بـــوس،  بيت  تــدعــى  مــديــنــةٍ  اســتــولــى على  الــنــص أن داود  مــن 

"أورشليم" أي مدينة مسالمين آمنين مُتديّنين كما يُقال دار سلام؛ حيث 

ينفي النص صراحةً وبشكلٍ قطعيّ أن تكون أورشليم هي القدس أو هي 

فالقدسُ  يُؤكّدُ وجودها قرب جبل صهيون )صيّون(،  قدش-قدس، كما 

بــوس أو  تُــدعــى بيت  تــقــعُ فــي جبل صــهــيــون-صــيّــون ولــم تكن  الــعــربــيّــة لا 

أورشليم. ليجد السؤال التالي مشروعيتَهُ، أين وقعت المعركة؟ ومن أين 

جاء المخيال الاستشراقيّ بفكرةِ تطابقِ وتماثُلِ اسميّ المدينتين؟

يجزمُِ الرّبيعي أنّهُ لا وجودَ لأي مكانٍ، أو موضعٍ، أو جبلٍ يُدعى 

جــبــل صــهــيــون فــي أي بــقــعــةٍ مــن الــعــالــم الــقــديــم، سِـــوى الــجــبــل الــمــعــروف 

بـــاســـمِ جــبــل صـــهـــيـــون، بــمــا هـــو حـــصـــنٌ مــنــيــع، يـــصـــلُ سلسلة  عــنــد الـــعـــرب 

إلى الشرق من صنعاء؛ حيث يقول  حِمْير  سَــرْو  السّر بنجران في  جبال 
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الــيــمــنــيــون فــي مــأثــورهِــم الــشــعــبــيّ لــيــومِ الــنــاس هــــذا: "كـــل بــوســيّ يــهــوديّ، 

وكـــل يــهــوديّ بـــوســـيّ"، دلالــــةً عــلــى بــيــت بـــوس اليمنيّة الــتــي كـــان سُــكّــانُــهــا 

على دين اليهوديّة، وهي مكانٌ جبليّ حصين يتطابقُ وصفُهُ مع وصفِ 

ـــا فيما  الـــهـــمـــدانـــيّ كــمــا أســلــفــنــا الـــذكـــر فـــي كـــتـــاب صــفــة جـــزيـــرة الــــعــــرب. أمّــ

خصّ الشعر الجاهليّ يقولُ الشاعر الجاهليّ أبو ذؤيب الهذليّ: 

"فإنك حقا أي نظرة عاشق       نظرت وقُدسٌ دونها ووقير"؛

ــــالـــــضـــــم- وهـــــــو لــــيــــس قَـــــــدَس  ــبـــل قُــــــــدس -بـ حــــيــــث يـــتـــغـــنّـــى الــــشــــاعــــر بـــجـ

قُرب  تعز، بل جبلٌ  الجنوب من مدينة  إلــى  المعافر  -بالفتح- في جبال 

المعرج، والآخَــرُ أنف  الرمة وهما جبلان أحدهُما أبيض ويُسمى  وادي 

ــفَـــهـــمـــا الأصــــمــــعــــيّ والـــهـــمـــدانـــيّ  ـــــد وصـ أحــــمــــر شــــامــــخ وكِــــاهُــــمــــا قـــــــدس، وقـ

ومعظم شُعراء الجاهليّة.

وهــــــكــــــذا، وكــــمــــا تـــــحـــــدّث الــــنــــص الـــــتـــــوراتـــــيّ عـــــن أورشـــــلـــــيـــــم، واصِـــــفـــــاً 

الــمــواضِــع  ســائــر  بين  التمييز  الحثميّ  مــن  كــان  بــدقّــة،  الجبليّة  ــتَــهــا  جُــغــرافِــيَّ

الــقــدس  تــفــاديــاً للخلط بينها وبــيــن  الــنــصــوص،  فــي هـــذه  الــــــواردِة  الــجــبــلــيّــة 

المُطابقة  هــذا، والإصــــرار على  التمييز،  عــدم  ــلَ  مــثَّ فلسطين.  فــي  العربيّة 

ــتـــــوراة، أبـــــرز الــــعــــوامِــــلِ الـــتـــي أفـــضـــت إلــى  ــ الــتــعــســفــيّــة والـــجـــهـــل بــجــغــرافــيّــة الـ

حــــدوث خــلــطٍ مــــأســــاويّ فـــي الــجــغــرافــيــا، نــجــمــت عــنــه، حــســب الــرّبــيــعــي، 

فيها وتداخلت عصورٌ  اختلطت  الفلسطينيّ،  التاريخ  فوضى عارمِة في 

وجـــمـــاعـــات وأحــــــداث لا يــجــمــعُــهــا جـــامـــع، عــلــيــه، وفــــي ظـــل غـــيـــابِ وعــي 

احتضنتها  مُزيّفة،  اسشراقيّة  لــقــراءةٍ  فلسطين  تاريخ  خضع  سليم،  قومِي 

كتب التاريخ العربيّة من دون تدقيق أو تمحيص. 
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جميع  من  الاستشراقيّة  التاريخية  السردية  تجريد  الرّبيعي  يُــواصِــلُ 

يُـــوضّـــحُ أنّ القبائل  الــبــابــلــي؛ حــيــث  مُـــركّـــزاً عــلــى حـــدث الــســبــي  مــقــومــاتــهــا، 

بــعــد عـــودتـــهـــا مـــن الـــســـبـــي، لم  الــنــبــي عـــــزرا  الـــتـــي دوّن أســـمـــاءهـــا  الـــيـــهـــوديّـــة 

الــبــابــلــيــة والآشــــوريــــة  الـــنـــقـــوش  لـــغـــويـــاً، ولا حـــتـــى فــــي  الــــتــــاريــــخ، لا  يــعــرفــهــا 

والفارسية. كما لم تعرف المواضع والأماكن المذكورة التي تنسب إليها 

كبني شعرائيم  يمنيّة  ــــ  عربيّة  لقبائل  أسماء  أنّها  د  ليُؤكِّ الجماعات،  هــذه 

-الشعراء في العربيّة- وشلمه-سلمه في العربيّة-.

ــيــــم:  ــيـــعـــي، عـــبـــر صـــفـــحـــات كـــتـــابـــه الـــــقـــــدس لـــيـــســـت أورشــــلــ ــرّبـ وضّـــــــحَ الـ

التي واجهت  والعوائق  العقبات  فلسطين،  تــاريــخ  فــي تصحيح  مساهمة 

السبي،  من  تحريرهم  إثــر  الاستشراقيّة،  التوراتيّة  الــروايــة  حسب  اليهود، 

ـــادة تــرمــيــم أورشــلــيــم فـــي بـــاد الــيــمــن؛ حيث  ــبــت مـــن مُــهــمّــة إعــ والـــتـــي صــعَّ

شــكّــلــت قــبــيــلــة فــلــس أهـــــمَّ تــلــك الـــعـــقـــبـــات، بــحــســبــانِــهــا قــبــيــلــةً كـــانـــت تــتــعــبّــد 

لــإلــه فــلــس، فــنُــســبــت إلــيــه وسُـــمـــو بـــــالــفــلــســتــيــيــن. خــاضــت مـــع الــيــهــود قبل 

بــالــمــجــرمــيــن وآكـــلـــي  الـــســـبـــي وبــــعــــده مــــعــــارك طـــاحـــنـــة؛ إذ تــصــفــهــم الـــــتـــــوراة 

الــســحــت، مــمــا يُــحــيــلُــنــا إلــــى ســـــؤالِ الــــقــــراءة الـــتـــوراتـــيّـــة الاســـتـــشـــراقـــيّـــة، كيف 

الفلسطينيون، علماً  أنفسهم  العبري، هم  النص  الفلستيين، في  اعتبرت 

الــطــاء، ولــيــس هناك  تــعــرف حــرف  الــرّبــيــعــي،  بـــأنّ العبرية، حسب الأســتــاذ 

الــجــغــرافــيــون  أنّــــه لا مــبــرر ليتجاهل  بــالــتــاء، كــمــا  مــن داع لــاســتــعــاضــة عــنــه 

إذا  الفلسطينيون  اسمه  شعباً  العربيّة،  للجزيرة  دراستهم  في  اليونانيون، 

كان فعلًا له وجود.

أســئــلــةٌ جـــديـــرةٌ بــالــشــرح والــتــحــلــيــل، ولــــن تُــجــيــب عــنــهــا إلا دراســـــاتٌ 

أطلقه جــيــلٌ من  كــالــذي  بحثيّ جـــاد،  مــشــروعٍ  فــي  تنخرطُ  علميّة رصينة، 
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بين في الآثار والحرف ولعَلّ خيرتهم الأستاذ جواد علي  الأساتذة المنقِّ

وطبعاً   )2011-1936( خشيم  فهمي  علي  والأســتــاذ   )1987-1907(

الأستاذ فاضل الرّبيعي بحسبانهِِ حلقةَ وصلٍ بين "جيل الآركيولوجيين"-

بــمــا  الـــتـــعـــبـــيـــر، وخــــلــــفــــهِ "جــــيــــل الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــيــــن"  ــبّــــيــــن-، إن صـــــــحَّ  الــــمــــنــــقــ

مــــدرســــةٍ  ــيّـــة ولــــمــــا لا  ثـــقـــافـ ــةٍ  ــ ــــركَـ بــــنــــاءِ حـ فــــي  لـــبـــنـــة  مــــشــــروع واعــــــــد، وأوّل  هــــو 

ــيّــــة تـــعـــمـــلُ عـــلـــى تـــفـــنـــيـــد كـــــل الـــــســـــرديـــــات الاســـتـــشـــراقـــيّـــة  ــيّــــة عــــربــ أنــــثــــروبــــولــــوجــ

ودحــــض روايـــاتـِــهـــا، عــبــر تــأســيــس بــراديــغــمــات للبحث الــعــلــمــيّ الــتــاريــخــيّ 

الــمُــؤســســات الأكــاديــمــيّــة، كــمــحــاولــةٍ جـــادة لتحريك المياه  عــلــى مــســتــوى 

الـــتـــاريـــخ الاســــامــــيّ والـــعـــربـــيّ،  الـــســـائـــدةِ حــــول  الــــــراكِــــــدةِ، وخــلــخــلــة الآراء 

تضُمُ خيرةَ الباحثين والدارسين في مختلَفِ المجالات العلميّة وخاصةً 

الوثائق  التزوير والتزييف الذي طالت  ل أشكال  الأنثروبولوجيّة، ضِدَّ كُّ

مــهــمّــة  أوّل وأســـمـــى  أنّ  فـــيـــه،  الـــتـــاريـــخـــيّـــة. ومـــمّـــا لا شــــكّ  والـــمـــخـــطـــوطـــات 

ســتــأخــذهــا هــــذه الـــمـــبـــادرة عــلــى عـــاتـِــقِـــهـــا هـــي إرســـــــاءُ خـــطـــابٍ نـــقـــديّ حــول 

الــتــأريــخ في  مــصــادر  مُختلف  الــتــوراتــيّــة عبر تجميع  التاريخيّة  الــســرديــات 

 .(Un répertoire historiographique) د شكل دليلٍ أكاديمي مُوحَّ
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قلب منحى التاريخ وبراديغماته في الكتابة 

التاريخية عند فاضل الرّبيعي

خالد لحميدي*

توطئة

في  المتخصّصين  قلائل  مــن  الرّبيعي  فاضل  الــعــراقــي  الباحث  يعتبر 

أركيولوجيا الكتاب المقدس في العالم العربي الإسلامي؛ وهو تخصّص 

يـــكـــاد يـــكـــون حـــكـــراً عــلــى الــــدائــــرة الــضــيّــقــة لــعــلــمــاء الـــاهـــوت والــمــســتــشــرقــيــن 

مالية،  مادّية، ومؤسّسات  إمكانات  يتطلّبه، كتخصّص، من  ما  إلى  بالنظر 

ومراكز بحثيّة وحدها قادرة على توفير ما يلزم من العُدّة والعتاد الأكاديمي 

من أجل الاضطلاع بمهمّة البحث في موضوع شائك وصعب المنال. لا 

المقدّس تجاذبته،  للكتاب  الجغرافي  المجال  تأويل  أنّ  يخفى على أحد 

وما تزال، الكثير من القناعات العقدية والسياسية والفكرية، لذلك لم يكن 

مــن تجلّيات هذا  الــتــأويــات، وأن يكون  لــصــراع  مــجــالًا  أن يكون  مستغرباً 

الصراع السعي الحثيث إلى الهيمنة على التاريخ، ومحاولة تزوير الذاكرة 

أمــام  أنّــنــا  الــغــالــبــة. والــحــال  الفئة  يــخــدم مصلحة  تــراثــهــا بما  الجمعية ونــهــب 

بــاحــث مــجــدّد يــقــدّم أطــروحــة مــغــايــرة للسائد والــمــألــوف، وذلـــك مــن خلال 

* �أستاذ الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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كتاباته التي تربوا على السبعين كتاباً، أو تزيد، والتي تباينت موضوعاتها 

بين الأدب والتاريخ والسياسة. نحن، إذن، أمام مؤرّخ متمرّس راكم حتى 

الآن عدداً من الدراسات في قضايا التاريخ؛ حيث أوقف، في هذا الباب، 

الجغرافية  الخبايا  فــي  والــبــحــث  للتنقيب  معظمها  خــصّــص  دراســــات  عشر 

واللغوية المرتبطة بالكتاب المقدس.

"إنَّ  التالية؛  الأطــروحــة  التأكيد على  إلــى  الرّبيعي  فاضل  يذهب 

الـــتـــوراتـــي؛ أدّى  لــلــواقــعــة والـــحـــدث  تــخــيّــل فلسطين وتــصــوّرهــا مــســرحــاً 

عــمــلــيــاً إلــــى تــلــفــيــق مــمــلــكــة إســـرائـــيـــل الــقــديــمــة". وفــــي ســبــيــل تــفــنــيــد هــذه 

والأســمــاء  اللغوية  بالتراكيب  للتلاعب  القاطع  رفضه  يــؤكّــد  الأزعــومــة 

الــــــــواردة فـــي الــــتــــوراة وبـــخـــاصـــة فـــي ســفــر يـــشـــوع وفــــي بـــاقـــي الــنــصــوص 

الـــمـــلـــول الأول  الـــثـــانـــي، وســـفـــر  الأخــــــرى كــصــمــويــل الأول، وصـــمـــويـــل 

وإثبات  القديمة  إسرائيل  مقالة مملكة  بطلان  في  أمّــا خطّته  والثاني. 

ــتــــوراة تــشــيــر إلــى  فــرضــيــتــه فــتــقــوم عــلــى الــعــنــاصــر الــتــالــيــة: أولـــهـــمـــا؛ أنّ الــ

تــحــدّد موضعاً  الــتــوراة  أنّ  ثانيهما؛  مكان مــحــدّد هــو فضاء الأحـــداث. 

بـــفـــتـــح أريـــحـــا  يــــزعــــم  ــتــــازم مــــع مــــا  بــــالــ الــــعــــي (AY) وســـقـــوطـــه  بــعــيــنــه هــــو 

وســـقـــوطـــهـــا فــــي قـــبـــضـــة بـــنـــي إســــرائــــيــــل زمـــــن يــــوشــــع بــــن نـــــــون. لا يــخــفــى 

أنّ الــعــنــاصــر الــســابــقــة تـــخـــدم مــقــاصــد الــبــاحــث عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، 

ــلّـــهـــا الـــكـــشـــف عــــن آلــــيــــات اشـــتـــغـــال الـــعـــنـــاصـــر الــتــاريــخــيــة  والــــتــــي لـــيـــس أقـ

الــمــقــدّس.  بالكتاب  الــعــاقــة  المتخيّلة ذات  الاســتــشــراقــيــة  الــســرديــة  فــي 

يحيلنا هذا المعطى إلى أهمية حضور مفاهيم كالأسطورة والمتخيّل 

الرّبيعي،  التاريخية عند فاضل  والسرد ودورهما المركزي في الكتابة 

التاريخي  منحى  قلب  إلــى  الــبــاحــث  توظيفهما سيعمد  خــال  مــن  إذ 
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وبراديغماته، وذلك عبر الحديث عن اليمن كجغرافية بديلة للكتاب 

المقدّس باعتبارها المسرح الحقيقي للأحداث التاريخية الواردة في 

الــقــاطــع أن تــكــون فلسطين هــي مــكــان الأحــــداث  نــفــيــه  الـــتـــوراة، مــقــابــل 

وعلماء حفرياتها.  اللاهوتية  الأطــروحــة  لذلك  روجــت  كما  الحقيقي 

إنــــــشــــــاء صــــــــــورة خـــيـــالـــيـــة  الـــــــصـــــــدد: "مــــــــن دون  فــــــي هــــــــذا  ــــاحـــــث  ــبـ ــ الـ يـــــقـــــول 

مــنــمّــقــة لــفــلــســطــيــن تـــوراتـــيـــة، يـــكـــاد يـــكـــون مـــن الــمــســتــحــيــل عــــرض تــاريــخ 

بـــطـــولـــي لإســـرائـــيـــل قـــديـــمـــة ومـــتـــجـــذرة فــــي الــمــنــطــقــة. وهــــــذه واحـــــــدة مــن 

مهمتها  إلــى  رأت  الــتــي  الاستشراقية،  لــلــقــراءة  الكبرى  الاستراتيجيات 

على أنّها تنحصر في تكريس الانطباع القوي والآسر؛ بأنّ الأحداث 

التوراتية جرت في مسرح فلسطيني. بهذا المعنى وحده يصبح تلفيق 

فلسطين توراتية تلفيقاً لإسرائيل توراتية أيضاً". غنيّ عن البيان القول 

يبرره  ما  له  التخييل  اللاهوتية على عنصر  الحفريات  إصــرار علم  إنّ 

الــنــص الــديــنــي فــي قــراءتــهــا  فــي ســيــاق اعــتــمــاده مــن طـــرف هيرمينوطيقا 

لــلــعــهــديــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد، لـــذلـــك لا نــســتــغــرب تــوظــيــف نــتــائــجــه في 

الكتاب  بعلم حــفــريــات  المرتبطة  الــاهــوتــيــة والاســتــشــراقــيــة  الـــدراســـات 

إلى  بالنظر  لــم يكن وليد الصدفة  الــتــرابــط  أنّ هــذا  الــمــقــدس. لا شــكّ 

نُــذكــر في  أن  مــن صعيد، ويكفي  أكــثــر  بينهما على  الــحــاصــل  الــتــاقــي 

 (William هذا السياق بعلماء الآثار من التيار التوراتي، أمثال أولبرايت

 (Harry St John وفليبي   (Joseph Halévy) (Foxwell Albright وهاليفي 

كي   ،(Albert Jamme FW) وجــــام   (Eduard Glazer) وكـــاســـر   Philby)

نقف على حجم التداخل بين التخصّصين؛ حيث ساهمت المدرسة 

ــيــــة فـــــي الــــــقــــــدس، مـــــن طـــــــرف مـــؤسّـــســـهـــا  الأمــــريــــكــــيــــة لـــــلـــــدراســـــات الــــشــــرقــ

التخصّصين؛  بــيــن  الــتــعــاون  هـــذا  تــعــزيــز  فــي  أولــبــرايــت،  الحقيقي ولــيــام 



الــتــوراتــي  الــتــيــار  إلــى حــدّ بعيد سيطرة علماء الآثـــار مــن  مــا يفسّر  وهــو 

الـــاهـــوتـــي عــلــى هــــذا الـــمـــجـــال الـــــذي يـــكـــاد يـــكـــون حـــصـــراً عــلــى بعض 

الــمــشــرف العام  الأســمــاء، وبــخــاصــة إذا علمنا أنّ ولــيــام أولــبــرايــت كــان 

المكتشفة سنة 1947؛ حيث  قُمران  على تحقيق مخطوطات وادي 

 (G Harding) هــــاردنــــغ  مــــن جــــــورج  مـــكـــونـــة  ــيـــة،  لــجــنــة رســـمـ بــتــعــيــيــن  قـــــام 

 (Roland de Vaux) مدير دائرة الآثار الفلسطينية، والأب رولان دو فو

الــدومــنــيــكــانــي مــديــر الــمــدرســة الــفــرنــســيــة لــلــتــوراة وعــلــم الــحــفــريــات في 

الــــقــــدس، مـــن أجــــل مــســاعــدتــه فـــي فــحــص وتــحــقــيــق مــــدى أصـــالـــة هــذه 

المخطوطات من الناحية التاريخية. 

الــتــوراة  بين علم حفريات  التداخل  معالم  تتّضح  النحو  هــذا  على 

ـــــس هـــــــذه الــــنــــصــــوص هـــويـــة  ـ ــــؤسِّ ــيــــث تــ ــنـــــص الـــــديـــــنـــــي؛ حــ ــ وهـــيـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــا الـ

نفسه في  الــذي يطرح  الــســؤال  ولــعــلّ  وتــؤوّلــهــا.  تتلقّاها  التي  الجماعات 

ـــــدور الــــــذي يــلــعــبــه الــــســــرد فــــي تــشــكــيــل وحــــدة  هـــــذا الـــمـــقـــام، هـــــو: مــــا هــــو الــ

الــمــتــخــيّــل داخـــــل بــنــيــة الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس؟ ومــــا عـــاقـــة الــمــتــخــيّــل بــتــشــكّــل 

سردية فلسطين المتخيّلة؟

يضعنا الجواب على الأسئلة السالفة في صميم الخطّة التي اتبعها 

الـــمـــؤرخ فــاضــل الــرّبــيــعــي فـــي بــيــان تــهــافــت ســـرديـــة عــلــم الآثـــــار الـــتـــوراتـــي. 

الكتاب  طــرف صــاحــب  مــن  المتعبة  الــخــطّــة  هــذه  معالم  وعليه سنوضح 

الكيفية  الموضوع في تقديمنا في مناسبتين؛ حيث سنحلّل في الأولــى 

التي يحضر بها المتخيّل داخل الكتاب المقدّس. أمّا في المناسبة الثانية 

والأســطــوري  المتخيّل  بها  يــوظّــف  التي  الطريقة  إلــى  فسينصرف حديثنا 

في صناعة الذاكرة المتخيّلة.
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أولًا: مستويات التخييل في الكتاب المقدس

إنّ ما يميّز لغة الكتاب المقدس، حسب الناقد الكندي نورثروب 

فراي (Northrop Frye)، هو أنّها، كلغةٍ، تنتمي إلى الطور الأوّل، أي لغة 

الاستعارة والتماهي بين الذات والموضوع؛ وبما أنّ موضوعنا، في هذه 

الــفــقــرة، هــو الــوحــدة التخيّيلية فــي الــكــتــاب الــمــقــدس، فـــإنّ الــســؤال الــذي 

يطرح نفسه هو أين تتجلّى هذه الوحدة وما هي خصوصياتها؟ كإجابة 

عن السؤال يشير فراي إلى أنّ غرضه من دراسة الكتاب المقدس ليس 

تقديم دراســـة فــي الــاهــوت الــدّيــنــي، بــل مــحــاولــة دراســتــه مــن وجــهــة نظر 

أنشأ  الــتــي  والــســرديــة  الفنّية  بالصور  كــل شـــيء،  قبل  تهتمّ،  وأدبــيــةٍ،  نقديةٍ 

هذا  فــراي موضحاً  يقول  الخيالي.  إطـــاره  المقدّس  الكتاب  مــن خلالها 

يــقــرأ تقليدياً كــوحــدةٍ،  الــمــقــدس« كــان  الــتــوجــه: "مــا يهم هــو أنّ »الــكــتــاب 

وقد أثر في الخيال الغربي كوحدةٍ". 

يصدر الحديث عن الوحدة التخيّليية في الكتاب المقدس، إذن، 

من خلال مستويين: 

_ يتعلّق المستوى الأوّل باللغة التي يعبر بها الكتاب المقدس عن 

الــذي من  الطور الاستعاري  إلــى  بانتمائها  تتميّز كلغةٍ  إذ  الإيــمــان؛  تجربة 

خــصــوصــيــاتــه الــمــطــابــقــة بــيــن الــــذات والــمــوضــوع وبــيــن الــشــيء ودلالـــتـــه في 

الواقع، لذلك كانت أشبه ما تكون بلغة الشّعر؛ لأنّه وحده ما يزال شاهداً 

عــلــى الــمــطــابــقــة بــيــن الــكــلــمــات والأشــــيــــاء الـــتـــي مـــيّـــزت الـــطـــور الاســـتـــعـــاري؛ 

الــشــعــر  جِــــســــر  فـــمـــن خــــــال  هـــــو ذاك"  الـــــشـــــيء  هــــــذا  "إنّ  ــــاعـــــدة  قـ عـــلـــى  ــــاءً  ــنـ ــ بـ

 Kérygmatique )التبليغية(  الكيريغماتية  اللغة  مــن  الاقــتــراب  ممكناً  يصير 
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للكتاب المقدس، حينما يخاطب متلقيه بلغة الاستعارة: "الرّب صخرتي 

وحصني"، " أنــا هــو الطريق والــحــق والــحــيــاة"، "هــذا هــو جــســدي"...إلــخ. 

النصّ  المستخدمة بكثافة في  يقترح بول ريكور أن نسمّي لغة الاستعارة 

ذلــك  فـــي  لأنّ  (Kérygmatique)؛  )الــتــبــلــيــغــيــة(  الــكــيــريــغــمــاتــيــة  بــالــلــغــة  الــدّيــنــي 

المقدس  الكتاب  لغة  يمنح  ما  وذلــك  فيها،  الاستعاري  البعد  تأكيدٌ على 

انسجامها الداخلي، المستمد في الأصل من اللغة التصورية للاستعارات 

ــنــــاء الــــــسّــــــردي والـــتـــخـــيّـــيـــلـــي  ــبــ ــــاءً عـــلـــى وحــــــــدة الــ ــنـ ــ ــتــــاب بـ الــــمــــوظّــــفــــة داخــــــــل الــــكــ

الـــصُـــوَريّ  التشكيل  هــو حصيلة  الانــســجــام  هـــذا  إنّ  الــديــنــي؛ حــيــث  لــلــنــصّ 

الـــبـــاحـــث، في  يــحــيــل  الـــمـــقـــدس.  الــكــتــاب  لُــغــة  بـــه  تــزخــر  الــــذي   ،(imagerie)

مــعــرض توضيحه لــهــذا الأمـــر إلـــى الــتــوزيــع الــخــاص بــالــصــور الــفــنّــيــة داخــل 

الكتاب المقدس؛ وهو ما يذكّرنا بالخطة التي وضعها نورثروب فراي في 

العهدين  الفنّية داخـــل  الــصــورة  بنية  مــن أجــل فهم  الــكــبــرى،  الــمــدونــة  كتابه 

القديم والجديد، ودوره في المحافظة على الوحدة التخييلية للكتاب.

المقدس  للكتاب  التخييلية  الــوحــدة  من  الثاني  المستوى  ويرتبط   _

بخاصية التنميط؛ حيث إنّه، ككتاب مُوحى به، ينطوي على متواليةٍ تتقدّم 

ن هذه المتوالية، حسب فراي، من سبعة  من بداية قصّته إلى نهايتها. تتكوَّ

الــخــروج، والــقــانــون، والحكمة، والــنــبــوءة،  أطـــوار هــي: الخلق، والــثــورة أو 

والإنجيل، وسفر الرؤيا. يكتب فراي، مفسّراً وظيفة الأطوار داخل سياق 

الكتاب المقدس قائلًا: "لا يشكّل كل طورٍ تطويراً لسابقه، بل هو منظورٌ 

الــكــتــاب  أنّ مــتــوالــيــة الأطـــــوار هـــذه هـــي مــظــهــرٌ آخـــر لتنميط  فــيــه، أي  أوســــع 

المقدس، حيث إنّ كل طورٍ هو مثالٌ نمطي لما سيأتي بعده، وممثولٌ لما 

سبقه". لا يخفى أنّ هذا التنميط، من خلال النمذجة التي يمارسها على 
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الخيالية  )لا  التخيّيلية  الـــوحـــدة  "الــــذي يضمن  هــو  الــوقــائــع،  ســـرد  مــســتــوى 

أكثر حسماً هو الاشتغال  المقدس بشكل  الكتاب  لـ  ذلــك(  ولنشدّد على 

الــنّــمْــذَجــيّ لـــدلالات الــكــتــاب الــمــقــدس على كــل الأطــــراف "ولــعــلّ الــســؤال 

النمذجي  التنميط  يشتغل  المقام، هو كيف  هــذا  في  نفسه،  يفرض  الــذي 

الرمزية  البُنى  أنّ  إلــى  فــراي  يشير  والتاريخي؟  الــسّــردي  المستويين:  على 

والـــســـرديـــة تـــتـــكـــرّر عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــدٍ بــيــن الــعــهــديــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد؛ 

حـــيـــث إنـــنـــا نــعــثــر عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن الـــمـــقـــاطـــع الـــمـــســـتـــعـــادة؛ فـــكـــل مــــا يــحــدث 

العهد  أو مثال على شــيء يقع في  "نــمــوذج نمطي"  القديم هو  العهد  في 

الجانب  إلــى  بالنسبة  تنميطاً. هــذا  فــراي هــذا الأســلــوب  الــجــديــد. ويسمي 

الأخير  هــذا  فـــإنّ  بالتاريخ  التنميط  عــاقــة  أمّـــا بخصوص  بــالــســرد،  المتعلق 

يــعــتــمــد نـــوعـــاً مـــن الــمــمــاثــلــة بــيــن واقـــعـــتـــيـــن، وقـــعـــت إحـــداهـــمـــا فـــي الــمــاضــي 

والأخرى في الحاضر أو في المستقبل، ثم يعمل على الربط بين هاتين 

للثانية.  نموذجاً  والأولـــى  لــأولــى،  تــكــراراً  الثانية  تكون  بحيث  الواقعتين؛ 

الزمان: فالمثال  "التنميط مجاز لغوي يتحرّك في  أنّ  وعليه، يخلص إلى 

التنميط، من  فتكون حقيقة  المستقبل.  في  والممثول  الحاضر  في  يوجد 

التاريخ،  فــي نظرية  إلــيــه،  يفترضه ومــا يفضي  فــكــري، ومــا  حيث هــو نمط 

تشير  نقطة  أو  معنى  افــتــراض وجـــود  أي  تــاريــخــيــة:  أدق، عملية  بــعــبــارة  أو 

إلى التاريخ، وأنّ أحداثاً معيّنة ستؤشّر عاجلًا أم آجلًا على ما يعنيه ذلك 

البيان  عــن  ســابــقــاً" غني  حــدث  لما  مــمــثــولًا  ليصير  النقطة،  وتــلــك  المعنى 

القول إنّ الغاية من الإشارة إلى آلية التنميط، عند الناقد نورثروب فراي، 

الدّيني تحكمه قوانين منظّمة،  النصّ  أنّ  التنبيه على  بيان دورهــا في  هي 

الرّمزي،  التخيّيلية، تؤشّر على تماسك حقله  ويخضع لنظامٍ من الوحدة 

كـــمـــا تــجــعــلــه عـــلـــى اتــــصــــال مــــع بـــاقـــي الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة الـــكـــبـــرى بــحــكــم 
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البنية التي تميّز البراديغم التأويلي للنصّ. وبما أنّ المعنى  تقاسمه نفس 

المقدس  الكتاب  فــإنّ  أو سماعاً،  قـــراءةً  كــان  بالتلقي، ســواء  ترتبط  مسألة 

يخضع، بدوره، السيرورة الـتأويلية نفسها لإنتاج المعنى.

الــمــقــدّس دوراً حاسماً  الــكــتــاب  يلعب  أن  يكن مستغرباً  لــم  لــذلــك 

ــبــــطــــة بـــالـــعـــقـــيـــدتـــيـــن الــــيــــهــــوديــــة  ــيـــــة الــــمــــرتــ ــ ــنـ ــ ــــدّيـ ــــة الـ ــــويـ ــــهـ فــــــي تـــشـــكـــيـــل ســـــــرديّـــــــة الـ

والمسيحية، وتغذّي الكلاسيكيات المرتبطة بالكتابات المقدّسة مخيال 

التالي ومفاده  الــســؤال  طــرح  إلــى  السابق  المعطى  يدفعنا  مــعــاً.  الثقافتين 

كيف وظّف علم الآثار اللاهوتي المرتبط بـ الكتاب المقدس المعطيات 

السابقة في قلب منحى التاريخ وبراديغماته؟ 

ثانياً: التاريخ وصناعة الذاكرة المتخيلة

الرّبيعي على مفهومي المتخيّل والأسطورة،  إنّ في إصرار فاضل 

لــــه مــــا يــــبــــرّره فــــي ســيــاقــنــا الــــحــــالــــي؛ وذلــــــك بــالــنــظــر إلـــــى أهــمــيــتــهــمــا وتـــزايـــد 

فــي عصر  أنّــنــا نعيش  الــعــلــوم الإنــســانــيــة، طالما  فــي حقل  إليهما  الــحــاجــة 

الباحثة  تــقــول   .(remythologisation) كــبــرى  أســطــرة  إعـــادة  الأســـاس  سمته 

 (Mircea الإيطالية فالنتيا غراسي، في هذا السياق، نقلًا عن ميرتشيا إلياد

الــمــؤسّــس  الـــحـــدث  أنّ  بــمــعــنــى  كـــلّـــي،  (Eliade "زمـــــن الأســــطــــورة هـــو زمــــن 

مــا. وذلــك هو  تاريخ مجتمع  يكون حــاضــراً في كل لحظة من لحظات 

جـــوهـــر الـــمـــقـــدّس". والـــحـــالـــة هــــذه تــعــيــد الأســــطــــورة فـــي حــقــل الــــدراســــات 

الــمــقــدس تشكيل  بــالــكــتــاب  الــصــلــة  الــحــفــريــات ذات  الاســتــشــراقــيــة وعــلــم 

نفسها وفق حوض دلالي خاص بها، وذلك بناء على التصوّر التالي: 

 تنشأ تيارات ضمن المحيط الثقافي.	•



117

 يأخذ كل تيار مجرى خاص به.	•

 انتزاع الاعتراف من السلطات المؤسّسية.	•

 شخصية متخيّلة أو حقيقية تمنح التيار اسمها.	•

 نظريات وتيارات تعطي الحوض الدلالي الإطار الخاص به.	•

إنــتــاج نفسه فــي سياقات  إمّـــا يعيد  إلــى ثــاثــة عــنــاصــر:  الــتــيــار  يــتــفــرّع 

جديدة، أو تضخيم أحد عناصره، أو يلحقه النسيان.

فيما يلي الخطّة التي اتبعها الباحث في الكشف عن الاستراتيجية 

ــتــــوراتــــي فــــي قـــلـــب مــنــحــى الـــتـــاريـــخ الــمــرتــبــط  الـــتـــي تـــوسّـــلـــهـــا عـــلـــم الآثـــــــار الــ

فاضل  الباحث  اشتغال  منطق  تــوافــق  بالمناسبة  وهــي  الــتــوراة؛  بجغرافية 

الرّبيعي في محاولته هدم أركان المعبد القديم وسرديّته المتخيّلة.

1- نشأة تيارات ضمن المحيط )وهو الكتاب المقدس(

الرّبيعي: "قام علم الآثار  في معرض بيان هذا الأمر يقول فاضل 

ــتــــوراتــــي بــمــهــمّــتــه عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه؛ إذ بـــاســـتـــخـــدام الـــنـــتـــائـــج الــســطــحــيــة  الــ

المبنيّة في الأصل على مزاعم  والارتجالية للدراسات الأنثروبولوجية، 

المصطلحات  مــن  نشر وتكريس سلسلة  ومــن خــال  واهــيــة وسطحية، 

ــتـــصـــوّرات غــيــر الــعــلــمــيــة، تــمــكّــن الــتــيــار الــاهــوتــي مـــن فـــرض )تـــاريـــخ(  والـ

الـــتـــيـــار  مــــقــــالــــة  فــــشــــو  يـــخـــفـــى أن  لـــفـــلـــســـطـــيـــن ولـــلـــمـــنـــطـــقـــة عـــــمـــــومـــــا". لا  آخـــــــر 

اللاهوتي ترجع بالأساس إلى هيمنته على مختلف المراكز الأكاديمية 

نــافــذ عــلــى الصعيد  أنّـــه كــتــيــار  الــمــقــدس؛ بحيث  الــكــتــاب  بـــ  الــعــاقــة  ذات 

الـــعـــالـــمـــي، أجـــهـــض كـــل الأبــــحــــاث الـــتـــي انـــتـــقـــدت هــيــمــنــتــه وتــســلّــطــه على 
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المخالفين له من علماء الآثــار. يكفي أن نشير، في هــذا الاتــجــاه، إلى 

اخــتــاق  عـــنـــوان  تــحــت   (Keith Whitelam) ــتــــام  وايــ كــيــث  مـــن  كـــل  كــتــب 

وكــــتــــاب   ،)1996( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــــتـــــاريـــــخ  وإخـــــــــــــراس  قــــديــــمــــة  إســـــرائـــــيـــــل 

الـــتـــاريـــخ:  فـــي  الــــتــــوراة  بــعــنــوان   (Thomas L.Thompson) تــومــســون  تــومــاس 

نــتــحــدّث عــن كتاب  )1999(، مــن دون أن  يــخــتــلــق كــتــاب مــاضــيــاً  كــيــف 

الآثار  (Kathleen Mary Kenyon) المعنون على  البريطانية كاثلين كينون 

في الأرض المقدسة )1972(. من ذلك نفهم كيف يتقوّى هذا التيار، 

ليأخذ مسارات أخرى تصبّ في خدمة السردية نفسها، مقابل تهميش 

كلّ الأطروحات المخالفة. 

2- يأخذ كل تيار مجرى خاص به

ــيـــد لأطـــــروحـــــة الــــتــــيــــار الـــــاهـــــوتـــــي، يـــــــورد فــــاضــــل الـــرّبـــيـــعـــي  فـــــي تـــأكـ

قــــائــــاً: "إنّ إســـرائـــيـــل ذات  لـــســـان كـــيـــت وايــــتــــام  ــتـــالـــي عـــلـــى  الـ الــــكــــام 

الـــمـــاضـــي الـــمـــتـــخـــيّـــل، مـــثـــل إســـرائـــيـــل الـــمـــعـــاصـــرة، تـــدعـــي مــلــكــيــة أرض 

تــقــديــم روايــــة تــاريــخــيــة مــســتــمــدّة من  ــــ أي  ـــــــ يقصد  الــبــشــر...  خــالــيــة مــن 

التوراة مباشرة، وليس من نتائج البحث الأثري العلمي الموضوعي؛ 

وذلك من أجل طرد الفلسطينيين من تاريخ فلسطين القديمة". وبما 

أنّه لا يمكن الاكتفاء بمجرّد تلفيق فكرة وفود الفلسطيني من جزيرة 

كريت، فكان لا بدّ من خلع الطابع المؤسّساتي على هذه الأطروحة 

ــتـــــراف بـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، لـــتـــتـــحـــوّل مــــع الــــوقــــت إلـــى  ــ ــتـــــزاع الاعـ ــ وانـ

حقيقة علمية وموضوعية. 
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3ـ- انتزاع الاعتراف من السلطات المؤسسية

بـ الكتاب المقدس، الحيلة  التيار اللاهوتي، ذي العلاقة   لا يعدم 

ــتــــزاع الاعــــتــــراف بـــأطـــروحـــتـــه مـــن داخـــــل الــــدوائــــر الــعــلــمــيــة  والـــوســـائـــل فـــي انــ

الصلة  ذات  والأكاديمية  العلمية  المراكز  أغلب  في  تحكّمه  إلــى  بالنظر 

لهذا  تأكيد  الكتاب. وفي  لهذا  المفترضة  الجغرافيا  التنقيب في  بمجال 

الأمــــــر يـــقـــول فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي: "قــــــام عـــلـــم الآثـــــــار الــــتــــوراتــــي بــمــهــمّــتــه عــلــى 

بـــاســـتـــخـــدام الـــنـــتـــائـــج الــســطــحــيــة والارتـــجـــالـــيـــة لـــلـــدراســـات  أكـــمـــل وجــــــه؛ إذ 

الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة، الـــمـــبـــنـــيـــة فـــــي الأصــــــــل عــــلــــى مـــــزاعـــــم واهـــــيـــــة وســـطـــحـــيـــة، 

ومـــــــن خـــــــال نــــشــــر وتــــكــــريــــس ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــات والـــــتـــــصـــــوّرات 

"تـــاريـــخ" آخـــر لفلسطين  فـــرض  الــاهــوتــي مــن  الــتــيــار  تــمــكّــن  غــيــر العلمية، 

المنطقة  الهيمنة على  أنّ تكريس هذه  تفصيلًا  ليس  وللمنطقة عموماً". 

والشخصيات  القديمة  الرموز  استدعاء  بعملية  بالضرورة  يمرّ  وذاكرتها، 

الـــمـــقـــدّســـة، بـــمـــا يـــخـــدم ســــرديــــة إســـرائـــيـــل الـــمـــتـــخـــيّـــلـــة. ولــــذلــــك لـــيـــس غــريــبــاً 

الــمــقــدّس، فــي اللحظة  بـــ الــكــتــاب  الــتــيــار الــاهــوتــي ذي الــعــاقــة  يــهــتــم  أن 

المعاصرة بالمسألة السردية وعلاقتها بالهوية.

4- شخصية متخيّلة أو حقيقية تمنح التيار اسمها

الــمــتــخــيّــلــة،  نــفــســه صـــاحـــب هـــــذه الإمــــبــــراطــــوريــــة  "ولــــمــــا كـــــان داود 

هـــو شــخــصــيــة لا تــاريــخــيــة بــمــقــايــيــس عــلــم الــتــاريــخ الــقــديــم، مـــع انــعــدام 

إلــى حـــادث بسط  يــرى  أن  المنطقي  فــإنّــه لمن  أدلّـــة على حقيقته،  أي 

الـــنـــفـــوذ عــلــى نــهــر الــــفــــرات الـــعـــراقـــي ومـــزاحـــمـــة الآشـــوريـــيـــن بــالــمــنــاكــب، 
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عــلــى نــفــوذهــم الــتــقــلــيــدي فـــي عــصــر كـــان فــيــه هــــؤلاء قـــوة عــظــمــى". في 

فلسطين من  اليهود في  لحقّ  التوراتية، ودعماً  الرواية  تأكيد لصدقية 

والتيارات  النظريات  مختلف  إلــى  المعطى  هــذا  يحيلنا  غيرهم.  دون 

المقدّمة من طرف التيار اللاهوتي في إطار المجال الدلالي الخاص 

بالسردية التوراتية. 

5- نظريات وتيارات تعطي الحوض الدلالي الإطار الخاص به

في  الرّبيعي، جهداً  فاضل  بلغة  الكتابيون،  الآثــار  علماء  يدّخر  لا 

تـــزويـــد ســـرديّـــتـــهـــم عـــن فــلــســطــيــن بــكــل مـــا يـــلـــزم مـــن الأدلّـــــــة الــحــقــيــقــي منها 

ــــادام يــخــدم نــهــجــهــم فـــي تــلــفــيــق إســرائــيــل الــمــتــخــيّــلــة. والأمــثــلــة  والــمــزيــف مـ

ــــاكـــــن والأعــــــام  عـــلـــى ذلـــــك أكـــثـــر مــــن تــحــصــى فــــي الـــتـــاعـــب بـــأســـمـــاء الأمـ

وبالتراكيب اللغوية. فلأي غرض قرأ علماء الآثار السجلّت والمسلّت 

التاريخية المرتبطة بالأماكن التاريخية؟ وكيف يفسر هذا الإلحاح على 

المعرفة  الديني رغم عدم حجّيته الأكاديمية من منظور  النص  استدعاء 

التاريخية؟ 

6- �يتفرع التيار إلى ثلاثة عناصر: إمّا يعيد إنتاج نفسه في سياقات 

جديدة، أو تضخيم أحد عناصره، أو يلحقه النسيان

لعلّ في الإجابة عن السؤال السالف ما يفسّر فُشو مقالة إسرائيل 

إلــى قدرة  الــذي يعزى أســاســاً  الفُشوّ  العلمية. هــذا  الــدوائــر  المتخيّلة في 

ـــتــــاج نــفــســهــا فــــي ســـيـــاقـــات مـــغـــايـــرة وبــخــاصــة  هـــــذه الــــســــرديــــة عـــلـــى إعـــــــادة إنـ

بيان في  إلــى مزيد  السينمائي والإعــامــي. ولا حاجة  الخطابين؛  داخــل 
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قدرتهما، كآليتين، على تضخيم هذه السردية إلى درجة التقديس الذي 

التغاضي المقصود عن  يتعالى على كل نقد ممكن لأزعوماتها. مقابل 

الشعب الفلسطيني في إطار خُطةٍ مُمَنهجةٍ هدفها الأساس محو ذاكرته 

وقطع أي صلة له بالمكان. 

بناء على ما سبق تتكمّل عناصر الخطّة التي نهجها المؤرخ فاضل 

الــمُــلــفــت للاهتمام،  الــاهــوتــي. ولــعــلّ  الــتــيــار  الــرّبــيــعــي فــي تفكيك ســرديــة 

في هذه السردية، هو أنّها لا تستند إلى الوقائع المادية والأدلّة الأثرية، 

العهد  شــهــادة  على  تعتمد  مــا  بقدر  التاريخية،  المعرفة  عماد  تعتبر  التي 

التاريخية  المعرفة  منظور  من  حجّيتها  يجعل  ما  وهــو  والجديد،  القديم 

موضع نقاش كبير بين الباحثين؟

فـــــإذا كـــانـــت الــمــعــرفــة الــتــاريــخــيــة لــيــســت شــيــئــاً غــيــر تـــحـــرّي الـــصـــواب 

توسّل  مــن خــال  يتحقّق  إنّــمــا  التحرّي  هــذا  فــإنّ  الموضوعية،  والحقيقة 

الــتــاريــخــيــة، أعني  الــمــعــرفــة  إبستمولوجيا  تــحــتــرم  مــنــاهــج وطــرائــق واضــحــة 

منجهة أنّ التاريخ معرفة علمية تقوم أساساً على برهانية الوثائق، وذلك 

ما تؤكّده حرفة المؤرخ وعمله. وفي تأكيد لهذا الأمر يقول بول ريكور: 

مــن سلسلة  يــخــرجــهــا  الــــذي  يبنيها الإجـــــراء  الــواقــعــة  نــقــول إن  "يــمــكــنــنــا أن 

الــتــبــادل  إنّ هـــذا  تثبتها.  إنّــهــا  الــمــقــابــل  فــي  نــقــول  الــتــي نستطيع أن  الــوثــائــق 

بــيــن الــبــنــاء )عــــن طــريــق الإجــــــراء الــوثــائــقــي الــمــعــقّــد( وبــيــن تــثــبــيــت الــواقــعــة 

)على أساس الوثيقة( يعبّر عن الوضع الإبستمولوجي الخاص بالواقعة 

التاريخية". فإلى حدّ الباحث حافظ الرّبيعي على هذه المقتضيات في 

نقده لسردية إسرائيل المتخيّلة؟ 
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نسجّل في ختام هذه الدراسة الملاحظات التالية:

ــــارج عــمــل  ــــام مـــــــؤرّخ أتـــــى إلـــــى مـــجـــال الـــتـــاريـــخ مــــن خــ  بــــدايــــة إنـــنـــا أمــ

الــمــعــرفــة الــتــاريــخــيــة فــي معناها الأكــاديــمــي الــدقــيــق؛ وهـــو مــا يــذكــرنــا بنهج 

الــمــعــرفــيــة  الأســـــــس  نـــقـــد  مـــحـــاولـــتـــه  فــــي   (Michel Foucault) فــــوكــــو  مـــشـــيـــل 

الـــتـــي أراد لها  الـــحـــفـــريـــات  الـــتـــاريـــخـــيـــة، وذلـــــك مـــن مــنــطــلــق عــلــم  لــلــمــعــرفــة 

الـــمـــحـــاولـــة بقيت  هــــذه  أنّ  تـــاريـــخ الأفــــكــــار. غــيــر  لــعــلــم  تــــجــــاوزاً  تـــكـــون  أن 

حبيسة الإطار الخارجي والصوري ولم تستطع تجاوز الإطار الوصفي 

عنها  الاستعاضة  هــو  والــدلــيــل  التاريخية،  المعطيات  على  تطبيقها  أثــنــاء 

أطــروحــة  يــســري الأمـــر نفسه عــلــى  نــفــســه.  فــوكــو  مــن طـــرف  بالجينيالوجيا 

كي  بعد  تنضج  لــم  فرضية  أمـــام  أنّــنــا  طالما  المتخيّلة،  فلسطين  صــاحــب 

تــرتــقــي إلــــى عــتــبــة الــنــظــريــة، بـــل إنّــــهــــا، كـــأطـــروحـــة، فـــي حـــاجـــة إلــــى تــجــاوز 

محدودية المقاربة الفيلولوجية والنصّية وعدم التعويل عليهما كثيراً في 

الهيرمينوطيقا  الانفتاح على  من  لها  بــدّ  لا  بل  اللاهوتي،  التيار  مواجهة 

الفلسفية وهيرمينوطيقا الكتاب المقدس، لأهميتهما في إغناء أطروحته 

وتقوية موقفه من منظور المعرفة التاريخية.
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تجربة التقديس وجدل الأسطوري والتاريخي 

في كتاب "إساف ونائلة"

عبد الإلـــــــــــه دعّـــــــــال*

كشفت الأبحاث الأنثروبولوجية والسوسيولوجية منذ القرن التاسع 

عــشــر عــن مــســعــىً عــلــمــيٍّ إلـــى فـــكّ الارتـــبـــاط بــيــن الأســـطـــوريّ والــتــاريــخــيّ 

فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، وإلـــــى الــكــشــف عـــن الــتــفــاعــل والـــتـــأثّـــر الـــــذي حــدث 

بـــيـــن الـــمـــيـــثـــولـــوجـــيـــات والأديـــــــــان الـــكـــبـــرى، بــــل وخــــــاض الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــون 

)أمثال: إدوارد تايلور وماكس مولر وروبرتسون سميث وجيمس فريزر( 

وعلماء الاجــتــمــاع )مثل دوركــهــايــم ومــاكــس فيبر ومــارســيــل مــوس وليفي 

المكتوبة والملاحظة  بــالــوثــائــق  مــدعــومٍ  تــاريــخٍ  الــبــحــث عــن  بــــرول( غــمــار 

القديمة،  بناها  على  حافظت  التي  المعاصرة  البدائيّة  للشعوب  العيانية 

التاريخيّ  بالنفس  مــتــفــاوتــة،  بــدرجــات  وأولــئــك محكومين،  هـــؤلاء  وكـــان 

ـــاول  ـــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. حـ ـــطــــوريّ الــــــذي حـــكـــم الـــعـــلـــم والـــفـــكـــر فــــي الـ ـــتـ الـ

الغرب إعادة بناء هويته الحضارية انطلاقاً من ربطها بأصولها اليونانية، 

وبـــيّـــن تـــاريـــخ الأديـــــان الـــمـــقـــارن، فـــي مـــا بــعــد، طــابــع الــتــاقــح الــــذي حــدث 

والــيــهــوديــة والمسيحية،  مــن جــهــة،  الــيــونــانــيــة،  والــمــيــثــولــوجــيــا  الفلسفة  بــيــن 

إلــى حــدّ ما  التمركز الغربية العمياء كــانــت  نــزعــة  مــن جــهــةٍ أخـــرى. ولــعــل 

* أستاذ الفلسفة، جامعة محمد الخامس )الرباط(.
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وراء عدم توسيع الدائرة خارج الأصل اليوناني؛ حيث اعتبرت الثقافات 

الخارجة عن الميتروبول بدائيةً أو متخلّفةً عن العقلانية الحديثة. ورغم 

الــنــظــرة الــوضــعــانــيــة المغرضة  نــقــد وتــعــديــل  بــعــد  أنّ هـــذا الــمــشــروع اســتــمــرّ 

إلــــى الــمــيــثــولــوجــيــات والأديــــــــان، فــــإن اســـتـــدخـــال مــنــاهــج الــعــلــوم الإنــســانــيــة 

والــمــكــتــســبــات الــتــي حــقّــقــتــهــا الــفــلــســفــة ظــــلّ إلــــى حــــدٍّ كــبــيــرٍ مـــقـــصـــوراً على 

الــحــضــارة الــغــربــيــة، ولـــم تــكــن الـــدراســـات الــغــربــيــة الاســتــشــراقــيــة للحضارة 

الإســــامــــيــــة مـــنـــصـــفـــةً وهـــــي تــقــبــل هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن الـــــدراســـــة الــعــلــمــيــة عــلــى 

حـــضـــارتـــهـــا، وتـــرفـــضـــه بــالــنــســبــة إلــــى حــــضــــارات أخــــــرى. والــــحــــال أنّ وعــي 

الــمــفــكّــريــن فـــي الـــشـــرق بــأهــمــيــة اســتــلــهــام مــكــتــســبــات الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 

يتّخذ صــورةً أوضــح من  ودراســة تاريخهم وحضارتهم على أساسها لم 

ــ الإسلامية الكبرى في ستينيات  التي حملتها المشاريع الفكرية العربية 

وسبعينيات القرن الماضي، حيث بدأت جرأتها على طرق باب التراث 

الحضاري والديني تتزايد أكثر فأكثر منذ ذلك الوقت، ولا زال المسار 

اتــــخــــذت صــبــغــةً  تــــلــــك،  الــــمــــشــــاريــــع،  ــــاً. وإذا كــــانــــت  ــــويــ أمـــامـــهـــا شـــــاقّـــــاً وطــ

تنظيريةً أو توجيهية عًامّةً، فإن تحويلها إلى دراســاتٍ ميدانيةٍ دقيقةٍ يقع 

وعلماء  التاريخ  وعلماء  والأنثروبولوجيا  الإثنولوجيا  علماء  عاتق  على 

الاجـــتـــمـــاع وعــلــمــاء الــلــغــة والــلــســانــيــات والــتــأويــلــيــات؛ لأنّ الـــــورش عــظــيــمٌ 

الهمم والــقــدرات، كما يحتاج إلى جرأة  والبحث فيه يحتاج إلى شحذ 

الباحث وحياده، والأهم إلى الجو السياسي والاجتماعي الذي يضمن 

حرية البحث العلميّ.

النقدي  الــخــط  هــذا  الرّبيعي ضمن  فــاضــل  مــشــروع  أن نضع  يمكن 

ــ  ــــرّر أن يــبــحــر فـــي تــفــاصــيــل الـــتـــراث الـــحـــضـــاري والـــديـــنـــي الــعــربــي  الـــــذي قـ
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الإسلامي واليهودي ــ المسيحي في المشرق العربي، انطلاقاً رؤية نقدية 

ــتــــراث. وعــلــيــه، تـــكـــون الــغــايــة الــمــنــشــودة  لـــلـــروايـــات الــرســمــيــة حــــول هــــذا الــ

هـــي تــفــكــيــك وتــحــلــيــل هــــذا الــــتــــراث الـــخـــام بـــتـــوسّـــل الــمــكــتــســبــات الــعــلــمــيــة 

الطيّعة؛  ولا  بالهيّنة  ليست  مهمّة  وهــي  والــمــعــاصــرة.  الحديثة  والمعرفية 

النقد، بل ويرفض كلّ محاولات المراجعة  التراث يتناءى عن  لأنّ هذا 

الحفاظ على  باسم  البشرية،  المعنى في ضوء ما حصّلته  إنتاج  وإعــادة 

قداسة المقدّس أو الحفاظ على وحدة وهويّة الجماعة، أو حتى باسم 

حماية الإيمان.

الجزئي  الــصــدد الاخـــتـــراق  هـــذا  فــي  مــثــمــرةٍ  نــتــائــج   يقتضي تحصيل 

لهذا التاريخ في ضوء الحقائق الجديدة باستعمال مناهج حديثة، وخلق 

تراكم معرفيّ يسمح بفتح أفاق لنقض بُنى التقليد الجاثمة على أنفاس 

ــيــــة. وهــــذا  الأشــــخــــاص والــــمــــؤسّــــســــات فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة الإســــامــ

انــتــصــارات  بتحقيق  الـــذي يكتفي  الــرّبــيــعــي؛  فــاضــل  بــه  يــقــوم  مــا  بالتحديد 

الفيلولوجي  التاريخي  والتحقيق  الأركيولوجيا  قدّمته  ما  متوسّلًا  جزئية 

والـــنـــقـــد الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــقـــارن والــتــحــلــيــل الـــلـــغـــوي مــــن أجـــــل لــمــلَــمــة شــظــايــا 

الــحــقــيــقــة الــمــتــواريــة وراء الــخــطــابــات الــمــحــافــظــة، والــتــنــقــيــب فـــي هــوامــش 

الــفــراغــات  لــمــلء  مــحــاولــةٍ  فــي  المنسية  الحقيقة  وراء  وتــفــاصــيــلــه  الــتــاريــخ 

إلـــى نصابها  الــتــاريــخــيــة  إعــــادة الحقيقة  الــمــنــقــوص، أو  الــتــاريــخ  واســتــعــادة 

بعد أن حجبتها المآرب الدينية والسياسية عن الظهور.

إذا كان التأريخ محاولةً لرصد الصيرورة التي قطعتها أفكار البشر 

وحياتهم وإنتاجاتهم، وسعياً إلى إعادة بعث حقيقة ما جرى وتدوينه، 

فإنّه من البدَهيّ اليوم أن يستفيد المؤرخ من الفتوحات العلمية والتقدّم 
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الـــــذي شــهــدتــه الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة والـــمـــبـــاحـــث الـــتـــي تــقــاســمــه الاهــتــمــام 

بـــمـــاضـــي الــــحــــضــــارات الإنـــســـانـــيـــة، مـــثـــل الأركـــيـــولـــوجـــيـــا والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 

الــتــي مـــا عـــاد بمكنها  الــتــاريــخــيــة،  الــــدراســــات  الــلــغــة. والـــحـــال أنّ  وعـــلـــوم 

الاستغناء عن المباحث تلك، ستتخذ بعداً آخر عندما سيعانق التاريخ 

الــظــواهــر  الــجــغــرافــيــا، ليظهر مــبــحــثٌ يستلهم مــن الإثــنــيــن إمــكــانــيــة دراســــة 

التجربة  بين زمـــان ومــكــان حـــدوث  دقــة لا تفصل  أكــثــر  ــةً  الماضية دراســ

الــتــاريــخــيــة الــبــشــريــة. هـــكـــذا، ســيــكــون مـــيـــاد الــجــغــرافــيــا الــتــاريــخــيــة بــمــثــابــة 

الــظــواهــر والأحــــــداث بالعناصر  بــربــط  لــلــبــاحــثــيــن  مــنــعــطــفٍ مــعــرفــيّ ســمــح 

ــتــــي تـــمـــكّـــن مـــــن فـــهـــمـــهـــا وإضـــــاءتـــــهـــــا، والـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي فـــكّ  الـــجـــغـــرافـــيـــة الــ

الوثيقة  اكــتــشــاف  فــرصــة  للتاريخ  الجغرافيا  تــقــدّم  يطبعها.  الـــذي  التعقيد 

كما هــي فــي الــواقــع وإعــــادة تصوير الــظــروف الــســائــدة فــي الــمــاضــي في 

بإضاءة  التاريخ للجغرافيا  فيها، ويسمح  التي حدثت  بــالأرض  علاقتها 

الـــعـــاقـــة بـــيـــن الإنـــــســـــان والـــطـــبـــيـــعـــة فــــي الـــــزمـــــن؛ بـــحـــيـــث يــســتــنــطــق الــــمــــؤرّخ 

قدمين  على  الــوقــوف  من  التاريخ  الجغرافيا  وتُمكّن  الماضي،  جغرافيا 

فـــي الـــمـــكـــان الـــتـــاريـــخـــي. يــتــحــالــف هـــا هــنــا الــــزمــــان مـــع الـــمـــكـــان مـــن أجــل 

الـــكـــشـــف عـــــن صــــــيــــــرورات الــــوقــــائــــع فـــــي أحـــــضـــــان الــــبــــشــــر، ويـــعـــيـــدهـــا إلـــى 

منابعها الأولى؛ إذ يساعد هذا التضافر بين الجغرافيا والتاريخ المؤرّخ 

عــن قصد،  أو  عــن جهلٍ  لها  ج  رُوِّ التي  التاريخية  المغالط  على كشف 

العمق،  في  الحقيقة مدعومةً،  بوصفها  وتُدعّم  بعد  فيما  تُعامل  ولكنّها 

بإرادة القوة مكرسةً بذلك جهلًا عميقٍ بالجغرافيا. يصبّ العمل الذي 

فالرجل  الرّبيعي، في جانبٍ كبير منه، في هذا الإطــار؛  به فاضل  يقوم 

تَبْيئَِتَها في  التاريخية في الزمن، ويعيد  يعيد ترتيب الأحداث والظواهر 
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إلــى مكانه  ما جــرى  إعــادة  فيها. ولعلّ  التي حدثت  الحقيقية  الجغرافيا 

يساعد على تصحيح مسار الحقيقة التاريخية.

التاريخ،  التاريخية، هــذه، ما هي إلّ جزء واحــدٌ من  لكنّ الحقيقة 

فـــخـــلـــف الأشـــــخـــــاص والأحـــــــــــداث الـــفـــعـــلـــيّـــيـــن تـــــتـــــوارى أشــــكــــال أخـــــــرى مــن 

الميثولوجيات والملاحم والآداب؛ وبالجملة  البشر، هي  تاريخ  صميم 

إنتاجات المخيّلة البشرية. هذه أيضاً جزءٌ لا يمكن فصله عن التاريخ. 

ـــر والــــــــمــــــــؤرخ فـــــاضـــــل الــــرّبــــيــــعــــي لـــلـــتـــراث  ــكّـ ـــفــ ـــمـ ــيـــــه، تـــــكـــــون اســـــتـــــعـــــادة الـ ــ ــلـ ــ وعـ

ــــادة كتابة  الــمــيــثــولــوجــي والــتــاريــخــي مـــا قــبــل الإســـــام خــطــوة فـــي ســبــيــل إعـ

التاريخ المنسي، أو استحضار الممنوع التفكير فيه، انطلاقاً من أدواتٍ 

منهجيةٍ ومفاهيمية حديثةٍ ساجل بها جبهتين: أولهما، الدراسات الغربية 

الاســـتـــشـــراقـــيـــة حـــــول الــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة، وثـــانـــيـــتـــهـــمـــا، الــكــتــابــات 

الــمــوســوم  الــتــاريــخ الإســـامـــي. ولــيــس كــتــابــه  الكلاسيكية والــمــعــاصــرة فــي 

بعنوان إساف ونائلة إلّا نموذجاً من بين عشرات الكتب التي يعيد فيها 

الأسطوريّ  بين  العظيم  التداخل  وراء  تاهت  التي  الحقيقة  التنقيب عن 

والتاريخيّ في الحضارة التي ننتمي إليها.

ــتــــمــــاد ثــــاث  ــــالـــــج فـــــاضـــــل الــــرّبــــيــــعــــي أســــــطــــــورة إســـــــــاف ونــــائــــلــــة بــــاعــ عـ

الأسطورة  لمنطوق  تاريخيةٌ  لغويةٌ  معالجةٌ  الأولـــى،  منهجية:  خطوات 

بــهــدف الــتــعــرّف عــلــى الـــــدلالات الــوظــيــفــيــة والــطــقــوســيــة؛ والــثــانــيــة، وضــع 

ــ التاريخيّ وفق دراسة مقارنة بالأساطير  الأسطورة في سياقيها الرمزي 

المشترك  الموضوع جزئياً أو كلياً بحثاً عن  تتناول نفس  التي  الأخــرى 

ــــطـــــوري والـــتـــاريـــخـــي الــلــذيــن  بــيــنــهــا؛ والـــثـــالـــثـــة، تــفــكــيــك الــــتــــازم بـــيـــن الأسـ

يـــفـــصـــح عــنــهــمــا مـــضـــمـــون الأســــــطــــــورة، وفـــــــكّ الـــتـــشـــابـــك بـــيـــنـــهـــمـــا. يـــحـــاول 



التاريخي  بباقي الأساطير، وفكّ الارتباط بين  الرجل وصل الأسطورة 

والأسطوريّ من ناحية، ووصله من ناحية أخرى من أجل التعرّف على 

أســبــاب الــتــلــقّــي الــتــي تــجــعــل بــعــض الأســاطــيــر مــقــبــولــة وأخــــرى مــرفــوضــة 

ــأنّــــه يــــحــــاول الانـــتـــصـــار  فــــي الـــفـــضـــاء الــــرمــــزي الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي. نـــاهـــيـــك بــ

العربية  لفكرة وجــود جهاز ســـرديّ واحـــدٍ يحكم الأساطير والــمــرويــات 

نظره،  فــي  يـتألّف،  المبكرة، وهــو جــهــازٌ  ــــ إسلامية والإســامــيــة  قبل  الما 

والــثــانــي،  الــتــاريــخــيــة،  الــمــادة  الإبــــاغ عــن  مــن سطحين: الأول، وظيفته 

وظيفته سرد الأسطورة.

أولًا: تجربة التقديس وميثولوجيا الحب

في الفضاء الثقافي العربيّ

يـــعـــيـــد كــــتــــاب إســــــــاف ونــــائــــلــــة قــــــــــراءة وكــــتــــابــــة مـــيـــثـــولـــوجـــيـــا الــــحــــب فــي 

تـــاريـــخ شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــا قــبــل الإســــــام وبـــعـــده إلــــى حـــــدود خــافــة 

الــتــي راجـــت ســرديــاتــهــا في  الــحــب،  بــكــر، ويستعيد مضمون قصص  أبــي 

شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، انــطــاقــاً مــن دراســــةٍ مــقــارنــةٍ داخـــل الــفــضــاء العقليّ 

الــتــاريــخــي لشبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ومـــن دراســــة أشــكــال الــتــنــاظــر والــتــاقــح 

التي من الممكن أن تكون قد حدثت تاريخياً بين  الثقافية  والتفاعلات 

الميثولوجيات الكبرى للحضارات المتعاقبة على شبه الجزيرة العربية. 

يــقــول فــاضــل الــرّبــيــعــي: "إنّـــنـــا نـــرى فــي أســـطـــورة إســــاف ونــائــلــة واحـــــدةً من 

تــتــكــامــل مــع سلسلة أســاطــيــر مماثلة  أهــــمّ أســاطــيــر الــحــب الأبـــــديّ، وهـــي 

دارت في المحور ذاته، وتروي فضلًا عن هذا الجانب القصصيّ، جانباً 

أخصّ  وبشكلٍ  للمرأة،  العرب  نظرة  في  المركزية  الــتــصــوّرات  من  منسيّاً 
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بــزغــت فيها  الــتــي  الــقــديــمــة، والــظــروف  إلــهــة الخصب  فكرتهم عــن عــبــادة 

التي زعمت  نقدٌ صريح للأطروحة  هــذا  وفــي  المقدس".  الـــزواج  تقاليد 

ثــقــافــة  لــمــســتــوى الأســـاطـــيـــر، وأن  تــرقــى  لــلــعــرب حــكــايــات وقــصــص لا  أن 

الـــعـــرب مـــجـــرّد ثــقــافــة بــدائــيــة، مـــن جــانــب الــمــســتــشــرقــيــن والــبــاحــثــيــن الــعــرب 

ــــة الأســـطـــورة  الــمــعــاصــريــن عــلــى حـــدٍّ ســـــواء. لــذلــك يـــحـــاول الــرّبــيــعــي دراسـ

العقائد  العميقة في ضوء  المغرضة، وتحليل معانيها  الرؤية  خارج هذه 

وأنــــمــــاط الــتــعــبــيــر والــــعــــبــــادات الـــتـــي ســــــادت الــمــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

كشفت عنها الإثنولوجيا، من جهة، مع ربطها بالجو السياسي والسياق 

التاريخي الذي حكم ظهورها، وكذا وضعها في نسقٍ واحدٍ إلى جانب 

أساطير ومرويات أخرى قصد المقارنة والكشف عن نقط التقاطع، من 

جهة أخرى.

1- أسطورة إساف ونائلة وأبعادها الدينية والتاريخية

يــســتــعــيــد فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي ســــرديــــة الـــحـــب الـــتـــي رويــــــت فــــي الـــتـــاريـــخ 

والـــــمـــــغـــــازي  ــيـــــر  ــ ــــسـ الـ ورواة  الأخــــــبــــــاريــــــيــــــن  ــتـــــب  ــ كـ فـــــــي  والـــــــــــــــــــواردة  الــــــعــــــربــــــي، 

وابن  والواقدي،  والبغوي،  والقرطبي،  )الطبري،  المسلمين  والمؤرخين 

ونائلةً وهما حاجيّن  إســاف  أن  وآخـــرون.( وفحواها  واليعقوبي،  الأثــيــر، 

فغالبهما  بالكعبة،  الــطــواف  مناسك  أداء  أثــنــاء  ببعضهما  هــمّــا  اليمن  مــن 

الــشــغــف فـــدخـــا الــكــعــبــة ووقـــعـــا عــلــى بــعــضــهــمــا فـــي غــفــلــة مـــن الــحــجــيــج، 

فمُسِخَا حجرين،  الكعبة،  داخــل  قبّلا بعضهما  أخـــرى،  فــي روايـــات  أو، 

قريشاً  إنّ  ثم  بذلك،  الناس  ليعتبر  الكعبة  الصنمان و"نصبا عند  فأُخرِجَ 

نقلتهما فجعلت إسافاً على الصفا ونائلةً على المروة، وعبدوهما مع ما 
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كانوا يعبدون من الأصنام". انتشرت القصّة بين القبائل فصار للصنمين 

أسطورةٌ تناقلتها الأجيال.

تكمن أهمية أسطورة إساف ونائلة، في نظر فاضل الرّبيعي، أولًا، 

لــلــعــشــق أو الــحــب بــكــل مـــا تحمل  لــلــعــرب مــيــثــولــوجــيــا  تــثــبــت أن  أنّـــهـــا  فـــي 

الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، إذ يــكــفــي الــنــظــر إلــــى الأســــطــــورة شـــكـــاً لــيــتــبــيّــن الــمــرء 

عـــنـــاصـــر الـــتـــشـــويـــق والـــمـــخـــيّـــلـــة الـــخـــاقـــة وكـــيـــف أمـــكـــن لــلــعــقــل الأســــطــــوري 

بـــه؛ كــمــا أنّـــهـــا تــبــيّــنُ، ثــانــيــاً، أنّ جـــزءاً  الــعــربــي أن يــنــســج إبـــداعـــاتـــه الــخــاصــة 

كبيراً من تاريخ الوثنية العربية في شبه الجزيرة العربية قد جرى طمسه، 

أو أُخضع للتلاعب والبتر والنسيان في الفترة الإسلامية لأسباب تتعلّق 

الــرّبــيــعــي يــمــكــن أن يُستنبط  بــحــرب الإســــام عــلــى الــوثــنــيــة. والــدلــيــل عــنــد 

التي استُعملت في بعض  "فَجَرَ"  الكلمات والألفاظ، ككلمة  من دلالة 

الــذي  الــفــعــل  عــلــى  فيها  التعبير  وقــســوة  المسلمين،  الإخــبــاريــيــن  روايـــــات 

لــشــروط تلقي  أنّ الأســـطـــورة خضعت  يــبــيّــن  الــعــاشــقــان. وهـــذا  أقـــدم عليه 

رت عن مقصدها، أو جرى  جديدة ارتبطت بذهنية الإسلام، ومن ثم حُوِّ

الــتــدخّــل فــيــهــا لأســـبـــاب ديــنــيــة، وهــــذا الأمــــر لا يــتــعــلّــق بـــالأســـطـــورة وحــدهــا 

الــتــي تدخّلت  الــتــاريــخ الإســـامـــي  نــصــوص  مــا حملته  مــن  بالكثير  وإنّـــمـــا 

فيها عوامل المصلحة والعصبية والصراعات حول السلطة والصراعات 

الــتــراث وتخليصه من  هـــذا  فــي  الــحــفــر  المذهبية والاقــتــصــاديــة. ومــشــروع 

ـــــ يــمــلــي نــفــســه كـــل الــبــاحــثــيــن في  ـــــ وإن كــــان صــعــبــاً مـــضـــنٍ  هــــذه الــعــنــاصــر 

التاريخ والعلوم الاجتماعية.

المعاجم  في  و"نائلة"  "إســـاف"  الاسمين  الرّبيعي حضور  يستقرئ 

"إســاف" )يصف في  اســم  تماثل  العربية. ويلاحظ  التاريخية  والمصادر 
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العبرية( من حيث بنيته مع اسم "يوسف" في العربية الذي يحمل معنى 

الـــحـــزن ســــواء فـــي الــعــبــريــة أو الــعــربــيــة؛ إذ تــعــنــي الأســـيـــف الــســريــع الــحــزن 

والــكــآبــة فــي لــســان الـــعـــرب، والأســـــوف والأســـيـــف هــو الــغــضــبــان والــســريــع 

لــــدى صـــاحـــب الــــقــــامــــوس الـــمـــحـــيـــط أنّ الأســـيـــف له  ــبـــكـــاء. كــمــا يـــاحـــظ  الـ

علاقة بالجمال والماء. ويستنبط من ذلك أنّ لهذه الدلالة علاقة تنسجم 

مــع وضــع الصنم عند بئر زمـــزم، مــن جــهــة، وعــاقــة بجمال يــوســف، من 

تــعــبّــدوا لإلــه وثنيٍّ  الــعــرب  أنّ  إلــى  الرّبيعي  أخـــرى. وعليه، يخلص  جهة 

ــــه الــجــمــيــل الـــحـــزيـــن، واســمــه  ــــارس فـــي حـــيـــاة الـــعـــرب الـــقـــدمـــاء دور الإلـ "مــ

نائلة، معشوقة  اسم  يتضمّن  بينما  الدلالة بصورة واضحة".  يُكثّف هذه 

إساف وزوجته، معنى العطاء )النوال( كما يشير إلى ذلك الفيروزآبادي 

العطاء استناداً  إلهة  نائلة  المحيط )2\179(. ومنه "تصبح  في المعجم 

ــنــــولــــة( الــعــظــيــمــة".  إلـــــى وظــيــفــتــهــا الـــديـــنـــيـــة، فـــهـــي تـــهِـــب الــــحــــبّ والـــقُـــبـــلـــة )الــ

القديمة  العربية  والــحــب  العطاء  إلهة  هــي  نائلة  أنّ  إلــى  الرّبيعي  يخلص 

المقدّسة التي يأتي الحاج إلى مكّة للطواف والتبرّك بها، ونصبها يصبح 

الدلالية  المقدّس. ومن هذه الحمولة  العظيم الأبــديّ  الحبّ  تعبيراً عن 

الــتــي ارتــبــطــت بنمط من  الــقــديــمــة  الــعــربــيــة  الــحــب  أنّ "إلــهــة  الــلــغــويــة يعتبر 

أنماط الزواج المقدّس، مع الإله الحزين الجميل رمز الخصب والماء 

والـــتـــربـــة الـــلـــيّـــنـــة، هــــي تـــحـــويـــر أدبـــــــيّ لأســــطــــورة عــثــتــر الــيــمــنــيــة، إلـــهـــة الــحــب 

ـــيٍّ لــصــورة  ــ والــخــصــب الــتــي أصــبــحــت إلــهــة عــربــيــة شــمــالــيــة، وتــحــريــف أدبّـ

فــي قول   " "هَــــمَّ أنّ دلالـــة كلمة  عــشــتــار". كما  البابلية  ــــ  الــســومــريــة  نظيرتها 

الفيروزآبادي "نالت المرأة بالحديث والحاجة: سمحت وهمّت". تؤكّد، 

يــقــول الــرّبــيــعــي، الــرابــط الــمــدهــش بــيــن أســطــورتــي إســـاف ونــائــلــة ويــوســف 

وزليخاً، حين همّت به وهمّ بها".
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ــرّبـــيـــعـــي بـــعـــد هـــــذه الـــمـــقـــاربـــة الـــلـــغـــويـــة إلـــــى الــجــانــب  يــنــتــقــل فـــاضـــل الـ

الـــتـــاريـــخـــيّ كــاشــفــاً عـــن وظــيــفــتــهــا الــديــنــيــة والــســيــاســيــة. مـــن حــيــث الــوظــيــفــة 

، حتى  الدينية، استمرّت عبادة إساف ونائلة، بحسب قصة إسلام أبي ذرٍّ

وقتٍ قريب من بزوغ الإسلام، وحملت مضموناً دينياً وارتبطت بطقوس 

الـــعـــرب إذن لإلــهــيــن زانـــيـــيـــن عـــاريـــيـــن عــبــر طقس  تــعــبّــد  الـــمـــقـــدّس.  الـــبـــغـــاء 

الطواف العاري رجاءً في الولادة أو طلباً لحلول اللعنة بالزوج الظالم، 

حـــســـب مــــا نـــقـــل الـــســـيـــوطـــي مــــن دعــــــاء زوجــــــة عـــلـــى بــعــلــهــا "فــــجــــاء زوجـــهـــا 

إلى  الرّبيعي  فاضل  ومنه، يضيف  تْ.  فشُلَّ يــده"،  فيبست  إليها  يــده  فمدّ 

الزوجية  العدالة  )إلــه  الزوجيةَ  العدالةَ  الدينية  ونائلة  إســاف  وظيفة صنم 

تـــازم فــعــل الــمــســخ الأســـطـــوري والـــحـــطّ مــن قيمة قبيلة  وحــارســهــا(. لــقــد 

جُرهُم التي كانت مكّلفة بإدارة شؤون البيت الحرام، فجاءت الأسطورة 

كتعبير عن رفض الآلهة لهذه المهمّة، وبالتالي، فإيقاع العقاب بإساف 

ـــــ الــــذي تــعــبّــر عــنــه روايـــــة ابــــن حــبــيــب فـــي كــتــابــه الـــمـــنـــمّـــق فــــي أخــــبــــار قــريــش 

ـــ هــــو فــــي الــــوقــــت عــيــنــه عـــقـــاب ســيــاســي  ــ ـ بـــوصـــفـــه رجــــــاً مــــن قــبــيــلــة جُــــرهُــــم 

لــقــبــيــلــتــه. وهـــنـــا يـــحـــاول فـــاضـــل الــرّبــيــعــي الــكــشــف عـــن الــوظــيــفــة الــســيــاســيــة 

السيطرة. ولعلّ  مــن أجــل  الــصــراع  فــي  لــأســطــورة؛ حيث يجري توظيفها 

هــــذه الــوظــيــفــة لا زالــــت شــغّــالــة إلــــى يــومــنــا هــــذا، فــالــمــدخــل إلــــى الــتــحــكّــم 

يــبــدأ مــن الــمــخــيّــلــة. إن الــعــقــاب الإلــهــي لا يلحق الأفــــراد فقط  الــبــشــر  فــي 

بـــل يـــتـــعـــدّاه إلــــى الــجــمــاعــات والـــقـــبـــائـــل، ولـــعـــلّ الـــقـــرآن حـــافـــلٌ بــنــمــاذج من 

الله )عاد  القبائل أو المدن التي عوقبت بسبب مخالفة أوامر  القرى أو 

وثــمــود وأقـــــوام لـــوط وفـــرعـــون.. وغــيــرهــم(. لــذلــك يــذكــر الــرّبــيــعــي مــا جــاء 

على لسان ابن الكلبي من أن "جرهماً بعد الحادث أصيبت بداءٍ تفشّى 

في مكّة فمات منها ليلة واحــدةً ثمانون كهلًا سوى الشباب فحلّوا عن 
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بــإضــم )والأشـــعـــر والأجــــرد جــبــلــيّ جــهــيــنــة(". ينشط التفسير  مــكّــة ولــحــقــوا 

الأسطوريّ في مخيّلة البشر عندما يواجهون الكوارث والأزمات، وهذه 

نفسها في  تجد  الــمــعــاصــرة عندما  المجتمعات  تــفــارق حتى  لــم  الــظــاهــرة 

ــئـــة؛ خاصة  انــتــشــار الأوبـ أو  كــالــفــيــضــانــات  كــبــرى  كــــوارث طبيعية  مــواجــهــة 

تلك التي لا يستطيع العلم البشري القضاء عليها. 

ــاً  يـــســـتـــقـــرئ فــــاضــــل الــــرّبــــيــــعــــي مـــخـــتـــلـــف الــــنــــصــــوص الـــتـــاريـــخـــيـــة وأيــــضــ

الشعرية التي تناقلت الأسطورة أو من الممكن أن ترتبط بها، ويكشف 

كيف تحوّلت شخصيتين أسطوريتين إلى معبودين دينيين لدى العرب؛ 

خــاصــة فــي الــفــتــرة الــتــي حــكــم فيها عــمــرو بــن لُــحــي الــخــزاعــي مــكّــة الــذي 

يُــنــســب إلـــيـــه أنّـــــه أمــــر بــعــبــادتــهــمــا، وحـــيـــن حــولّــهــمــا قـــصـــيّ بـــن كـــــاب، بعد 

ذلــــــك، مــــن مــكــانــيــهــمــا لــيــلــصــق أحـــدهـــمـــا بــالــبــيــت والآخـــــــر بــــزمــــزم. وكـــانـــت 

المطلب  عبد  رؤيــا  قصّة  ومعلومة  بهما،  وتتمسّح  عندهما  تنحر  قريش 

أنّـــــه يــحــفــر زمـــــزم فــيــنــبــعــث مــنــه الـــمـــاء، فلما  جــــدّ الــنــبــي مــحــمّــد عــنــدمــا رأى 

مـــتـــوافـــقـــاً مع  الــحــفــر جــــاء  مـــوقـــع  قـــريـــش لأنّ  مــنــعــتــه  الــــرؤيــــا  يــحــقّــق  أراد أن 

أبا طالب حلف بهما حين  أنّ  مكان الصنم إســاف. وما يؤكّد ذلك هو 

تحالفت قريش على بني هاشم.

بــه بين  الـــذي قــام  بــنــاءً على الاســتــقــراء  يعيد فــاضــل كتابة الأســطــورة 

كــتــب الــمــؤرخــيــن وكــتــبــة الــســيــر والــمــغــازي، وفـــق رؤيــــةٍ جـــديـــدةٍ مــفــادهــا أن 

مُـــســـخـــا حـــجـــريـــن، أي تـــحـــوّلا  ــلــــةً، "وأنّــــهــــمــــا لــــهــــذا الـــســـبـــب  ــائــ نــ ــبّــــل  إســـــافـــــاً قــ

إلــــى صــنــمــيــن بــفــعــل قــبــلــة فـــي الـــمـــكـــان الـــمـــقـــدس، ثـــم تـــقـــادم الـــزمـــن فــعُــبــدا 

يُـــزعـــم أنّـــهـــا نــصــبــتــه، هـــي قــبــيــلــة يمنية  فـــي جــمــلــة الأصــــنــــام. وجُــــرهُــــم الـــتـــي 

الــعــربــيــة، تمكّنت من  الــجــزيــرة  إلــى شــمــال  اليمن  مــن  قحطانية، هــاجــرت 
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التاريخ،  ما من  ثم سيطرت عليها في وقــت  مكّة،  العماليق حكّام  طــرد 

لمعتقدات  ديــنــيــةٍ، مخالفةٍ  عــبــادات وطــقــوســاً ومــعــتــقــداتٍ  فيهما  وأحــلّــت 

الــحــجــازيــيــن عـــرب الــشــمــال، فـــثـــارت خـــزاعـــة وحــلــفــاؤهــا مـــن إيــــاد ومــضــر، 

وقامت بطردها. لكن، وبعد عقود من ثورتها ورفضها لدين الجُرهميين 

إبطال  تتمكّن خزاعة من  وعاداتهم وعباداتهم وطقوسهم وأوثانهم، لم 

شعائر وطقوس التقرّب إلى المعبود الجرهمي، فتواصلت عبادة إساف 

الــخــزاعــي عمرو  الكاهن  الجاهلية. وحــيــن صعد  فــي  طــويــاً  وقــتــاً  ونائلة 

بن لُحيّ إلى مركز والي مكّة، وبات في منزلة نبيّ خزاعة والعرب، )أمر 

بعبادتهما والتمسّح بهما. وقال للناس إن من كان قبلكم كان يعبدهما( 

الــرســول )صلى الله عليه وسلم( فاستولى  بــن كـــاب، جــد  قُــصــيّ  يُــعــبــدان حتى جــاء  فكانا 

ــــادة،  ــــرفـ عـــلـــى مــــكّــــة، وصـــــــارت إلـــيـــه ولايــــــة الـــبـــيـــت والـــحـــجـــابـــة والـــســـقـــايـــة والـ

فــحــوّلــهــمــا مـــن الــصــفــا والــــمــــروة، وجـــعـــل أحــدهــمــا بــلِــصــق الــكــعــبــة والآخــــر 

ــبـــاريـــة، إنّــــه جــعــلــهــمــا مــعــاً  مــوضــع زمـــــزم. ويـــقـــال فـــي بــعــض الــــروايــــات الإخـ

بإساف  يــمــرّون  الجاهلية  ينحر عندهما، وأهـــل  زمـــزم، وكـــان  مــوضــع  مــن 

ونـــائـــلـــة يــتــمــســحــون بــهــمــا، فـــــإذا طــــاف الـــطـــائـــف بــالــبــيــت يـــبـــدأ بـــه فــيــســتــلــمــه، 

يــوم  فــكــانــا كــذلــك حــتــى كـــان  بنائلة فاستلمها،  فـــرغ مــن طــوافــه خــتــم  فـــإذا 

ــــام". أزال  ـــنــ ــ مــــا كـــســـر مــــن الأصـ الـــلـــه )صلى الله عليه وسلم( مــــع  فــكــســرهــمــا رســــــول  الـــفـــتـــح، 

الإسلام صنميّ إساف ونائلة وأبقى على شعيرة السعي. هكذا يبدو أنّ 

السابقة لها كلّياً بل تحافظ  الثقافية والدينية  الرواسب  الأديــان لا تمحو 

مــنــهــا عــلــى مـــا يــنــســجــم مـــع بــنــيــتــهــا؛ فـــالـــطـــواف فـــي الــجــاهــلــيــة كــــان تــعــظــيــمــاً 

مَا تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة  للصنمين، فلما حُطِّ

فأذن لهم الله، وأخبر أنّهما من شعائر الله، وهو معنى ﴿فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ 

فَ بهِِمَا﴾، في الآية 158 من سورة البقرة. وَّ أَن يَطَّ
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أنّها تقوم، أولًا،  إعــادة تركيب سردية الأســطــورة  يلاحظ من خــال 

عـــلـــى فـــكـــرة الـــمـــســـخ أو الـــعـــقـــاب الإلــــهــــي الــــــذي يـــحـــول مــــن خـــالـــه الإلـــــهُ 

إلــى طبيعة أخــرى غالباً ما تكون  التقديس،  الآثـــمَ، أو من خــرق طقوس 

أحــــطّ مـــن طبيعته فـــي ســلــم الــكــائــنــات؛ فــيــتــحــوّل الإنـــســـان إلـــى حـــيـــوان أو 

إلى جماد إذا كان فعله أفــدح. وهــذا ما يكشف عن تناقضٍ في مجرى 

الأحداث فيها، حيث يصير المعاقبُ ومرتكب التدنيس في حق الآلهة 

"ازدواجــيــة  هــذه  والتقديس  التدنيس  إلياد حركة  ميرسيا  يُعبد. يسمي  إلــهً 

المقدّس"؛ حيث يصير المقدس مدنّساً ومقدّساً في الآن نفسه. وعلى 

هذا النحو يتشكّل الطابو الممنوع الاقتراب منه إلّ بطقوس معيّنة. كما 

يبيّن السياق التاريخي الخاص بالأسطورة كيف أنّ المقدّس حين يضع 

رحاله في ثقافةٍ ما، ويتجسّد، فإنّه من الصعب اجتثاثه، وهذا ما حصل 

للخزاعيين أمام معبود الجرهميين. 

2- عناصر التناظر بين أسطورة إساف ونائلة وأساطير أخرى

أعــــاد الــرّبــيــعــي، كــمــا ذُكِـــــرَ، الأســـطـــورة إلـــى جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة التي 

ارتبطت بعقيدة تقديس الزنا عند عرب الجاهلية، والتي نقلها الجرهميون 

من اليمن إلى قلب الجزيرة العربية، حيث تقبّلها عرب الشمال وعبدوا 

رمــزيــهــا الصنمين إســـاف ونــائــلــة. ويــفــصــلّ الــحــديــث بــعــد ذلـــك فــي رمــزيــة 

بالطواف.  الثياب وخلعها في علاقة ذلك  القرابين، وارتــداء  الــدم وذبــح 

ويقوم بدارسة مقارنِة موظفاً مفاهيم وشخصيات أسطورية تاريخية من 

الــذي فرضته  الــمــقــدّس"  الخنثى" و"إلـــه الخصب" و"الــــزواج  قبيل "الإلـــه 

جرهم بعد طرد العماليق. وبحسب صياغته لمنطوق الأسطورة الأصلي 
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كبيرين  زانيين  لإلهين  تعبّدوا  الجاهلية،  فــي  الــعــرب  "إن  الرّبيعي:  يقول 

)مــعــبــوديــن( هــمــا إســـاف ونــائــلــة، وأنّــهــمــا كــانــا فــي الــمــرآة الــثــقــافــيــة والدينية 

التاريخية، يمثلان رمز الزواج المقدّس، وأنّ هذه العبادة ظلّت مستمرة 

إلــى حجر  الحاجّين  أســطــورة مسخ  وأنّ  الإســـام،  ومتواصلة حتى فجر 

هـــي مـــن بــقــايــا شـــرعـــة ديــنــيــة أبـــطَـــلـــت ونــقــضــت شـــرعـــة ســـابـــقـــة، تـــقـــوم على 

إباحة الزنا والعريّ في أثناء الطواف".

يقارن فاضل الرّبيعي أسطورة إساف ونائلة مع أساطير أخرى انطلاقاً 

مـــن الــمــشــتــرك وعـــنـــاصـــر الــتــنــاظــر بــيــنــهــا. يــمــتــطــي صـــهـــوة مــفــهــوم الــمــســخ إلــى 

حجر ليقارن بين أسطورة إساف ونائلة بأسطورة أجأ وسلمى اللذين مسخا 

جبلين؛ ومضمونها أن أجأ اقترب من سلمى ثم زنا بها فتحولا بعد ذبحهما 

إلى جبلين مقدسين". كما يضيف الرّبيعي قصة عبد الله والد النبيّ محمد 

)صلى الله عليه وسلم( والكاهنة إلى حقل المقارنة؛ ومضمونها أنّ المرأة الكاهنة في فضاء 

الكعبة شاهدت نوراً يتلألأ ويشع في وجه عبد الله، فذهب فجامع زوجه 

فــيــه، وأنّــه  لها  أنّ لا حــاجــة  امتنعت، وأخــبــرتــه  الكاهنة  فــي  فلمّا رغــب  آمــنــة، 

الــســمــاء، فلمّا وقــع على زوجـــه ذهـــب. هذا  إلــى  نــور ســاطــع  مــرّ وبــيــن عينيه 

إســاف، وزليخا في محيّا يوسف،  نائلة في وجــه  الــذي رأتــه  النور هو عينه 

وســـلـــمـــى فــــي وجـــــه أجـــــــأ، وهـــــو عـــيـــنـــه الــــنــــور الـــــــذي رأتـــــــه صـــفـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة فــي 

وجــــه الــنــبــي )صلى الله عليه وسلم( وعـــلـــى أســـاســـه وهـــبـــت الـــنـــســـاء الـــائـــي تـــزوجـــهـــن أنــفــســهــنّ 

لتنتهي ظاهرة وهب  الإلهي  النور  ولقبس  المقدّس  من  للقرب  التماساً  له 

الرّبيعي في هذا الصدد: "لقد بزغت هذه  النبي )صلى الله عليه وسلم(. يقول  النفس بوفاة 

الثقافي  التقاليد في قلب تراث ديني ضخم، مستمر متواصل في الراسب 

لــشــعــوب الــمــنــطــقــة قـــاطـــبـــة، كـــانـــت فــيــه الـــنـــســـاء الـــواهـــبـــات أنــفــســهــن لــلــمــقــدّس 



137

التاريخ يشاهدن النور يشعّ في وجهه، كما شعّ في وجه إساف  وعلى مر 

وأجأ ويوسف وسليمان وعبد الله. وهذا التقليد توقّف وانتهى بوفاة النبيّ 

النور الإلهي، إذن، هو  البشريّ الأخير". سيصبح مفهوم  المقدّس  بوصفه 

المركز الذي تدور في فلكه المرويات التاريخية.

على سبيل المثال يقوم الرّبيعي بمقارنة إساف ونائلة بقصة يوسف 

مـــع زلــيــخــا زوجــــة فــوطــيــفــار، ويــبّــيــن، كــمــا ســلــف الـــذكـــر، الــتــنــاظــرات الــتــي 

يــوســف وإســـــاف، وثانيها  تــنــاظــر اســمــي  بــإســاف ونــائــلــة، وأولـــهـــا  تجمعها 

ــــمّ" الــمــتــضــمــن فـــي مــعــانــي اســـم نــائــلــة وفـــي هـــذا يــقــول الــرّبــيــعــي:  مــعــنــى "هـ

بين  إلى الاشتباه في بوجود تماثل  التي تدعونا  بين الأسباب  "لعلّ من 

يــوســف وإســــــاف، أنّ لــغــز الاســــم يــرتــبــط بــلــغــز الـــرســـالـــة الـــرمـــزيـــة، فـــالـــزواج 

بـــعـــوائـــق شــبــيــهــة ومـــمـــاثـــلـــة، فـــكـــمـــا أنّ مــــرويــــة يــوســف  الـــطـــقـــوســـي اصــــطــــدم 

تـــــدور فـــي نـــطـــاق تــحــريــم الــــزنــــا، فـــــإنّ أســــطــــورة إســـــاف تـــــدور هـــي الأخــــرى 

فــي الــمــجــال الــديــنــي الــمــحــرِّم ذاتـــه، والاســمــان إســـاف ويــوســف يتضمنان 

الــحــزيــن(. والــمــرأتــان نائلة  الـــدلالـــة ذاتـــهـــا: الأســـف بمعنى الــحــزن )الإلــــه 

فقد صانت  ذاتـــه،  بالعمل  قامتا  الأخــبــاريــيــن  مــرويــات  وزلــيــخــا، وبحسب 

الإلـــهـــة نــائــلــة عــذريــتــهــا ووهــبــتــهــا لإســـــاف فـــي رحـــلـــة الـــحـــج، بــيــنــمــا عـــادت 

هناك سجلّت  ليس  كملك".  يوسف  مــع صعود  عذريتها  لتهب  زليخا 

يوسف  يُــدعــى  تاريخي  بها على وجـــود شخص  يُحتجّ  تاريخية  ووثــائــق 

عاش في مصر؛ ومع ذلك يسلّم الرّبيعي بأنّه شخصية دينية مقدّسة ولا 

العزيز والعزيز باسميهما في  امـــرأة  يَـــردِْ ذكــر  لــم  يــجــادل فــي ذلــك؛ مثلما 

القرآن. وهذا يضعنا داخل حقل يرتفع فيه الخيط الفاصل بين التاريخي 

والأسطوري، ويتداخل فيه المخيال الجمعي مع الواقع الفعلي.
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ثانياً: جدل الأسطوريّ والتاريخيّ

؛ بل  ليست الأسطورة واقعاً مزيّفاً في مقابل التاريخ بوصفه حقيقيٌّ

إنّها الواقع الذي يحياه البشر في المخيّلة. إنّ الأسطورة حاملةٌ  لتاريخ، 

مثلما التاريخ لا ينفصل عن الأسطورة في المجتمعات القديمة. وليس 

الــبــحــث فـــي الــــفــــارق بــيــن الأســــطــــوري والـــتـــاريـــخـــي مـــا يـــتـــقـــدّم تــفــكــيــرنــا في 

العلاقة بينهما، بل إنّ الأهمّ من التمييز بينهما هو الموقف الذي يخلط 

عـــن قــصــدٍ أو جــهــلٍ بــيــنــهــمــا. وهــــذه هـــي الــصــعــوبــة الــحــقــيــقــيــة فـــي الــمــجــال 

إنــتــاج من  قــبــول الأســطــوري بوصفه  يتأبّى على  الـــذي  العربي الإســامــي 

وحــــيّ الــمــخــيّــلــة الـــخـــاّقـــة، ويــخــلــط بــيــنــه وبــيــن الـــواقـــع الــتــاريــخــي الــفــعــلــي. 

تجري الأمور كما لو أنّ ثمّة واقعاً موازياً - له قوانينه الخاصة المتعالية 

عن الواقع الموضوعي - باب الممكنات فيه مفتوح ولا حدود فيه لما 

تنسجه المخيّلة، بل ويعامل على أنّ له وجوداً حقيقياً.

1- مشكلة التمييز بين الأسطوريّ والتاريخي

إن سؤال الالتباس بين الأسطوري والتاريخي والتداخل بينهما على 

أزيــاء دينية، بل  تاريخيةٍ طويلةٍ تسربل فيها الأســطــوري  مــدار زمــان وحقب 

الــصــروح والأنــســاق  وبــنــاء  عــنــه،  لــلــدفــاع  اجتماعية عريضة  قــاعــدة  وتشكّلت 

ــتـــمـــراره، وإعــــــادة إنــتــاجــه جــيــاً بعد  الــاهــوتــيــة والــعــقــلــيــة لــتــقــعــيــده وضـــمـــان اسـ

والحضاري لأمم  الديني  المخيال  جيلٍ حتى صار طبقات رسوبيةٍ تحكم 

مـــؤرّخ أو عالم  الــمــنــشــودة لأيّ  الــغــايــة  يــرســم  الــســؤال هــو مــا  إنّ هــذا  بعينها، 

أنثروبولوجيا يتّخذ من ظواهر الماضي موضوعاً لدراسته؛ وهو سؤال يطرح 
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منبع الأسطوريّ  بالمكان  تتعلّق  أولها،  الأقــل:  نظرية على  ثلاثة مشكلات 

ومكان ظهوره؛ وثانيتها، تنتمي إلى الزمان، وتُهِمُّ اللحظة التي التبس فيها 

التاريخية واقعاً،  بالتاريخيّ وصار يمثل في مخيّلة الجماعات  الأسطوريّ 

إلــى الأسطوري  التاريخي، في حركة عكسية،  فيها  استُدخل  التي  تلك  أو 

ليتماهى معه؛ وثالثتها، وهي الأصعب، ويعبّر عنها الإشكال التالي: كيف 

يــمــكــن انـــطـــاقـــاً مـــن الـــحـــاضـــر اخــــتــــراق تــلــك الــطــبــقــات الـــرســـوبـــيـــة، وتــخــلــيــص 

التاريخيّ من الأسطوري، وإعادة كلٍّ منهما إلى نصابه؟

ــيــــر مـــازمـــة  تــســجــيــل حــــكــــمٍ مـــســـبـــقٍ عـــــــامٍّ مـــقـــتـــضـــاه أنّ الأســــاطــ يــنــبــغــي 

للشرط الإنساني جغرافياً وتاريخياً. ومنه، فالتساؤل عن منبع الأسطورة 

ــتـــــاريـــــخ: كـــاهـــمـــا بــــــدآ مـــــع الــــبــــشــــر. بـــــل إنّ  ــ هـــــو مـــثـــل الــــتــــســــاؤل عـــــن مـــنـــبـــع الـ

إذ "لا وجود  القديمة هو الأســطــوريّ؛  المجتمعات  التاريخيّ في ذهنية 

ــتــــاريــــخ فــــي الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة"، كـــمـــا يــقــول  لـــفـــجـــوة بـــيـــن الــمــيــثــولــوجــيــا والــ

ــ نحن الذين ننظر إلى  ميرسيا إلياد. ناهيك بأنّ الأسطوري بالنسبة إلينا 

مــن سبقونا. ساق  إلــى  بالنسبة  التاريخيّ  هــو  ــــ  العصر  هــذا  مــن  الماضي 

فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي غــيــر مـــا دلـــيـــل عــلــى أنّ الـــبـــدائـــيّ لا يــمــيّــز بــيــن الأســـطـــورة 

ــيــــا  والــــــتــــــاريــــــخ؛ مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــا حـــــــدث لــــإثــــنــــولــــوجــــي وعـــــالـــــم الأنــــثــــروبــــولــــوجــ

جيمس فريزر في غينيا الجديدة عندما واجه صعوبة إقناع البدائيّين بأن 

يـــرووا لــه شيئاً مــن تــاريــخــهــم، فــكــانــوا فــي كــل مـــرّة يـــروون لــه أســطــورة من 

والأســطــورة واضحة  التاريخ  بين  والفواصل  الــحــدود  ليست  أساطيرهم. 

يتصوّر  البدائيّ لا  إن  تاريخهم.  البدائيّين، لأن الأســطــورة هي  في ذهــن 

الآلهة في صورتها المجرّدة المتعالية كما يتمثّلها الإنسان الحديث، بل 

بوصفها قوى وكائنات محايثة له. يقول جيمس فريزر وهو يصف تمثّل 
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البدائيّ لفكرة الإله: "يجب أن نحرص على ألّ نُحمّل المفهوم البدائيّ 

لــإلــه الأفـــكـــار الــمــجــرّدة والــمــعــقّــدة الــتــي نــرفــقــهــا بــهــذه الــعــبــارة"؛ "لا يفهم 

الـــبـــدائـــيّ أفـــكـــار الإنـــســـان الــمــتــحــضّــر، والــقــلــيــل مـــن الــمــتــحــضّــريــن يفهمون 

أفـــكـــار الـــبـــدائـــيّـــيـــن. عــنــدمــا يــســتــخــدم الــمــتــحــضّــر كــلــمــة إلــــه يــضــع فـــي ذهــنــه 

تـــبـــادل الـــبـــدائـــيّ والــمــتــحــضّــر مــوقــعــيــهــمــا لا  ذلـــك الــكــائــن الــمــخــتــلــف؛ وإذا 

ينتج عن نقاشاتهما سوى الأخطاء والاختلاطات. وإذا أصرّ المتحضّر 

عــلــى الاقـــتـــصـــار عــلــى كــلــمــة الـــلـــه لــمــفــهــوم الــطــبــيــعــة الإلـــهـــيـــة الـــتـــي وضــعــنــا 

إلــهٌ على  أنّــه ليس للبدائيين  بــدّ لنا من الاعــتــراف  نحن ملامحها، إذن لا 

الإطلاق". إنّ إله البدائيّ المرئيّ أو غير المرئيّ يرافقه في كل محطّات 

إليه بوصفه مفارقاً. لذلك  ينظر  الخارقة، ولا  قــواه  حياته، ويتقاسم معه 

فـــإســـقـــاط تـــصـــوّراتـــنـــا الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى حــقــبــة جـــد مــتــقــدّمــة مــعــرفــيــاً بــالــنــســبــة 

إلـــى الــشــعــوب والــمــجــتــمــعــات الــســابــقــة لــنــا، ومــحــاكــمــتــهــا بـــنـــاءً عــلــى أســس 

عــقــانــيــة تنتمي إلــيــنــا، ســيــبــدو ضــربــاً مــن الــحــيــف فــي حــقّــهــا؛ نــاهــيــك بــأنّــه 

يبعدنا عن حقيقتها. "إنّ التجربة البدائيّة نفسها مشبعة بخيال الأسطورة 

بـــقـــدر ما  يــعــيــش مـــع مـــوضـــوعـــاتـــه إلّ  بـــأجـــوائـــهـــا. والإنــــســــان لا  ومــشــحــونــة 

يعيش في هذه الأشكال؛ فهو يكشف الواقع أمام نفسه، ويكشف نفسه 

أمام الواقع". لذلك كل من يستند إلى عقلانية علمية صارمة في دراسة 

الأسطورة، سيعاني من القصور في درك معناها؛ لأنّه لا يُنصت لنظامها 

الـــداخـــلـــيّ. بـــل هـــو كـــالـــذي يــريــد فــتــح قــفــل بــغــيــر مــفــتــاحــه. يــعــنــي ذلــــك أن 

قراءة الأسطوري باحترام منطقه الخاص هو المفتاح لفهمه. 

العربي  المجتمع  اعتبار  أو صــراحــةً،  الــكــام، ضمناً  بهذا  يُقصد  لا 

الــــعــــرب لا  ــــورة، وأنّ  ــــطــ الـــتـــاريـــخ والأســ لـــديـــه  يــتــمــاهــى  بـــدائـــيـــاً  قـــبـــل الإســـــــام 
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ــــا يـــرفـــضـــه فـــاضـــل  يــــمــــيــــزون بـــيـــن الـــمـــفـــهـــومـــيـــن، فــــهــــذا عـــلـــى وجــــــه الـــتـــدقـــيـــق مـ

بـــنـــاءً عــلــى هــذه  الـــرّبـــيـــعـــي، لأنّ الــمــســتــشــرقــيــن تـــبـــنّـــوا فـــكـــرة "بـــدائـــيـــة الــــعــــرب" 

بــإبــداعــات الــمــخــيّــلــة الــعــربــيــة فــي خــانــة الــقــصــص الظريفة  الــفــكــرة، وزجّـــــوا 

الرّبيعي في هذا  الميثولوجيا. يقول  التي لا تصل إلى مقام  والحكايات 

المعرض: "قد جرى باضطرادٍ نفي ممنهجٌ لوجود أساطير عند العرب في 

مفادها  زائفة  فكرة  الغربية،  التاريخية  الــدراســات  في  الجاهلية، وشاعت 

للمفهوم،  الدقيق  بالمعنى  بهم  ميثولوجيا خاصة  يمتلكون  العرب لا  أنّ 

يسردوا  أن  منهم  يُطلب  والحكايات عندما  القصص  يــروون  كانوا  وأنّهم 

برهنّا في مناسبات مختلفة، كانوا  العرب وكما  أنّ  بيد  القديم.  تاريخهم 

يتضمّن  الميثولوجيا،  يمتلكون خزيناً هائلًا من  ذلــك،  العكس من  على 

والــعــادات  والخصب  والــمــوت  والحياة  العالم  عــن  وأفــكــارهــم  تصوّراتهم 

ــنــــاء دراســـــة  بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أثــ الـــتـــاريـــخـــيـــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة". إنّ أخـــــذ الـــمـــســـافـــة 

المجتمعات من صميم العلمية. هكذا لا يمكن فصل الأفعال والعقلانية 

ــــة  ــتـــي تـــدرســـهـــا والـــمـــنـــهـــج الــــــذي تــتــبــنــاه هـــــذه الــعــقــانــيــة فــــي مـــعـــرض دراسـ الـ

يُحاكم  لا  مــعــه.  تنسجم  الــتــي  العقلانية  مجتمع  لــكــل  لأنّ  المجتمعات؛ 

البدائيّ البسيط التفكير بطريقة يُفترض أن تُطبّق على الإنسان المعاصر؛ 

فــهــذا ضــــربٌ مـــن الــعــنــف يُـــمـــارس عــلــى ثــقــافــتــه. وعــلــيــه، فـــدراســـة الــمــاضــي 

ينبغي ألّ تُغفل منسوب العقلانية الذي وصلت إليه المجتمعات.

تــكــون  فـــلـــن  فــــائــــدة،  فــــي جـــغـــرافـــيـــا الأســــاطــــيــــر ذا  الـــنـــظـــر  كـــــان  مــــا  وإذا 

كتلك  ميثولوجيا،  للعرب  إن  فالقول  هــكــذا،  عليها.  هــويــة  إضــفــاء  ســوى 

في  الأســطــورة  تولد  أن  يقتضي  الخصبة،  اليونانية  المخيّلة  أنتجتها  التي 

أرض الــــعــــرب. لـــذلـــك كــــان انـــتـــقـــاء فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي لــقــصــة إســـــاف ونــائــلــة 
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دقيقاً؛ إذ كما ذهب إلى ذلك الأنثروبولوجي والمستشرق الاسكتلندي 

روبرتسون سميث، من بين كل الأساطير التي تجسّد العلاقة بين إلهين 

ونائلة عربيةٌ محضةٌ، وأحداثها  إســاف  وامـــرأة، أسطورة  بوصفهما رجــاً 

الــعــرب.  الـــذي تقيم فيه آلــهــة  الــمــقــدس  الــمــكــان  تــجــري فــي مــكّــة بوصفها 

المجتمعات  أزيــاء  وتتسربل  الأصــلــيّ،  الأساطير وتهجر موطنها  تتلاقح 

الـــــذي تــهــاجــر إلــيــهــا. وعــنــدهــا تــســتــعــيــر حــــضــــاراتٌ آلـــهـــة حـــضـــارات أخـــرى 

إن لزم الأمــر. إن كيفية  وتحتضنها، وتعدّل صورها وصفاتها وتسمياتها 

حــــدوث هـــذا الــتــاقــح مــجــهــولــة، ولــكــن وجــــوده قـــائـــمٌ. كــمــا يــمــثّــل القبض 

ـــبــــاس بـــيـــن الأســـــطـــــوري والـــتـــاريـــخـــي الـــتـــحـــدّي  ـــتـ عـــلـــى زمـــــن الــــتــــداخــــل والالـ

الممكنات  بين كل  يتعيّن عليه أن يستلّ من  إذ  الــمــؤرخ؛  أمــام  الحقيقي 

الــمــفــتــوحــة الــعــنــاصــرَ الــتــي يــكــشــف بــهــا الـــزمـــن الــــذي تــســلّــلــت فــيــه عــنــاصــر 

أسطورية إلى التاريخ، أو عكس ذلك عناصر تاريخية إلى الأسطورة.

يبدو التداخل بين الأسطوري والتاريخيّ واحداً من المياسم الذي 

يميّز السرد في الثقافة العربية الإسلامية، ولكن المؤرخ والمفكّر فاضل 

الرّبيعي يعمّم هذه الظاهرة على العالم أجمع، ويربطها بفشل المشاريع 

الأنثروبولوجية الغربية لأنّها نظرت إلى الآخر بوصفه بدائيٌّ ومتوحّش. 

بــيــن الأســــطــــوري والـــتـــاريـــخـــيّ ظـــاهـــرة مـــازمـــة لــلــمــجــتــمــعــات  ــتـــداخـــل  إن الـ

حضارة  بوصفها  الإسلامية  العربية  الحضارة  إلــى  النظر  ولكن  القديمة، 

خــرجــت إلــــى الـــوجـــود مـــع الإســــــام، وبـــــرزت مـــن نــاحــيــة إبـــداعـــيـــة وعلمية 

وفــلــســفــيــة داخـــلـــه، هــو فــي الآن ذاتــــه نــظــرةٌ اســتــشــراقــيــة وإســامــيــة اخــتــزالــيــة 

الـــعـــرب فـــي الإرث الإنــســانــي  الـــعـــرب قــبــل الإســـــام. إنّ مــســاهــمــة  لــتــاريــخ 

النظر  الــتــاريــخ. وعــلــيــه، لا يكفي  مــن  يــبــدأ  أن  قــبــل  الميثولوجيا  مــن  يــبــدأ 
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إلى الحضارة العربية في عزّ بريقها في القرون الوسطى للحديث عنها 

بحسبانها حضارة النور المرتبط بالإسلام، وحصرها داخل هذه النقطة، 

الــتــوقــف عــن اعــتــبــار ما  بــل إنّ جــذورهــا أقـــدم مــن ذلـــك، وعــلــى الباحثين 

"يــســمّــى الــجــاهــلــيــة" مــكــانــاً مــعــتــمــاً تــفــتــقــد فــيــه الـــذاكـــرة الــعــربــيــة لــإبــداعــات 

الحضارية. والدليل على ذلك لغة العرب نفسها التي تهيّأت لأن تحمل 

الوحيّ. ما كان للوحيّ أن يكون بالسموّ نفسه لولا قابلية لسان العرب 

الــمــبــيّــن لاحــتــضــانــه؛ لــقــد كــانــت لــغــة الــعــربــي الــفــصــيــح الــبــســتــان الــمــنــاســب 

الذي سينبت فيه الوحيّ الذي سيوحّد العرب والعجم. وراء لغة العرب 

المنسيّ والمطموس  الــتــاريــخ  عــنــه، وعــن  يبحثوا  أن  الــعــرب  تــاريــخٌ على 

ــة  الــمَــهــمَّ لــكــنّ  الــســيــاســيــة.  الــديــنــيــة -  الــســلــطــة  الـــقـــوّة ومــابــســات  وراء إرادة 

التاريخ وتدخّل  الأصعب من تحقيق نصوص وكشف الاختلاقات في 

ــيـــات حـــتـــى تـــتـــغـــيّـــر ظــــــروف الــتــلــقّــي  ــنـ مـــصـــالـــح الـــبـــشـــر فــيــهــا هــــي تــغــيــيــر الـــذهـ

ـــطــــــوري فــــي مـــكـــانـــه والــــمــــوضــــوعــــي فــــي مــــكــــانــــه. وهـــــــذه هــي  ــ ويــــوضــــع الأسـ

إنسانيّ لا يستطيع  لتعايش الأسطورة والعلم في عالمٍ  الناجعة  الوسيلة 

الوقت عينه لا  التوقّف عن الأســطــرة، وفــي  التخلّص من الأســطــورة، أو 

يمكن أن يضحّي بالعلم لأجل عوالم من نسج المخيّلة. 

هــكــذا تــكــون أســطــورة إســـاف ونــائــلــة إمكانية لاســتــعــادة هــذا الــتــاريــخ، 

الديني الإسلاميّ.  بالتاريخ  الميثولوجي ما قبل الإســام  التاريخ  بل ربط 

وأوّل سؤال يُطرح في هذا الباب هو هل إساف ونائلة شخصان حقيقيان؟ 

إنّ إســــاف ونــائــلــة بــحــســب الــمــصــادر الــتــاريــخــيــة هــمــا إســــاف بـــن بغي 

ــــا فـــــي الـــكـــعـــبـــة فــمــســخــهــمــا الـــلـــه  ــــدثـ ونــــائــــلــــة بـــنـــت ديــــــك مـــــن قـــبـــيـــلـــة جــــرهــــم أحـ

حجرين. لكنّ الرّبيعي ينفي وجود شخصيتين تاريخيتين إحداهما إساف 
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والأخرى نائلة، وعنده أن "الأدق والأقرب إلى الصواب أنّهما شخصيتان 

دينيتان وليستا شخصيتين تاريخيتين، ارتبطتا بعبادة الزوجين الأبديين".

بتأثير الأســطــورة في  فتتعلق  المعرض،  هــذا  الثانية في  المسألة  أمّــا 

التي ســادت فيها شرعة  القبائل  يتبّين من رفض بعض  التاريخ؛ وهو ما 

الزنا الدخول إلى الإسلام، أو ردتها بعد وفاة النبي )صلى الله عليه وسلم( بسبب تحريم 

الـــزنـــا. لـــم يــكــن الـــزنـــا فـــي الــمــعــابــد أو قــربــهــا مــمــارســة اجــتــمــاعــيــة، بـــل كــان 

لــكــي يصبح  يــحــتــاج  بينما كـــان  الــكــاهــنــات،  تُــقــدم عليها  مــمــارســة مــقــدّســة 

اجـــتـــمـــاعـــيـــاً قــــبــــول الـــقـــبـــائـــل ورضـــــاهـــــا. فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق ســـيـــواجـــه الإســـــام 

"مـــقـــاومـــة ضـــاريـــة مـــن الــقــبــائــل الــعــربــيــة وســــط الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة )الــطــائــف( 

ــيـــمـــن بـــمـــا فــيــهــا حــــضــــرمــــوت(" كــمــا  وفـــــي الـــجـــنـــوب والــــجــــنــــوب الـــغـــربـــي )الـ

النبيّ  بعد وفــاة  ثــاروا  الذين  بين  البغايا من  الرّبيعي. كانت  يقول فاضل 

)صلى الله عليه وسلم( على الإســــام، و"خــرجــن فــي مــوكــب احــتــفــالــيّ"، وانــضــمــت إليهن 

الـــزنـــا عــلــى ضـــربـــيـــن: الأول،  يُــــؤكّــــد أن عــقــيــدة  نـــســـاء الأشــــــــراف. وهـــــذا مـــا 

كـــمـــا يـــقـــول الـــرّبـــيـــعـــي، "الــــزنــــا الـــديـــنـــي الــــــذي نـــمـــا وتــــرعــــرع داخــــــل الــمــعــابــد 

إلــى الآلهة،  التقرّب  الروحية، وكــان جــزءاً من طقوس وشعائر  والمراكز 

والثاني، الزنا الاجتماعي". وهذا يعني أنّ ثمّة أساساً آخر غير الأساس 

ـــيّ  ــبــــاعــــث الـــــروحــ ــــو الــ ــــا هـ ــــزنـ ــــرة الـ ــــاهـ ـــادي والاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــفـــســـيـــر ظـ ـــتـــــصــ الاقــ

الثقافيّ. للزنا طقوسه في المعابد الوثنية؛ لذلك يترسّخ بوصفه ممارسةً 

بـــــدا فــــي الـــظـــاهـــر أنّـــهـــا  تــبــقــى الـــعـــقـــائـــد راســــخــــة حـــتـــى وإن  مــــقــــدّســــة. هـــكـــذا 

الجديد.  الوضع  لتنسجم مع  تغيير صورها وشكلها  اندثرت، بل وتعيد 

التحريم والمنع.  الظواهر حيّة في الخفاء رغم  وهذا ما يؤكّده استمرار 

لا شيء يحدث في التاريخ يموت كلّياً.
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2- في طبيعة العقلانية الميثولوجية وحدودها

يــصــعــب إلــــى حــــدٍّ بــعــيــد تــخــلــيــص الــعــقــلــيّ مـــن الــاعــقــلــي لأنّ الــحــدود 

الــتــضّــاد بين  غير واضــحــة بينهما. ولــعــل هــذا مــا قــصــده هــايــدغــر حين رفــض 

الــديــن، ووضــع  الأديـــان وفلسفة  تــاريــخ  فــي  المعتمَد  العقلاني واللاعقلاني 

العقلانية الفينومينولوجية خارجه؛ لأنّ حدود العقلانيّ نفسه غير مرسومة. 

تعبير  حــد  تــتــصــور، على  الــتــي  الوضعية  العقلانية  العقلانية ضــدّ  هــذه  تقف 

هــيــدغــر، "الــاعــقــانــي بــوصــفــه مــشــروعــاً مـــضـــادّاً أو حـــــدّاً، ولــكــن لـــم يــحــدث 

لها أن تصوّرته في أصالته وتكوينه الخاص؛ لذلك تُقدّم تنازلات مفترضة 

لــصــالــح الــعــقــل والــنــقــد الـــذي يــقــوم بــه الــعــقــل". كــمــا بــيّــن إرنــســت كــاســيــرر أنّ 

واختلافهما  نفسه؛  العقلاني  التفكير  مقولات  يستعمل  الأسطوري  التفكير 

يحدث على مستوى مقولة الجهة (la modalité) التي تشتغل فيها مقولات 

الإمكان والاستحالة، والوجود والعدم، والضرورة والعرضية. والدليل على 

بالنسبة  الاستحالة  إنّ  المنطقيّ.  الفكر  لغة  مــع  المتطابقة  اللغة  بنية  ذلــك، 

الفكر؛  بنية  الواقعية لا في  التحقّق والــوجــود والــضــرورة  إلــى الأســطــورة في 

مبدإٍ  العلمية على  المعرفة  تقوم  اللغة.  أن تسكن  لذلك، تفضل الأسطورة 

يجعلها ثابتةً منطقياً وكونية، وهو مبدأ العليّة الكونيّ الذي يقسّم به العقل 

الـــضـــرورة؛ وهــذا  الــتــواتــر ويحكمها مــبــدأ  الــواقــع إلــى أســبــاب ونــتــائــج يطبعها 

على وجه التدقيق ما ينقص الوعي الأسطوريّ، ولكن الأسطورة تستجيب 

لــقــواعــد الــمــنــطــق، ومـــن ثم  الــلــغــويّ  مــن حــيــث عقلانيتها الــداخــلــيــة وتــركــيــبــهــا 

بنيتها  وفــق  الحقيقة  تــقــول  أنّــهــا  أي  الــداخــلــيّ؛  وفــق معيارها  ينبغي دراســتــهــا 

الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي يـــعـــبّـــر عــنــهــا الـــمـــجـــاز والاســــتــــعــــارة وبــــاقــــي تـــعـــبـــيـــرات الــمــخــيّــلــة 

الــمــفــتــوحــة. وعــلــى هـــذا الــنــحــو تــمــثّــل الأســـطـــورةُ صــــورةَ الــفــكــر قــبــل أن يصير 
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موضوعياً؛ أي تعبيراً عن الحقيقة في بداية مسار الفكر نحوها. يؤكّد فاضل 

الرّبيعي ما يتوافق مع هذا المنحى قائلًا: "إنّ السؤال العقلاني الذي يتبادر 

إلى ذهن متلقّي الأسطورة، سؤالٌ لا معنى له، لأنّنا مع الأساطير نكون في 

بنية الأسطورة  أنّ  فيه أسئلة عقلانية". وهــو لا يقصد بذلك  عالم لا توجد 

الــذي يحاول فهم الأسطورة  أنّ  العقلانية، وإنّما قصده  أو  العقل  تشذّ عن 

في  الحقيقيّ  تختزل  بوضعانية  أو  التناقض،  عــدم  بمبدأ  بعقلانية محكومة 

الأمبريقيّ، سيجد الأسطورة موصدة في وجهه. يؤكّد ذلك رفض الرّبيعي 

العقلانية  قــادتــه  الـــذي  الإســامــيــة  ــــ  العربية  الــمــرويــات  العقلي ضــد  للسجال 

السيوطي  لــدى الإمـــام  الــتــي ظــهــرت  الــســاخــرة للجاحظ، أو تلك  الاعــتــزالــيــة 

قــــراءة الأســاطــيــر  فــي  الــقــراءتــيــن أخفقتا  الفلسفية، وكـــا  بــالــســجــالات  الــمــولــع 

وإمّــا  السخرية،  تستحق  خــرافــات  مجرّد  اعتبرتها  أنّها  إمــا  أساطير:  بوصفها 

أنّها اعتبرتها واقعاً تاريخياً فحمّلتها ما لم تحمل.

الــجــافّــة التي  الــعــقــانــيــة  الــرّبــيــعــي  وعــلــى هـــذا الأســــاس ينتقد فــاضــل 

تفهم  لن  فهذه  واقــعــاً موضوعياً؛  كانت  لو  الأساطير كما  مقاربة  تحاول 

المسخ لأنّها عاجزة عن تفكيك رسائلهما  المقدّس أو فعل  الزنا  معنى 

اعتزالية  بعقلانية  العربي  الأســطــوري  العقل  ثــمّ فمحاكمة  ومــن  الــرمــزيــة. 

كما هو الأمر عند الجاحظ، أو عقلانية فقهية كما هي الحال عند الإمام 

أوّل خــطــوة لفهم  تــكــون  إلــى عمقه ورمــزيــتــه. وعليه  ينفذ  لــن  الــســيــوطــي، 

الــتــاريــخــي، والـــرمـــزيّ الأســطــوريّ؛  الأســطــورة هــي الفصل بين الأخـــبـــاريّ 

إذ "الأســــطــــورة شـــيء والـــتـــاريـــخ شــــيء" كــمــا يــقــول فــاضــل الــرّبــيــعــي. تفهم 

بـــأدوات العلم والــتــاريــخ. والحاجة  بـــأدوات الأســطــورة، وليس  الأســطــورة 
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إلى نقد الإثنين معاً في الفضاء العربي الإسلامي، بل وتمييز ما للواحد 

منهما من دون الآخر محطةٌ لم نتخطّها حتى الآن.

***

يتعيّن في ختام هذه القراءة في تجربة التقديس وجدل الأسطوري 

والتاريخي في كتاب إساف ونائلة تسجيل بعض الملاحظات النقدية:

الــتــاريــخــيــة التي  الــهــائــل مــن الــوثــائــق  بــالــكــمّ  أولـــى الــمــاحــظــات، تتعلّق 

اطــاع الأستاذ  يبيّن سعة  أمر  بينها؛ وهــذا  الكتاب ويحلّلها ويقارن  يقدّمها 

والمسيحي  اليهودي  العربية  الجزيرة  لشبه  الديني  بالتراث  الرّبيعي  فاضل 

والإسلامي، وقدرته على التحقيق اللغوي والفيلولوجي للمضامين. تطرح 

هنا فقط مشكلة الربط بين تفاصيل هذا التراث ـــ سواء من المدخل اللغوي 

الــمــشــتــرك ونقط  الــدقّــة فــي رصـــد  إلـــى  الـــذي ينبغي أن يستند  ـــــــ  الــتــاريــخــي  أو 

التقاطع والتمايز والتفاوتات في الدرجة بصدد هذه الإمكانية من عدمها.

وهذا قريب من الملاحظة الثانية التي تهمّ سؤال الانتقال من اللغوي 

المجال الإنسانيّ هي  اللغة في  أنّ  التاريخي ومشروعية ذلك؛ رغم  إلى 

حــامــلــة الـــتـــاريـــخ، ولـــكـــن الــتــعــامــل مـــع الــمــعــنــى الـــلـــغـــوي بــوصــفــه حــــدثــــاً، إن 

التناظر  استنتاج  أمــكــن  إذا  ومــنــه،  تــاريــخــيــاً.  مــجــازفــةٌ  فهو  ميثولوجياً  أمــكــن 

بين الأساطير من مدخل اللغة، فمن غير الممكن القيام بالاستنباط نفسه 

عندما يتعلّق بالوقائع أو الشخصيات التاريخية؛ لأنّ الوجود في اللغة لا 

التاريخيّ  الدليل  أقيم  إن  إلّ  الــواقــع  الفعليّ في  الــوجــود  ينجم عنه حتماً 

عـــلـــى ذلـــــــك. ولــــقــــد تــــحــــرّى فــــاضــــل الـــرّبـــيـــعـــي هـــــذا الـــفـــيـــصـــل حـــتـــى لا يــنــدثــر 
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الفاصل بين الأسطوريّ والتاريخي عندما اعتبر الكتب المقدسة نصوصاً 

وليست بالضرورة تاريخاً فعليّاً إلّ ما أقيم الدليل التاريخيّ عليه.

 تتعلق الملاحظة الثالثة، بمسألة المقارنة كاختيار منهجيّ، لا شكّ 

يعطي حيويةً وغنىً  ما  التاريخ والإنسانيات هي  المقارنة في مجال  أنّ 

للتحليل، ويــؤدّي إلى إخصاب الفكر وهو يحاول ترسيم صورة الكلّي 

يــنــبــغــي أن يستجيب  الـــمـــقـــارنـــة  مــكــانــهــا. ولـــكـــن هــــذه  إلــــى  وإعـــــــادة أجــــزائــــه 

طرفيها أو أطرافها للحظ نفسه من التحليل من دون أن تغلّب كفة طرف 

على الآخر. كما أنّ توسيع مجالها أحياناً قد يؤدّي إلى صعوبة تحصيل 

نتائج مثمرة منها.

ــتـــــاب إســـــــــــــاف ونــــــائــــــلــــــة فــي  ــ ــــوان كـ ــنــ ــ ــتــــهــــمّ عــ ــــة، فــ ــــعــ ــــرابــ أمّـــــــــا الــــمــــاحــــظــــة الــ

التأصيل  يــحــاول  الــرّبــيــعــي وهـــو  فــاضــل  لــكــأن الأســتــاذ  عــاقــتــه بمضمونه؛ 

العرب  بأنامل  وبَــعْــدَهُ مكتوبين  الإســام  قبل  للعرب  وتــاريــخٍ  لميثولوجيا 

أنفسهم، حمّل الكتاب كل ما يتعلّق بتجارب الحب والــزواج المقدّس 

مقارناً إياه مع باقي الأساطير ذات الموضوع. وهذا من شأنه أن يوسّع 

دائـــــــرة الـــمـــقـــارنـــة، وفـــــي الــــوقــــت عــيــنــه يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة الــــربــــط الــتــاريــخــي 

والــــرمــــزي بــيــن كــلــيــة الأســـاطـــيـــر، وتـــوحـــيـــدهـــا داخـــــل إبــســتــيــمــي واحــــــدٍ رغــم 

التماسف الزمني بين الحضارات التي سكنت المشرق.

ومهما يكن من أمر هذه الملاحظات النسبية على العموم، فلا يسع 

الرّبيعي  فاضل  والــمــؤرخ  للمفكر  الجبّار  العمل  هــذا  يحترم  أن  إلــى  الــمــرء 

والمجازفات الشجاعة التي يقوم بها في سبيل إعادة كتابة تاريخ الحقيقة.



149

الكَنْعَنَة: إبادةُ ذاكرةٍ واختلاقُ تاريخٍ

مصطفى إنشاء الله*

حــيــن يــقــرأ الـــمـــرء بــعــض الأعـــمـــال يُـــــدرك قــــدرة الــكــتــابــة عــلــى الــفــعــل، 

المثقّف يمكن أن يصير عضويّاً من دون حاجةٍ إلى ممارسة  أنّ  ويعلم 

ميدانَ  يلزم  الغرامشية، حتى حين  الطريقة  السّياسِيّ، على  الداعية  دور 

مـــا ضـــاقَ  يــحــمــل  أن  مـــن دون  أي  مـــنـــهـــجٍ؛  وقــــواعــــدَ  عـــلـــمٍ  بـــحـــثٍ وأدواتِ 

ـــدٌ مــن هــؤلاء  الـــواقـــع. والــرّبــيــعــي واحـ هَـــمّ تغيير  الــسّــيــاسِــيّ، أقــصــد  بحمله 

لــيُــحــاوروهــا بلغة  الــســيــاســة إلا  الــذيــن مــا أعــرضــوا عــن أحــاديــث  المثقّفين 

العلم والبحث. لذلك ألفيناه عالماً مقاوماً صنديداً، ساحة الصراع عنده 

الــتــاريــخُ والأنــثــروبــولــوجــيــا والأركــيــولــوجــيــا وأســاطــيــر الأولـــيـــن؛ ومــوضــوعــه 

ــــه ومــــراكــــزُ  ــــوالـ ــــة حــــــربِ الــــرجــــل الأبــــيــــض وأمـ ــيّــــة تـــحـــرُصـــهـــا آلـ جـــغـــرافـــيـــا تــــوراتــ

ــدَيْــــهِ الــمــقــدســيــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد. وهـــــذه الـــورقـــة  أبـــحـــاثـــه وتـــــأويـــــاتُ عَــــهــ

به  العلميّ" – الموعى  محاولة في سبيل إضاءة هذا الجانب "النضالي 

الرّبيعي  لفاضل  الفكريُّ  المشروع  استضمره  ممّا   – به  الموعى  غير  أو 

وتاريخها  السّلب  من  العربية  المنطقة  ذاكــرة  معركته لإنقاذ  في  المتمثّل 

مــن الأسْــــطَــــرَةِ. وقـــد نــجــح، إلـــى حـــدّ بــعــيــدٍ، فــيــنَــكْــثِ غـــزلِ الـــروايـــة العبرانيّة 

* �بـــاحـــث فـــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة، كــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة، جــامــعــة الــحــســن الـــثـــانـــي )الـــــدار 

البيضاء(.
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كَــنْــعَــنَــةِ فلسطين وإنــصــاف  الــعــربــيّــة، وجَـــبْـــهِ  الــمــنــطــقــة  لــتــاريــخ  الاســتــشــراقــيّــة 

ذاكرتها ومعها ذاكرة اليمن.

الرّبيعي، في طريق  بها  التي اضطلع  الجبْهات،  أهــم  وواحـــدة من 

لَــــحِــــقَ ذاكـــرتـــنـــا مـــن تـــخـــريـــبٍ وقـــلـــبٍ لــلــمــفــاهــيــم  ذاك "الــــنــــضــــال"، تـــرمـــيـــمُ مـــا 

والأفــــكــــار، حــتّــى أضـــحـــتِ الــضــحــيّــة تُـــــردّد عـــن نــفــســهــا، بــســذاجــةٍ مــمــزوجــةٍ 

ـــنــــع الأوصـــــــــاف الـــتـــي بـــهـــا رمـــاهـــا  ـــبــــارات وأشـ ــــشــــاءٍ واعــــــتــــــزازٍ، أقْــــــــــدَحَ الــــعـ ــتِ بــــانْــ

"الفلسطينيون  قبيل:  مــن  عــبــاراتٌ  القلب منها-  مــن هــذه -وفــي  جــاّدهــا. 

التوراتية  الكلمات  أفتك  مــن  هــي  الكنعان  فكرة  أنّ  والــحــال  كنعانيون"، 

الــــمــــســــخّــــرة فـــــي أتــــــــون الـــــحـــــرب عـــلـــى ذاكــــرتــــنــــا الـــعـــربـــيـــة وتــــاريــــخــــنــــا، بـــعـــد – 

ومـــــع – الــــحــــرب عـــلـــى الـــحـــجـــر والــــبــــشــــر؛ حــــــربُ الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي 

كــمــا جــسّــدتــه الــمــســيــحــيــة الــيــهــوديّــة الــبــروتــســتــانــتــيّــة الــطــهــرانــيّــة، مــنــذ مـــا قبل 

النظر في هذا الموضوع  قــرون. هكذا يأخذ  بثلاثة  المشروع الصهيونيّ 

فــي حــســبــانــه الــتــســخــيــر الـــواســـع لــلــقــامــوس الــديــنــي الـــتـــوراتـــي، وفـــي القلب 

مــنــه كــلــمــة الــكــنــعــان و"مــشــتــقــاتــهــا"، فــي ســيــاق الــحــرب عــلــى ذاكــــرة وثــقــافــة 

وتاريخ كل الشعوب التي نالها حظُّ حمْلاتِ "التمدين والتحضر" على 

البريطانيّ. ما المقصود بالكنعنة؟ كيف سُخّرت  القتل المقدّس  صهوةِ 

في الإبادة الثقافيّة للشعوب المنتخبةِ للاستعمار؟ ما أدواته ووسائلها؟ 

العلم ضــدَّ نفسه  سُــخّــر  "الــمُــكَــنْــعَــن"؟ كيف  فــي استعمار  الشبه  مــا وجـــوهُ 

لتبرير الإبادة؟ وهل الفلسطينيون، ابتداء، كنعانيّون؟ يُتيح الجواب عن 

مته آلة  الرّبيعي الكبير في إعــادةِ ترميم ما هشَّ هذه الأسئلة تحديدَ سهمِ 

الحرب الثَّقافِيّة بأيدي "المُكَنْعِنين" و"المُكَنْعَنين" على السّواء.
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والتحقير،  القذع  موسوعات  بتسخير  ثقافيّ  تشنيع  عملية  الكنعنة 

وتوظيف استعاراتِ ورموزِ وقصصِ العهد القديم، من قِبَل "المتعبرنين"، 

فيما  الكنعانيّ،  يعني مصطلح  المنذورة للاستعمار.  الشعوب  في وجه 

إبراهيم  النبي  أوصــى  حيث  والحثالة؛  والــقــذارة  النجاسة  الرّبيعي،  أورد 

يــتــزوجــوا مـــن الــكــنــعــانــيــيــن. الــكــنــعــانــي هـــو النجس  بــــأنْ لا  ــنـــاءه وأحـــفـــاده  أبـ

القذر، وفق الروايات التوراتية القديمة، لذلك كان من حق "العبرانيين" 

الأطهار المهاجرين إلى أرض كنعان أن يطردوا أصحاب الأرض لأنهم 

نجس. لكن لماذا اعتبر إبراهيم الكنعان أشراراً نجسين؟ "لأنهم -يقول 

الرّبيعي- كانوا من القلف؛ أي من الذين لا يختنون. ولذا فهم نجاسة/

قذارة في عيني إبراهيم الذي ارتبط اسمه بأول ختان بشريّ. ]...[ إنهم 

نسل توارث النجاسة/والقذارة منذ القدم، لَأنّهُ رفض الختان".

يقوم نظامُ اشتغال الكنعنة على ثنائيّات من قبيل: كنعانيّ/عبرانيّ؛ 

حـــضـــارة/هـــمـــجـــيـــة؛ إنــــســــان أبـــيـــض/إنـــســـان مـــلـــون )أســــــــود، أحــــمــــر، أصـــفـــر(؛ 

مسيحيّ يهوديّ/ وثنيّ أو مهرطق. وفي وصف هذه الشعوب، المنذورة 

للقداسةِ  الــغــزاةِ إضــفــاءٌ  الــعــبــرانــيّــة على  ثــوب  بالكنعانيّة وإســــدال  لــلــذبــح، 

على القتل وشرعنة الاحتلال. هكذا، يمكن –ومن دون عناء شديد- أن 

التي كانت لا تغرب  "المملكة  الــذي وظفته  الكنعانيّين  وَسْـــمِ  نفهم ســرّ 

عــنــهــا الـــشـــمـــس" )=بـــريـــطـــانـــيـــا( لـــوصـــف كــــل الـــشـــعـــوب الـــتـــي مـــثّـــلـــت هـــدفـــاً 

إلى فلسطين.  المايا والأزتــك  الحضاريّة"، من شعوب حضارة  "للإبادة 

الــعــنــف الأمــريــكــيــة "كــانــت، ومــا  كــمــا يمكن أن نفهم كــيــف أن كــل بــاغــة 

تزال، تستمدّ استعاراتها من أدبياتِ "فكرة إسرائيل" التاريخيّة وأساطيرها 

روكي  الشِّ الــمــؤرخــة مــن شعب  تــقــول  أبــطــالــهــا".  المقدّسة وأنــمــاط ســلــوك 
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)الهندي الأمريكي( "]إنّهم يعتبرون[ الهنود الحمر والكنعانيين تجسيداً 

الـــجـــمـــاعـــي".  الـــتـــدمـــيـــر  يـــســـتـــحـــقّـــون  لــــهــــذا  الـــجـــنـــســـيّـــة ]...[،  لــلــفــاحــشــة  حــــيّــــاً 

اســـوَدّت  ممّن  الأفــارقــةِ  أجــســاد  هــذا  القياميّ  الكنعنة  فــي مشهد  ستُحشر 

وجوههم بمجرد أن حلّت عليهم اللعنة، فاندَاحَ هذا السواد في أجساد 

الأنثروبولوجيا، من  لهذه  "وفــقــاً  الأفــارقــة  الأبــد؛ هكذا يصير  إلــى  نسلهم 

نسل كنعان ابن حام الذي طرده يشوع من فلسطين إلى إفريقيا لينجب 

 . لشعب الله الإنكليزي عشرين مليون "عبدٍ" كنعانيٍّ

لـــلـــضـــحـــيّـــة، وتــــجــــريــــده مــن  الـــثـــقـــافـــي  الـــتـــدمـــيـــر  الـــكـــنـــعـــنـــة، إذن،  غـــــرض 

وخْــزِ  أســفٍ عليه ولا  مــن غير  تمهيداً لسحقه،  وذاكــرتــه  وثقافته  إنسانيّته 

ـــيــــرٍ. بــــذلــــك أخــــــــذت الـــكـــنـــعـــنـــة فـــــي طـــريـــقـــهـــا مـــايـــيـــن "الـــــــوحـــــــوش" مــن  ـــمـ ضـ

الـــســـكـــان الأصــلــيــيــن فـــي أمـــريـــكـــا وأســـتـــرالـــيـــا ومــعــهــم عــبــيــدُ إفــريــقــيــا وفــيــتــنــام 

ـــر عــنــاء  ـــم شـــعـــب الـــلـــه الـــمـــتـــحـــضِّ وفــلــســطــيــن والـــــــعـــــــراق... مــــن الــــذيــــن تـــجـــشَّ

تخليص الإنسانية من "نجاستهم".

وَصْمُ شعبٍ وقذعه بأقبح الأوصاف هو طقسٌ دارجٌ من طقوس 

الكنعنة التي أمعن في ممارستها العبرانيون والمتعبرنون من البيورتانيِّين 

الإنكليز، قبل قرون على كنعنة فلسطين. أمّا توظيف القاموس التوراتي 

البربرية الأوربية الاستعمارية للعالم فهو  المقدّس في أتون الهجمات 

البيوريتانيين،  البروتستانت  خاصّتهم  وفــي  الإنكليز  "للفاتحين"  فــــرادَةٌ 

قــبــل أن يستلهم  بـــالـــروح،  الــعــبــرانــيــون  أنــفــســهــم-  يــحــبّــون وصْــــف  أو -كــمــا 

"عــبــرانــيــوا الـــــدم" هـــذا الــســلــوك "الــطــيــب" فـــي الاحـــتـــال. فــــإذا كـــان الــغــزو 

فــي حــقّ السكان الأصليين  الأوروبــــيّ لأرض أمريكا واحـــداً والإبــــاداتُ 

ــــإنّ "الــفــاتــحــيــن" الإســـبـــان والــفــرنــســيــيــن وغــيــرهــم مـــا كـــانـــوا في  هـــي هــــي، فـ
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نـــفـــيـــرهـــا، عـــكـــس "رســــــل الــــمَــــدَنـِـــيّــــة" مــــن الإنــجــيــلــيــيــن  ــــمَ" ولا  ــيـ ــ ــلـ ــ عـــيـــر "أورشـ

البيض" كــانــوا أكــثــر روحــانــيّــة "فــي عبادة  الإنكليز؛ هـــؤلاء مــن "الــحــجــاج 

عـــجـــل الـــــذهـــــب" فـــــي أمــــريــــكــــا ولاحـــــقـــــاً فـــــي كـــــل أرجـــــــــاء الــــعــــالــــم. وعــمــلــيــة 

العبرانيَّة  العنجهيَّة  العنف طقسٌ دارجٌ في سجلّ  القداسة على  إســدال 

الجديدة، منذ الحروب الصليبية، بحسب الأنثروبولوجيّ اللغوي إدوار 

.(Edward Sapir) سابير

إنِّــهَــا جرعة  الخطيئة؛  أو  بــالــذنــب  إحــســاسٍ  كــلّ  مناعة ضــدّ  الكنعنة 

الــرب  لتعاليم  تــنــفــيــذاً  اطــمــئــنــانٍ،  بــكــلّ  بــالــمُــكَــنْــعَــنِــيــنَ،  للفتك  طة  منشِّ عــالــيــة 

اجتثاثِ  فــي  نيتشه  الميعاد  بــذلــك، سبق حــجــاج أرض  مــرضــاتــه.  وابــتــغــاء 

ثــوبِ  بــإســبــاغ  قــوامــيــســهــم، وزادوا عليه  الشفقة مــن  الــرحــمــة وأخــــاق  لــغــةِ 

القداسة على العنف. على هذا الدرب، فسر "أنبياء الحضارة" نصوص 

الانتشار في الأرضِ مستعمرينَ، حتّى صارتِ  التوراة وأساطيرها حول 

الأرضُ، عند الأسقف لانسلوت أندروس (Lancelot Andrewes) "صحناً 

الــلّــحــم مــوضــوعــاً عــلــى الــمــائــدة. يقطع مــنــه الإنــســان ]الأبــيــض طبعاً[  مــن 

مــــا يــشــتــهــي. ومـــــا أن يـــضـــع الــقــطــعــة فــــي صــحــنــه حـــتّـــى تــصــبــح لـــــه. كــذلــك 

بهذه  لــنــا".  فــإنــه يصبح   ... ]بــيــض[  فيه ســكــان  يــوجــد  بــلــداً لا  اقتطعنا  إذا 

رَت  ــــرِّ الــفــنــتــازيــا الــخــيــالــيــة فُـــسّـــرت ســرقــة قُـــطّـــاع الــطــرق الإنــكــلــيــز لأمــريــكــا وبُـ

إبادةُ أزيد من أربع مئة أمّة وشعب بثقافاتهم ولغاتهم وتواريخهم، إلى 

ــاً أسّـــســـه حـــجـــاج/قـــديـــســـون ]مــــن أوصــــــاف الــمــســتــعــمــريــن  ـــنــ أن أمـــســـت "وطـ

ابتغاء  الأوائــل[ ورعون مسالمون تجشّموا مخاطر الإبحار في المحيط 

الــبــاد لــم تكن  الــلــه ونــــزولا عــلــى ]=عـــنـــد[ إرادتـــــه ... ]وأن[ هـــذه  مــرضــاة 

ما  الــوحــوش وكائنات  الإنــســان الأبيض إلا مجاهل تسكنها  قبل مجيء 
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لـــهـــذا اعـــتـــدت عــلــى رســل  دون الـــبـــشـــر، لا تــخــتــلــف عـــن تــلــك الــــوحــــوش. 

يحتذى  مــثــالًا  وكــانــوا  والشجاعة،  والخير  بالنبل  تميّزوا  الــذيــن  الحضارة 

في تنفيذ إرادة الله".

عــلــى ركــــام دمــــار إبــــادة الــكــنــعــان شــيّــد الــمــســتــعــمــرون مــدنــهــم، وعلى 

"حـــق الــنــهــب الــمــقــدس" أقـــامـــوا دعـــائـــم رأســمــالــيــتــهــم، وبــعــظــام ضــحــايــاهــم 

ــــا، فـــــي الــــكــــتــــب الـــمـــدرســـيـــة  ــــمـــــوهـ ســــيــــجــــوا ســــــرديــــــات أســــاطــــيــــرهــــم الــــتــــي وسـ

والأفلام الهليودية، بالتاريخ. كل الكنعانيين مُستباحةٌ دماؤهم ولحومهم 

ــــا هـــــو مـــــن الأمـــمـــيـــيـــن  ــنّـ ــ ــــة لـــشـــعـــب الـــــلـــــه. كـــــل مـــــن لــــيــــس مـ ومــــعــــادنــــهــــم خـــــدمـ

البيورتانية،  التوراتية  القراءات  الكنعانيين وأرضــه كنعان. صار، مع هذه 

فــي عقيدة شعب  مُــؤبــداً  ربــانــيــاً، والإبــــادة طقساً  اغتصاب الأرض واجــبــاً 

يـــتـــدرّب على  بــــأن  يــتــعــذّر مـــوتـــه فــمــا عــلــيــه إلا أن "يـــتـــمـــدّن"  الـــلـــه. "أمّـــــا مـــن 

هــذا  يبلغ  فلكي  ــخــاســة.  الــنِّ إلـــى ســـوق  طــائــعــاً  ويــمــضــي  نفسه  أن يستعمر 

التمدّن غايته النبيلة لا بدّ لهذا الشقي، الناجي من سلسلة المذابح، من 

أن يقتنع بشرعية عبوديَّته وأخلاقيتها".

مــا كــانــت الــحــاجــة إلـــى تــمــديــن "الــهــنــود الــحــمــر" )=إبـــادتـــهـــم ثــقــافــيــاً( 

المعادن  الجماعيّة على كنوز من  الإبــادة  الناجية من  القلّة  لم تجثم  لو 

مــنــهــا الـــذهـــب والــفــضــة، تــمــامــاً كــمــا كــانــت حــاجــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلــى 

الــلــه أن يفخخ أرض  لــذلــك كـــان عــلــى شــعــب  الــخــصــب.  الــمــاء والأرض 

الــكــنــعــانــيــن بـــالألـــغـــام لــتــدمــيــر نـــظـــام الـــتـــكـــاثـــف الـــجـــمـــاعـــي واســــتــــبــــدال دمــــاغ 

الـــهـــنـــدي ]والـــعـــربـــي مـــن بـــعـــده[ بـــدمـــاغ أبـــيـــض أو عـــبـــرانـــيٍّ يـــؤمـــن بــالــمــلــكــيــة 

الـــخـــاصـــة. هــكــذا مـــا اقــتــصــرت رســـالـــة الـــحـــضـــارة إلــــى كــنــعــان أمــريــكــا على 

أنبياء إسرائيل، بل استزادت من أفكار "رسل  التلمود وبطولات  ملاحم 
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ثروة الأمم" من آدام سميث إلى طوماس هوبس إلى جون لوك لإقحام 

ة في التّعييِرِ بين الهمجية والحضارة. السوق والملكية الخاصَّ

يـــصـــدق عـــلـــى الــمُــكــنــعِــنــيــن مـــقـــولـــة "رمـــتـــنـــي بـــدائـــهـــا وانــــســــلّــــت"، ومـــن 

ذلــــك نـــعـــتُ الــمــســتــعــمــرات بـــالـــقـــذارة والـــتـــوحّـــش. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي كــان 

اغـــتـــســـالُ هــنــود أمــريــكــا طــقــســاً يـــومـــيّـــاً يــســتــقــبــحــه الإنــكــلــيــزي، كــانــت حــاسّــة 

المزمنة. من  النتانة  أنوفهم رائحة  ألفَِت  الغزاة بعد أن  الشمّ معطّلة عند 

بوتر  البشر وهــي، وفــق جيرالد  بأكل لحم  المكنعَنين  أيضاً، رمــيُ  ذلــك، 

(Gerald Poter)، أستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة فاسا Vassa بفلندا- 

تــقــلــيــدٌ بــريــطــانــيٌّ يـــرجـــع إلــــى الــعــصــور الـــوســـطـــى، ولــــه تــشــريــعــات قــضــائــيــة، 

-1880( الــداخــلــيــة  وزيــــر   (William Harcourt) هــــاركــــورت  ولــيــم  دفــــع  مـــا 

ون  العاجل، سيقرُّ القريب  في  القضاة،  "إن  القول ساخراً:  إلى   )1885

بــرايــان  أمـــا  الــمــوتــى".  بــديــاً طبيعيّاً عــن دفـــن  الــبــشــر ويجعلونه  لــحــم  أكـــل 

إلــيــزابــيــت  للملكة  الــفــخــري  الــمــســتــشــار   ،(Brian W. Simpson) سيمبسون 

منذ 2001، فقد نشر كتاباً في أكل لحم البشر والقانون العرفي وثَّق فيه 

طقوساً إنكليزيّة لهذه العادة المتوحّشة عندهم. ففيه "تصنيفاتٌ وفوائد 

أن  الـــذي يجب  للضحيّة  ــة  الــقــومــيَّ أو  الــعــرقــيّــة  الخصائص  صحيَّة حسب 

الإنكليزية على  البارانويا  أدمنت  لقد  الله.  كنعانيّاً حــالًا لشعب  يكون 

إســقــاط دائــهــا عــلــى ضــحــايــاهــا، ومــنــهــا مــســألــة أكـــل لــحــم الــبــشــر، عــلــمــاً أَنّـــهُ 

البشر.  لحم  يأكلون  كــانــوا  أمريكا  ســكّــان  أنّ  تُثبت  واحـــدة  لوثيقة  أثــر  لا 

"تنبع  بسيدني-  القانون  أستاذة  بيبر،  كاثرين  أكدته  -كما  إسقاطات  إنِّــهَــا 

مـــن حـــاجـــة الــبــريــطــانــيّــيــن إلــــى إنـــكـــار مــمــارســاتــهــم نــفــســهــا". لــقــد كــــان لمن 

ــةِ لـــحـــم الـــبـــشـــر فــــضْــــاً عـــلـــى "رُسُـــــــــل الــــحــــضــــارة" فــــي تــطــويــر  ــلَــ ــأَكَــ ــ ـــ ــــوا بــ ــــفــ وُصِــ



يعترف  الجديدة )=أمريكا(. ولم  السّياسِيّة والاجتماعية لإنكلترا  الحياة 

الكونغرس الأمريكي، إلا متأخراً، بالفضل ذاك حين أَقرّ بأنّ جزءاً مُهِمّاً 

مــــن دســــتــــور الـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة كـــــان مـــنـــقـــولًا مــــن دســــتــــور الأرغـــــــــوا. وقـــد 

الدستورين الأمريكيّ ودستور الأرغــوا فوجد  بين  قــارن فليكس كوهين 

مــاً لــدســتــور الأرغــــوا فــي بعض  تطابقاً هــائــاً فــي مــواضــع عــديــدة، بــل تــقــدُّ

لط، ومحاسبة الحكومات، وفكرة  القضايا كانتخاب المرأة، وفصْل السُّ

الاتحاد...إلخ.

وللكنعنة وسيلتان: التعليم بغرض الإبادة والعلم لحَجْبِ الحقيقة. 

والتعليم بغرض الإبادة (Education for extinction) هو عنوان لكتاب ديفد 

الثَّقافِيّة"  (David Wallace Adams) كشف فيه عن "المبيدات  والَس آدمس 

وأديانها  الهندية  الأمــم  بثقافة  للفتك  البيوريتاني  الله  التي سخّرها شعب 

وتــاريــخــهــا. مــن تــلــك الــمــبــيــدات وعــلــى رأســهــا "مــكــتــب الـــشـــؤون الــهــنــديّــة"، 

ــــلــــطَــــة الـــوطـــنـــيّـــة  ــاً الــــسُّ ــ ــــقـ ــلــــى غـــــرارهـــــا لاحـ ــنــــديّــــة" )عــ ــيّــــة الــــهــ ــطَــــة الــــوطــــنــ ــلــ ــ أو "الــــسُّ

صناعة  مهمّته  الكنعانية".  الــشــؤون  "مكتب  بوسم  والجدير  الفلسطينيّة(، 

نُـــسَـــخٍ مـــحـــوّرةٍ مـــن الــكــنــعــان لــيــكــونــوا ألــغــامــاً أو أحــصــنــةَ طــــــروادةٍ فـــي حـــربِ 

تجريدِ الهنود من "هنديَّتهم"، وتزييت جرّفات الاستيطان والنهب والإبادة 

بتنفيذ   (Paul Bremer) بــريــمــر  بــــول  ــل  تــكــفَّ فــقــد  الـــعـــراق  فـــي  ــــا  أمّـ الـــجـــســـديّـــة. 

"تغيير  السابقة( بضرورة  القوميّ  الأمــن  )مستشارة  رايــس  كوندليزا  رغبات 

المكنعَنون  اضطلع  بينما   ." الــعــربــيِّ العقل  لتغيير  مة  كمقدِّ العراقيّ  العقل 

من حكام العرب باستكمال تطهير ذاكرتهم وتراثهم ومناهجهم الدراسيّة 

وإعلامهم من كلّ ما قد يخدش وفادة حجّاجِ أرض الميعاد.
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ســـعـــيـــد،  إدوارد  عـــلّـــمـــنـــا  كــــمــــا  تـــســـتـــقـــيـــم،  لا  الأرض  عــــلــــى  ــيــــطــــرة  الــــســ

الــســيــطــرة على  اكــتــفــت أدواتُ  مــا  لــذلــك  ـــرد.  الـــسَّ الــســيــطــرة عــلــى  مــن دون 

الــشــعــوب بــالــعــنــف الـــمـــادي بـــل اتـــخـــذت مـــن اســـتـــهـــداف الـــوعـــي والـــذاكـــرة 

مهمّتها الأولى. هكذا أضاف "الأسياد البيض" مقاديرَ هائلةً من وسائل 

الــســيــطــرة الــنــاعــمــة عــلــى الــــذاكــــرة والـــتـــاريـــخ بـــغـــرض إنـــجـــاز رســـالـــة الإبـــــادة 

ــــار الــجــانــبــيــة. هـــذا ما  الــمــقــدّســة مــع حـــدٍّ أدنـــى مــن الــكــلــفــة الأخــاقــيّــة والآثـ

حــصــل مــنــذ اســتــعــمــار أرض وذاكــــــرة شــعــوب الــمــايــا والأزتـــــــك، ونــعْــتــهــم بـ 

بتاريخٍ كولونياليٍّ  مــروراً  فلسطين  احتلال  إلى  الحمر"، وصــولًا  "الهنود 

"مجيدٍ". لقد كان طوماس مكولاي )مهندس سياسة التعليم الإنكليزيّة 

لــلــشــعــوب الــمــســتــعــمــرة( واعـــيـــاً بـــقـــدرة الــــذاكــــرة عــلــى الــمــقــاومــة حــيــن قـــال: 

أنّــنــا سنقهر هـــذا الــبــلــد ]الــهــنــد[ مــا لــم نــكــســر عــظــام عــمــوده  "لا أظـــن أبــــداً 

الروحيّ". وقد نجحت مأساوية  التي هي لغته، وثقافته، وتراثه  الفقري 

أطول  بأعجوبة من  نجوا  الذين  "الأشقياء،  تُرغم  أن  في  الثَّقافِيّة  الإبـــادة 

البشري ]احتلال أمريكا[، أن "يتطهّروا"  التاريخ  إبــادة في  حرب وأدمــى 

مـــن أســمــائــهــم وأخــاقــهــم وثــقــافــتــهــم وأجـــســـادهـــم ويــمــثــلــوا دور الــمــوتــى". 

إنَّ أهــــــوال الــمــســالــخ الــقــيــامــيّــة لــشــعــب الـــلـــه فـــي حــــقّ الـــشـــعـــوب الــمُــكــنــعَــنــة 

الــتــاريــخ الــذي  ــقــافــة وتــزيــيــف  الــثَّ الـــذاكـــرة وإبــــادة  لا تُضاهيها غــيــر مــحــارِق 

لة لا تُستكمل "الرسالة الحضارية"  واكبها. من دون هذه الطقوس المبجَّ

الــمــوعــودةُ لأحــفــاد يشوع.  تـــؤول الأرض  الــلــه، ولا  إلــى شعب  الموكولة 

هـــذا مـــا يــرشــح مـــن أرشـــيـــف الــكــونــغــرس الأمــريــكــي مـــن دعـــــوات بــوجــوب 

ـــــر الــــلــــه يــــشــــوع أن يــبــيــد  ـــنــــود، كـــمـــا أمـ ـــســــاعــــدة الــــحــــضــــارة عـــلـــى إبــــــــادة الــــهـ "مـ

الكنعانيين الذين لم يكونوا يختلفون عن هنود اليوم، ثم إنِّهُ يُعاقب من 

تقاعس عن الانصياع لأمر الله". 
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تــعــدّد الــكــنــعــانــيــون لــغــةً وديـــنـــاً وجــغــرافــيــا وتـــاريـــخـــاً، غــيــر أن الــعــبــرانــيَّ 

مـــروراً  الــحــروب الصهيونيّة،  إلــى  الصليبية  الــحــروب  واحـــدٌ، هــو هــو منذ 

بــاحــتــال أســتــرالــيــا وأمــريــكــا وتــوزيــع جُــثــة الــرجــل الــمــريــض )الإمــبــراطــوريــة 

ــــراق. تـــعـــثّـــر الــكــنــعــنــة عــلــى  ــــعــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة( واحــــتــــال فــيــتــنــام وأفـــغـــانـــســـتـــان والــ

مبرراتها في تسويغ الإبادة، وهو ما يفسر شهادة المؤرخ البريطاني هاري 

كــلــفــرول بــورتــر الـــذي أفـــاد بـــأن "لــإنــكــلــيــز، وهـــم يــبــنــون إســرائــيــل الــجــديــدة 

إذ لم  لـــإبـــادة"؛  الــمــنــذوريــن  الــســكــان الأصليين  ]أمــريــكــا[، هـــوسٌ بكنعنة 

يكن لهؤلاء المتعبرنين الجدد شكٌّ في أَنّهم شعب الله المختار، وأنّهم 

هم الإسرائيليون حقاً. وقد نبّه مايسون لورنس (Mason Lowrence)، في 

 (The Language الجديدة  إنكلترا  فــي  الاســتــعــارة والــرمــز  كتابه لغة كنعان: 

 of Canaan: Metaphor and Symbol in New England from the Puritans to

منفصلٍ عن خطاب  غير  الكنعنة  فعل  أنّ  إلــى   ،the Transcendentalists)

الــتــعــالــي وعــقــيــدة الاخــتــيــار الإلـــهـــي. نــعــثــر فــي هـــذا الــعــمــل عــلــى مــا يكفي 

بالاستعارات  المتطرّف  البيوريتانيّ  القاموس  انتعاش  على  الــدلائــل  من 

ــيـــــرورة الــكــنــعــنــة مــــقــــدّمــــةً فــي  ــ الـــمـــقـــدّســـة لــلــعــهــد الــــقــــديــــم. لــــذلــــك، مـــثّـــلـــت سـ

سبيل الإبادة من أجل "التمدين"، وهذا ما لاحظه، على امتداد التاريخ 

.(Richard Drinnon) الأنغلو-أمريكي، المؤرخ ريتشارد درينون

كرّر العبرانيون البيوريتان "تمدين ودمقرطة" القطر العراقي من بلاد 

الــمــألــوفــة للمسالخ الجنسية فــي ســجــن "أبــو  الــمــشــاهــد  كــنــعــان مــن طــريــق 

التي توسلتها رُسل الحضارة الإنجيليون  المشاهد عينها  غريب"، وهي 

الــتــي ما  الــهــنــود. وقــد بلغت عمليَّات "الــتــمــديــن"،  لـــ"تــمــديــن"  الــطــهــرانــيــون 

تزال جاريةً في المدارس الهنديّة، درجةً من الفحش اضطرت الكونغرس 
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الأمريكيّ، في 1978، إلى سنّ "قانون حماية الطفل الهندي"، ورصد 

350 مليون دولار لشراء صمت الضحايا. هي هي الحضارة عينها التي 

بثّها شعب الله من سيدني إلى واشنطن، ومن ويلينغتون إلى بغداد. 

بــيــن فــكــرتــي إســرائــيــل وأمــريــكــا اســتــعــارة مـــزدوجـــة: فــكــرةُ أمــريــكــا هي 

الصهيوني(  )=الكيان  الحديثة  إسرائيل  أمّــا  التوراتية،  لإسرائيل  استعارة 

فــهــي اســتــعــارة لــفــكــرة أمــريــكــا الإنــكــلــيــكــانــيــة. ومــضــمــون هـــذه الاســتــعــارات 

بثقافة"  وثــقــافــة  الغير واســتــبــدال شعب بشعب  "احــتــال أرض  فــي  الــحــق 

بحسبانها أعمالًا مقدّسةً وأوامــرَ إلهية. بهذا تصير فكرة أمريكا تجسيداً 

الــقــديــمــة(،  الــجــديــدة )عــلــى غــــرار إســرائــيــل  فــي أرض كــنــعــان  الــلــه  لمشيئة 

إليها  التي  نفسها  المقدسة"  "للوحشية  الحمر"  "الهنود  معاملة  وتخضع 

فلسطين.  كنعانَ  البعيد،  الماضي  فــي  الــتــوراتــيــون،  الإسرائيليون  أَخــضَــعَ 

النسج على منواله حيثما  أما نجاحُ فكرةِ أمريكا فهو مثال طيبٌ يمكن 

لــيــســت أمـــريـــكـــا، إذن، ســـــوى "الـــفـــهـــم الإنـــكـــلـــيـــزيّ  الــــلــــه".  اشـــتـــهـــى "شـــعـــب 

كل  وإنّ  العكش-،  منير  اعتقد  -كما  التاريخية  إسرائيل  لفكرة  التطبيقي 

حاول  أمريكا  لشمال  الإنكليزيّ  الاستعمار  تاريخ  تفاصيل  من  تفصيلٍ 

لــقــد ظــنّــوا أنفسهم،  تــلــك الإســرائــيــل ]...[.  ـــات  أدبـــيَّ فــي  يــجــد جــــذوره  أن 

ــــوداً"، وأطـــلـــقـــوا على  ــــهـ بـــل ســـمّـــوا أنــفــســهــم "إســرائــيــلــيــيــن" و"عــبــرانــيــيــن" و"يـ

الـــجـــديـــدة"، واســـتـــعـــاروا  الــعــالــم الــجــديــد اســــم "أرض كــنــعــان" و"إســـرائـــيـــل 

كلّ المبررات الأخلاقيَّة لإبادةِ الهنود )الكنعانيّين( واجتياح بلادهم من 

تقتضيها  الــتــي  الإبـــــادة،  إنّ عمليّة   .]...[ الــتــاريــخــيّــة  الــعــبــرانــيّــيــن  مــخــيّــات 

)الإسرائيليّين،  أبطالها  بالضرورة -بشخصيَّات  مقتبسة  الفكرة،  مثل هذه 

الملعونين،  )الكنعانيّين،  المتفوّق( وضحاياها  العرق  المختار،  الشعب 
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راتــهــا  الـــبـــرابـــرة( ومــســرحــهــا )أرض كــنــعــان، وإســـرائـــيـــل( ومــبــرِّ ــشــيــن  الــمــتــوحِّ

الــســمــاويّ أو الــحــضــاريّ( وأهــدافــهــا )الاســتــيــاء على أرض الغير  )الــحــقّ 

ــيّــــاً(- مــــن فـــكـــرة إســــرائــــيــــل الـــتـــاريـــخـــيّـــة". لـــيـــس مــن  واقــــتــــاعــــه جــــســــديّــــاً وثــــقــــافــ

بـــ"إســرائــيــل الــلــه الــجــديــدة"  نــفــهــم سِــــرّ وسْــــمِ أمــريــكــا  الــمــســتــغــرب، إذن، أن 

تصير  أن  قــبــل  لـــهـــا،  الإنـــكـــلـــيـــزيّ  الـــغـــزو  بــواكــيــر  فـــي   ،(New Israel’s God)

.(New England) "إنكلترا الجديدة"

الــــرشــــاقــــة  فـــــي  ــــايـــــة  غـ فـــــكـــــرة  إذن،  كــــنــــعــــان،  أرض  أو  ــيــــعــــاد  الــــمــ أرض 

الــعــالــم يمرّ  كـــلّ قطعة أرض مــن هـــذا  بــهــا  تُــوصــف  والــمــرونــة، تحتمل أن 

طريقها بالمصالح المقدّسة للإنسان الأبيض. في مؤتمر بازل )المؤتمر 

فـــكـــرة "أرض  بــــــأنّ  تـــــرى  اتـــجـــاهـــات  بــــــرزت  بـــســـويـــســـرا،  الــصــهــيــونــي الأول( 

الميعاد" يمكن لأي أرض أن تستوعبها، في إفريقيا أو آسيا أو في أمريكا 

اللاتينية. ولو وافق المؤتمرون في بازل، بقيادة هرتزل، على الأرجنتين، 

مثلًا، "وطناً" بديلًا عن فلسطين لانزاحت إحداثيّات الأرض التي "وعد 

الرب" إبراهيمَ بمنحها لشعب الله المختار، إلى الأرجنتين أو الكونغو، 

المايا( كنعانيين  أو أحفاد  وصار الأرجنتينيون )أحفاد كولومبوس كانوا 

"قــــذريــــن مــتــوحــشــيــن"، وأمـــكـــن تـــصـــوّر جــغــرافــيــا تـــوراتـــيـــة مـــقـــدّســـة فـــي بــاد 

التانغو. وتيودور هرتزل (Theodor Herzl) عينه يُقرّ بأَنّهُ فاوض الصهيونية 

دزرائـــيـــل...( على  وايــزمــان والإنكليز وســالــة  عـــزرا  فــي  )ممثلةً  العالميّة 

وا على فلسطين بسبب مشكلة  أنّــهــم أصــــرُّ الــكــونــغــو، وعــلــى ســيــنــاء، غير 

ــثّـــــة "الـــــرجـــــل  ــ ــــاه. وقـــــــد عـــــدّلـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا مــــعــــاهــــدة تــــقــــاســــم جـ ـــيـ ــــمــ الـ

ليُلحقوا  وفـــي 1921،  فــي 1916  بــيــكــو(  )مــعــاهــدة ســايــكــس  الــمــريــض" 

لــبــنــان إلـــى فلسطين لــوصــل "إســرائــيــل الــمُــنــتــظــرة" بــمــصــادر  مــســاحــاتٍ مــن 
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المياه. وما تزال، إلى اليوم، أرض كنعان من دون حدود نهائية. غير أنّ 

هاجس أمريكا بتأسيس دولة يهوديّة في فلسطين كان أعرق من الحركة 

الصهيونية اليهودية، في نهاية القرن التاسع عشر، وأشدّ تطرّفاً وطموحاً. 

فيه  الذي ظهرت  بالزخم  تاريخيّاً،  اليهوديّة "أن تزهر  ما كان للصهيونيّة 

فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، لــــولا أن صــهــيــونــيّــةَ الــشــعــب الإنـــكـــلـــيـــزيّ، 

القرن  على طرفيْ المحيط الأطلسي، تبنّت كلّ أحلام هرتزل منذ نهاية 

السادس عشر. وإذا كانت الصهيونيَّة اليهوديَّة تستهدف "أرض إسرائيل" 

ــتـــهـــدف أرض إســــرائــــيــــل وإســـمـــاعـــيـــل  تـــسـ ــــة  الــــيــــهــــوديَّ ـــة غـــيـــر  الـــصـــهـــيـــونـــيَّ فــــــــإنَّ 

أبشع  الــنــهــايــة، وتتبنى  فــي  أنفسهم،  الــيــهــود  إنِّــهَــا تستهدف  بــل  وإبــراهــيــم، 

استوعبت  لقد  للساميَّة".  بالعداء  الغربيّ،  التقليد  يُدعى، في  ما  مشاعر 

فــكــرة أمــريــكــا "فـــي نــزعــتــهــا الإمـــبـــراطـــوريـــة الــمــتــوحّــشــة ومــســائــيّــاتــهــا الــنــوويــة 

كل أساطير العبرانيين الأولين عن أنفسهم وعن العالم، كما استوعبت 

بـــدءاً مــن قيامة الــعــراق وكـــلّ بلدان  أطـــروحـــاتِ "نــهــايــة الــتــاريــخ" الــقــيــامــيّــة، 

حضارة الشرق العربيّ القديم وانتهاءً بتوطين يهود العالم في فلسطين، 

وذلـــك مــن قــبــل أن تــطُــرّ لحية هــرتــزل بــأكــثــر مــن ثــاثــة قــــرون"، كــمــا يقول 

الاستيطان  مــع  الكنعانيّين  عــذابــاتُ  تشابهت  ذلــك  الــعــكــش. لأجــل  منير 

ـــعـــوا  ــةٍ ووقَّ "الـــعـــبـــرانـــيّ" بــيــن أمــريــكــا وفــلــســطــيــن: وُعــــد الــهــنــود بـــدولـــةٍ مــســتــقــلَّ

اتــفــاقــيّــات ســـام واســتــســام، تــحــت شـــعـــارات تــمــاثــلــت مــع تــلــك الــمــقــدّمــة 

لكنعاني فلسطين اليوم. لم يختلف مبدأ "الأرض مقابل الحضارة" عن 

مبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي استحال إلى "سلامٍ مقابل سراب". 

الــهــنــود مـــن هنديتهم  بـــغـــرض تــطــهــيــر  ـــلـــطَـــة الــوطــنــيــة الــهــنــديــة"  وُظـــفـــت "الـــسُّ

-كــمــا أريــــد لــوظــيــفــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة أن تـــكـــون-، وأهــــم أداة 

الــمــدرســة. وقـــد وضـــع استراتيجية  الــقــذرة هــي  ــة"  "الــتــمــديــنــيَّ العملية  لــهــذه 
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الذبح الثقافي هذه، البديل عن استراتيجيَّة الذبح المادي، رتشارد هنري 

برات (Richard Henry Pratt)، وحدّد هدفها، من دون مواربة، في: "قتل 

الــشــؤون  القائمين على "مكتب  أحــد  ولــيــم جيمس،  أمّـــا  الــهــنــود".  ــة  هــنــديَّ

ــــهـــــدف مــــن إنـــشـــاء  ــاً حـــيـــن أعــــلــــن أنّ "الـ ــ يـــكـــن أقـــــــلّ وضـــــوحـ الــــهــــنــــديــــة"، فـــلـــم 

هــذه الــمــدارس هــو إبـــادة الــهــنــدي، ولكن لخلقه إنــســانــاً ]آخــــر[". عــبــاراتٌ 

نــمــدّنــهــم"...إلــخ، كــانــت لغة  الــتــمــدن"؛ "نــذبــحــهــم أو  مــن قبيل "الــفــنــاء أو 

سائلة على لسان العامّة والخاصّة، في النظر إلى "القضيّة الهنديّة". أمّا 

"سياسة السلام" تجاه ما تبقى من كنعان أمريكا فكانت شبيهة بمسار ما 

سة  يسمّى "عملية السلام" في البلاد العربيّة. ما إنْ مَحَتِ الحربُ المقدَّ

أكثر من 400 أمّة وشعب من سكان أمريكا الأصليين، على يد البيض، 

" مـــمّـــن وضـــعـــوا  ــتّـــى وجـــــد الــــغــــزاة مــشــكــلــةَ ربـــــع مـــلـــيـــونِ "كـــنـــعـــانـــيٍّ هــــنــــديٍّ حـ

لعمليّة الاجتثاثٍ  ليخضعوا  السلام"،  "واستسلموا لمخدّرات  أسلحتهم 

لمفوضي  السنوي  التقرير  ما وصفه  ذلــك  والتعليم. من  التبشير  ل  بتوسُّ

الهنود[  ]أي  نقصّ عليهم  "كنا  يقول:  أقــرّ  الهندية 1887 حين  الشؤون 

قصص داود ونروي لهم كيف فلق الله البحر للإسرائيليّين، ولماذا أمر 

لله بذبح الفلسطينيّين. و]كنا[ نأمرهم باحترام السبت".

إلـــى جــانــب مــبــيــدِ الــتــربــيــة، الــــذي يــفــتــك بـــالـــذاكـــرة، ثــمّــة مــبــيــدٌ لا يقل 

فتكاً يغترضُ إضفاء المشروعيّة العلميّة على السرقة الموصوفة للأرض 

الــدرب  هــذا  العلم. على  لها متوسلًا خطاب  عبر اختلاق هويّة جــديــدةٍ 

ـــتــــاريــــخ ســـــرديّـــــة مــــزيّــــفــــة، ووزّعـــــــــــتِ الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا صــكــوك  كَــــتــــبَ عـــلـــم الـ

الوحشيّة والبدائيّة وأوسمة الحضارة والمدنية على الشعوب، ورسمت 

أعــراقــه، وميّزت  الإنسانيّ وحـــدّدت  التقدّم  النشوء والارتــقــاء خــطّ  نظريّة 
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اللسانيّات بين العبقريّة الآريّة والتخلّف السّامي، بينما تكفّل علم الآثار 

بــالــتــنــقــيــب عــلــى مــســتــحــاثــات هــــذه الــفــنــتــازيــا الــخــيــالــيّــة فـــي وِدْيَــــــــانِ وســهــول 

ف  ر العلمُ لقتل العلمِ ووُظِّ أرض كنعان وجبالها. على هذا النحو، سُخِّ

الـــتـــاريـــخُ لإنـــتـــاجِ الأســــطــــورة، وأضـــحـــت الــحــقــيــقــة وقــــــوداً يُـــغـــذي مــحــركّــاتِ 

آلات الموتِ والإعدامِ الماديّ والثقافيّ للشعوب المُكَنْعَنَة.

ــيّـــة الـــسّـــطـــو  ــا اتّــــخــــذتــــه عـــمـــلـ ــ ـــيّ لـــلـــعِـــلـــم مـ ــانــ ــ ـــذَيـ ــهَــ ــ مـــــن هــــــذا الـــتـــوظـــيـــف الـ

الآريّ لحضارتها.  بــادعــاء الأصـــل  لتاريخها  أسْـــطَـــرَةٍ  مــن  الهند  بــاد  على 

"تــتــحــدّث الأســطــورة عــن عــرق شــديــد الــتــفــوّق والــتــقــدّم والــذكــاء كـــان، في 

مــا قــبــل الــتــاريــخ، يسكن أوروبّـــــا الــشــمــالــيــة، ثــم هــاجــر فــي الأزمـــنـــة الــغــابــرة 

لــغــتــه وفلسفته وحــضــارتــه وثقافته  الــهــنــديّــة حــامــاً مــعــه  الــجــزيــرة  إلـــى شــبــه 

الــمــتــفــوّقــة لــتــمــديــن ســكــانــهــا وإنـــشـــاء هـــذه الــحــضــارة الــعــظــيــمــة الــتــي تسمّى 

الـــيـــوم بـــالـــحـــضـــارة الـــهـــنـــديـــة. لــكــن الأســــطــــورة لا تــفــسّــر لـــمـــاذا لـــم يـــبْـــنِ هــذا 

الــــعــــرقُ الـــمـــتـــفـــوّق يــومــهــا شــيــئــاً مـــن مــثــل هــــذه الـــحـــضـــارة فـــي مــســقــط رأســـه 

أيــضــاً، ولا تــتــحــدّثُ عــن تــاريــخ مــعــيّــنٍ لــلــهــجــرة، ولا تــشــرح كــيــف اختفى 

الدم الأزرق النبيل تحت البشرة السمراء الداكنة ولا كيف صار لأجداد 

بـــات الاســتــعــمــار الإنكليزي  بــنــغــاديــشــيّــة". فــجــأة  إلــيــزابــيــت سحنة  الــمَــلِــكَــة 

 (John الــمــبــشــر الإنــجــيــلــيّ ولــســون  قُــطــعــت، أو –بــتــعــبــيــر  للهند صــلــةَ رحــــمٍ 

للبريطانيّين  وأنّ  الــواحــدة،  العائلة  الشمل لأفـــراد  لــمّ  مــن  نــوعــاً   -Wilson)

رسالة نبيلة في الهند هي إحياء الحضارة الآريّة التي بناها أجدادهم ثم 

شوّهها وأهانها الاجتياح البربريّ العنيف للمسلمين.

تــرافــقــت عــمــلــيــة الــكــنــعــنــة مـــع عــمــلــيــة تــحــويــر الــــتــــوراة مـــن كـــتـــابِ ديـــنٍ 

للوقائع. وفي  مــوثــوق  تاريخيٍّ ومــصــدر  إلــى سجلٍّ  بــه  للمؤمنين  ودعـــوةٍ 
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 (W. F. ــبــــرايــــت نـــجـــد أولــ ــمُــــقــــدّس  الــ الــــمــــشــــروع  الـــقـــيّـــمـــيـــنَ عـــلـــى هـــــذا  طــلــيــعــة 

كلّ  هــدَمَــت  الــتــي  بالتيمور  مــدرســة  فــي   (John Bright) وبــرايــت   Albright)

الحدود بين التوراة وعلم الآثار، وصَنّفَت شعوب فلسطين القديمة إلى 

نوت  ســار  عينها  الطريق  أشـــرار". وعلى  و"كنعانيين  أخــيــار"  "إسرائيليين 

 (Norman وغوتفالد   (George E. Mendenhall) ومندنهول   (Martin Noth)

يد والمعول في  المقدس في  "الكتاب  (Gottwald وغيرهم ممّن حملوا 

الــيــد الأخـــــرى"، فــكــانــوا مــمّــن يــصــدق عليهم مــثــل "الأعــمــى الـــذي يبحث 

في غرفة مظلمة عن قطّة سوداءَ لا وجود لها". وبعد أزيد من 70 عاماً 

على الحفر فوق الأرض وفي جوفها، ما عثر هؤلاء إلّ على السراب، 

 (Israël بشهاداتٍ من "أهلهم"، كتلك التي صدع بها إسرائيل فلكنستاين

(Finkelstein حين قال: "بحثنا في كلّ حبّة رملٍ من سيناء فلم نعثُر على 

إسرائيل  أنّ  أو  الخَطأ،  المكان  في  بحثنا  أنّنا  إمّــا  القديمة،  أثــرٍ لإسرائيل 

التاريخية هذه لا وجود لها".

واجهت  أســمــاءٌ  اللاهوتيين"، طفت  "الحفارين  من  قلّة  مقابل  في 

هــؤلاء  بين  مــن  والــتــاريــخ.  الأداتـــيّ للأركيولوجيا  السّياسِيَّ  التسخير  هــذا 

كيت وايتلام (Keith Whitelam) الذي راجع بعضاً من أبحاثه السابقة ونبّه 

 (Thomas تاريخ فلسطين؛ وطوماس طومسون   إلى عمليّة السطو على 

الغربيّ  التاريخ  "أنّ مجموع  مــواربــةٍ،  أعلن، من دون  الــذي   Thompson)

الــقــديــم مــن صنع  لإســرائــيــل والإســرائــيــلــيّــيــن يستند إلــى قــصــصٍ مــن العهد 

الخيال"؛ وآلستروم (Gosta W. Ahlstrom) الذي نفتْ أعماله، حول تاريخ 

والباحثة  الــقــديــمــة؛  لفلسطين  تــاريــخٍ  بــعــدم وجـــود  الادعــــاء  كـــلّ  فلسطين، 

كــشــفــت  الـــتـــي   (Kathleen Kenyon) كــيــنــيــون  كــاثــلــيــن  الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة  الآثـــــاريّـــــة 
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الــتــوراتــيّ فــي فلسطين هـــي، فــي الــواقــع،  أنّ مــهــمّــة الــحــفــر الأركــيــولــوجــيّ 

أنّ  الفلسطينيّة. غير  القديمة وإتلافٌ للذاكرة  الفلسطينيّة  تجريف للآثار 

إسهاماً لافتاً ومثيراً لجدلٍ كبير، في سياق تبديد السردية التوراتية لتاريخ 

فلسطين، كان ذاك الذي سطّر عليه فاضل الرّبيعي. لم يقف هذا العالم 

العراقي عند دحضِ الأسطوريِّ المِيتيِِّ في الرواية التوراتيّة للتاريخ، بل 

أنّ: كــل ما  بــديــلٍ خلاصتها  إلــى تقديم أطــروحــة  سعى– مــن دون كلل - 

القديم. وقــد كلّفته هذه  اليمن  تاريخ  يتجّزأ من  الــتــوراة جــزءٌ لا  ورد في 

"الزّحزحة التكتونيّة" للجغرافيا التوراتيّة من أرض فلسطين باتجاه اليمن 

التوراتية،  بالسّرديّة  المتصلِ  العربيّة  للمنطقة  القديم  التاريخ  بُنيانِ  إعــادةَ 

مِــــــن طــــريــــق إعــــــــــادةِ تـــــدويـــــرِ مــــدامــــيــــكــــهِ الــــتــــوراتــــيّــــة وتـــخـــلـــيـــصِـــه مـــــن لاهـــوتـــيّـــتـِــه 

الاستشراقيّة لترميمِ أطلالِ تاريخٍ يمنيٍّ نالَه الإهمالُ والتجاهل.

جـــداً من  قليلون  الفلسطينيون كنعان؟  هــل  ابــتــداء:  نــســأل  لــم  لكننا 

طــرحــوا هـــذا الـــســـؤال، الـــذي عــنــه أجــــابَ الــرّبــيــعــي، بــكــل اطــمــئــنــان، قــائــاً: 

يُدعى "شعب كنعان". كما  فلسطين  التاريخ شعباً قديماً في  يعرفُ  "لا 

لا توجد أيّ دلائلٍ على أنّ كنعان اسم لأرض فلسطين القديمة. هكذا، 

أدلّــة علميّة،  الرّبيعي-، وبفضل ما لديّ من  نفياً قاطعاً –يضيف  سأنفي 

الــفــلــســطــيّــنــيــون كنعانيين  يــكــون  يُــدعــى كــنــعــان، وأن  مـــزعـــومٍ  وجــــودَ شــعــبٍ 

ــتـــــراع( لاهـــــوتـــــيّ". ولـــعـــلّ وســم  ــ كــمــا يـــتـــوهّـــمـــون. هــــذا الــلــقــب الـــمُـــزيّـــف )اخـ

 ، الكنعانيين من بين ما انطلى على العرب وبات يُردّد على نحوٍ ببَّغائيٍّ

فــي الــمــدارس ووســائــل الإعـــام ومـــدوّنـــات الــتــاريــخ الــمــعــيــاريــة، فــي غفلةٍ 

مُطبقِةٍ عن الاستفهام - كما فعل الرّبيعي- عن وجود "شعبٍ قديمٍ بهذا 

بلدٍ  الاسم، وهل كانت لهم حضارة متميِّزة، وأينَ نجد آثارهم؟ في أيّ 
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أو متحفٍ؟ هل هُم الفلسطيّنيون أم هم الإسرائيليون الذين وعدهم الله 

بهذه الأرض؟ وأين تقع أرض كنعان؟ وما هي اللغة الكنعانيّة؟". نحن، 

إذ  تاريخٍ؛  إلى  ترديدها،  مُختلَقة استحالت، من فرطِ  إزاء أسطورة  إذن، 

الــبــابــلــيّــة-الآشــوريــة، منذ 950 ق.م، على تسجيلٍ  النقوش  فــي  يُــعــثَــر،  لــم 

الرّبيعي، ستعثر كنعان،  قــطّ. مع  كبيرة  أو حــضــارةٍ  لاســم كنعان كشعبٍ 

هــي الأخــــرى مــن بــيــن بــنــاتِ الـــسّـــرْد الـــتـــوراتـــيّ الاســتــشــراقــيّ، عــلــى مــوطــئٍ 

اليمن. هكذا  لتُشكّل جغرافيا  لها بجانب عمرانَ وذمّــار وإب والجوف 

كنعانيّين  ليسوا  "الفلسطينيّين  أنّ  وِثــــوقٍ،  بــكــلّ  يُــؤكــد،  الــرّبــيــعــي  انــفــك  مــا 

الــذيــن ينتمون  الــســكــان الأصــلــيــون  هُـــم  بــل  ولــيــســوا متسلّلين مــن كــريــت، 

إلى قبائل عربية معروفة. أمّا "الكنعانيون" فهم قبائلُ مملكة الجوف في 

اليمن ويعرفون باسم: المعينيّين، وكانت الكنعانية لغتهم الدينية".

ــــادة تــنــظــيــف الـــذاكـــرة  لــفــاضــل الـــرّبـــيـــعـــي، إذن، فـــضـــلٌ عـــريـــضٌ فـــي إعــ

العربية ممّا عَلِقَ بها من رواسبِ التلفيق والتنبيه إلى التلف الذي لحق 

أجـــــزاء مــنــهــا بــفــعــل الـــغـــزو الــثــقــافــي الــــذي رزحــــت وتـــــرزح تــحــت نـــيـــره. لقد 

المزدوج،  الكَنْعَنَةِ  فعلِ  لجَبْهِ  مةٍ  متقدِّ يــزال، في جبهة  الرّبيعي، وما  كان 

المادي والثقافي، على التاريخ والذاكرة العربيّين. وقد أثمرت مُصَابَرَتُه 

ــيـــا مـــمـــتـــدةٍ  ـــــي جـــغـــرافـ الـــعـــلـــمـــيّـــة ومُــــكــــابــــدتُــــه صــــعــــابَ الـــتـــنـــقـــيـــبِ الـــتـــاريـــخـــي -فـ

ــقِــــدم )مـــنـــذ ألـــفـــي سنة  )"الــــشــــرق الأدنــــــى الـــقـــديـــم"( وتــــاريــــخٍ ضــــــاربٍ فـــي الــ

الــديــنــيّــة والـــسّـــيـــاسِـــيّـــة )الـــــتـــــوراة(- فــتــوحــاً  بــالــقــداســة  مُـــحـــصّـــنٍ  ق.م( وكــــتــــابٍ 

والتاريخيّ  والأنثروبولوجيّ  الأركيولوجيّ  البحثَ  فتَحَتِ  مُعتبرةً  علميّةً 

مراجعة  شأنها  مــن  وآفــــاقٍ  جــديــدةٍ،  علميّةٍ  رحـــابٍ  على  العربية  بمنطقتنا 

الــتــاريــخ الاســتــشــراقــيّ الــاهــوتــي الــمــعــيــاري وتــصــحــيــحــه. غــيــر أنّ الــسّــؤال 
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-الــذي رسم  للربيعيّ  المشروع الضخم  المُطَالع لهذا  يُطرح على  الذي 

بلاد  في  المزعومة  وأحداثها  التوراتيّة  الجغرافيا  كلّ ملامح  تقريباً،  فيه، 

الــيــمــن-هــو: إلـــى أيّ حـــدٍّ لـــم يــســقــط الــرّبــيــعــي فـــي الـــشـــركِ عــيــنــه الــــذي فيه 

ــتــــوراة سِـــجِـــاً لــلــوقــائــع  وقــــع الأركـــيـــولـــوجـــيّـــون الـــتـــوراتـــيـــون، حــيــن حــســبــوا الــ

يُــمــكــن للحفر الأركــيــولــوجــيّ إثــبــاتــه مـــاديّـــاً؟ قــد يــقــول مــاحــظٌ:  الــتــاريــخــيّــة 

ألـــم يحمل الــرّبــيــعــي، هــو أيــضــاً، الـــتـــوراة بــيــدٍ والــمــعــول بــالــيــد الأخــــرى مع 

تغيير مكان الحفر من فلسطين إلى اليمن؟ وإذا كان صحيحاً أن التوراة 

حافلةٌ بالأحداث والشخصيّات والأمكنة، فإلى أيّ مدى يمكن أن نميّزَ 

الميتيّ فيها منَ التاريخيّ؟
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 تاريخ الأديان الإبراهيمية

والنقد الأنثروبولوجي

محمد زكاري*

توطئة لا بدَّ منها

مهُ  الــذي قدَّ التَّفكير في جــزءٍ من المشروع  إلــى  الــورقــةُ  تسعى هــذه 

ق بثلاثيته الموسومةِ بـ :  الأستاذ فاضل الرّبيعي، وبالأخصّ ذلك المُتعلِّ

التوالي:  تاريخ الأديــان والعصور«؛ وهي على  ترتيب  إعــادة  »نظرية في 

القرآن«؛ ويليهِ »مكة  المبتور في  »النصّ  ثم  الثاني وبلقيس«؛  »سَرْجُون 

وإيــاف قريش«. وقبل الخوضِ في هذا المشروع ينبغي أن ننطلق من 

ســـــؤال مــــشــــروع: مـــا مـــنـــزلـــةُ هــــذه "الـــنـــظـــريـــة" مـــن مــجــمــوع كـــتـــابـــات الــمــفــكّــر 

فاضل الرّبيعي؟ وليست الغايةُ من هذا السؤال إلا محاولة وصل الصلة 

س قارئ  بين هذا العمل وأعمالهِ السابقة، وفي ضوء ذلك يمكنُ أن يتلمَّ

س  يُــمــكــنُ أن يــخــلُــص الــمــرء إلـــى تلمُّ الــرّبــيــعــي مــســألــة هــي الــتــالــيــة: كــيــف 

الرّبيعي بكتابته؟ ووفقاً لهذا السؤال  الناظم للمشروع الذي همَّ  الخيط 

الرّبيعي  الأســتــاذ  تقودُ  الفهمُ.  ويتحقّق  الــرؤيــةُ،  تتَّضح  أن  يمكنُ  البسيط 

تجدُه  بسيط ولذلك  منهج  بالاعتماد على  تناوُلها  يستحيلُ  بة  مركَّ أسئلةٌ 

* �باحث في الفلسفة السياسية والدراسات القرآنية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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والتاريخ،  الاجتماعية،  والملاحظة  غوي،  اللُّ التحليل  أدوات  بين  يــزاوجُ 

والجغرافيا. إننّا أمام بناء محكم يشدُّ بعضُه بعضاً.

ـــروع فـــي الــحــديــث عـــن مــنــزلــة مـــشـــروع: »نــظــريــة فـــي إعـــادة  وقـــبـــلَ الـــشُّ

ترتيب تاريخ الأديان والعصور«، ضمن كتابات المفكر فاضل الرّبيعي، 

ثــــــاث، تــتــعــلــقُ بــالــســبــيــل الــتــي  وجـــــب أن أشـــيـــر إلـــــى مـــاحـــظـــات انـــطـــاقـــيـــةٍ 

قَ بمسألةِ الكُليّ والجزئي في  يرتئيها من أجل قراءة مؤلّفاته؛ أوّلها، ما تَعَلَّ

أعمال فاضل الرّبيعي؛ حيثُ إن المتأمّل لمشروعه الفكريّ سيجدُ نفسهُ 

مشدوداً إلى المقدار الهَائلِِ من المعطيات التي تكتنزها هذه المؤلّفات، 

 ، الجزئيّ والكلّيِّ بين  لس  السَّ وسَيُذْهَلُ من قدرة صاحبها على الانتقال 

وبـــالـــتـــالـــي؛ فـــإنـــه يــعــيــدُ رســــم الــــصّــــورة الــمــتــعــلّــقــة بــتــاريــخ الأديــــــان والــشــعــوب 

الــــقــــديــــمــــة، بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى بــــنــــاء هــــنــــدســــيّ يــــعــــيــــدُ مـــــن خــــالــــه تــــرتــــيــــبِ تـــلـــكَ 

الــجــزئــيــات، مــن أجـــل تــكــويــنِ صــــورةٍ لــمــرويــةٍ جـــديـــدةٍ تــخــتــلــفُ عــن الــرؤيــة 

ــة الــتــي دأب عــلــيــهــا الـــمـــؤرّخـــون. والـــثـــانـــيـــةُ، تــرتــبــطُ بــالــمــنــهــج الـــذي  الــتــقــلــيــديَّ

الإبراهيميّة،  الأديـــان  لتاريخيّة  قــراءتــه  في  الرّبيعي  فاضل  الأســتــاذ  يعتمدُه 

والذي يندرجُ، كما هو متضحٌ في مجمل أعماله، ضمن التاريخ الجديد 

عــنــد  الـــتـــاريـــخـــيّـــة  لـــلـــمـــرويـــات  ــــه  ــتـ ــ دراسـ فــــي  يـــقـــف  إذ  (Nouvelle histoire)؛ 

لت  مقاربات متنوّعة ومتقاطعة، تَهدُفُ إلى فهمِ البنيات الأولى التي شكَّ

بل  مطلقةٍ،  بسلطةٍ  تحظى  بــأن  لها  التَّاريخية، وسمحت  المرويات  تلك 

ــقُ  ـــهـــا حــقــائــق لا تــقــبــلُ الـــنـــقـــاش. والـــثـــالـــثـــةُ، تــتــعــلَّ وأن تــفــرض نــفــســهــا عــلــى أنَّ

الرّبيعي،  فاضل  الأســتــاذ  متن  داخــل  ة،  بــقــوَّ التي تحضرُ،  الــتّــكــرار  بمسألة 

لكنّه إنْ كان يشي بشيء فإنّما يشي بأنَّ الغايات من المرويات التّاريخية 
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يــقــتــضــي، فــي  ــــمـــــؤرّخ  الـ بـــاخـــتـــاف ســـيـــاقـــاتِ ورودهـــــــــا، وأنَّ عـــمـــل  تــخــتــلــفُ 

المقام الأول، إخضاعَ المروياتِ لسياقاتها وشروط انبنائها.

ــــاتٍ  ــــرديــ ــنــــهــــا، عــــلــــى ســ ــيــــرٍ مــ ــبــ ــــة، فــــــي جـــــــزء كــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدّيـ ــ تـــنـــبـــنـــي الــــــمــــــرويــــــاتُ الـ

ل إلى جزءٍ من المُعتقدات التي يؤمن بها أفراد الجماعة  أسطوريةٍ، تتحوَّ

لم  الأمـــر  هــذا  أنّ  بالفعل. غير  كــتــاريــخ ووقــائــع حــدثــت  الــدّيــنــيــة، ويتبنَّونَها 

مــنــذُ ما  إلــيــهــا  الــتــي صــيــر  ــة  ــطــورات المنهجية والــمــعــرفــيَّ الــتَّ أمـــام  يــكــن ليقف 

يتلمّس بعضاً من  أن  للمرء  مــا يمكنُ  الــزمَــن، وهــو  مــن  القرنين  يزيد على 

يــقــول واصــفــاً  الــــذي   (Jacques Legoff) لـــوغـــوف  كــتــبــه جـــاك  مـــا  فـــي  جــوانــبــه 

فــي طياته  إبـــداع جــديــدٍ يحملُ  الــتــاريــخــيــة: »وكــكــلّ  الكتابة  فــي  النهج  هــذا 

تزال  اكتساح مجالاتٍ لا  الجديد  التّاريخ  فقد واصــل  انتشاره،  إمكانيات 

ــظــر فـــي مـــجـــالات مــــدروســــة، وقـــام  بـــكـــراً، وعـــمّـــق – فـــي الـــوقـــت نــفــســه – الــنَّ

بمقارنات أوليّة، وبتعميق أشكال التَّنوع والاختلاف«. أصبحَ هذا التَّاريخ 

الجديدُ قادراً على احتضان مشارب معرفية كثيرة ومتنوّعة، وبالقدر الذي 

يسمح بالتعاطي مع الأنثروبولوجيا التَّاريخية، يستطيعُ، أيضاً، التّفكير في 

الــسّــلــطــة، فــا لا يغفل  المجتمع والــثــقــافــات وتــاريــخ الأقــلــيــات، وعــاقــات 

عن الهامش لحساب المركز، مثلما درج على ذلك التّاريخ الكلاسيكيّ.

ــتّــــعــــاطــــي مـــــع الــــتــــاريــــخ الــــقــــديــــم، إلـــى  يـــعـــمـــدُ الــــرّبــــيــــعــــي، فـــــي ســــيــــاق الــ

تـــبـــنـــيّ الــمــنــهــج الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيّ الـــتّـــاريـــخـــي، مــــن أجـــــل الـــحـــفـــر عــمــيــقــاً فــي 

ـــة  ــــــة قـــويَّ ـــبـــت حـــــول الـــمـــعـــنـــى، هــــادفــــاً إلـــــى إحـــــــداث رجَّ ــتـــي تـــرسَّ ـــبـــقـــات الـ الـــطَّ

ــغــيــيــر. ومـــن هنا  الــتّــبــديــل أو الــتَّ يُــعــتــقــدُ أنّــهــا أســـسٌ وثــوابــت لا تقبل  فــي مــا 

ـــق الــــبــــداهــــاتُ كـــلّـــهـــا، وتــــوضــــعُ الــمــســلّــمــات بــيــن قـــوســـيـــن، ويـــصـــيـــرُ كل  تُـــعـــلَّ

إلى  الرّبيعي  فاضل  الأســتــاذ  ينتمي  والتّفكر.  النّظر  شــيء معروضاً على 
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باحثين ومفكرين  تــضــمُّ  الــتــي  -تــاريــخــيــة عينها  الأنــثــروبــولــوجــيّــة  الــمــدرســة 

نــقــشــوا أســمــاءهــم فـــي مـــيـــدان الــتــفــكــيــر، وأبـــانـــوا عـــن قـــدر كــبــيــر مـــن الــجــرأة 

أمــثــال: جــواد علي،  الثقافي والحضاريّ من  الــمــوروث  التعاطي مع  في 

بــوهــنــدي، وآخــــرون كتبوا  الــســواح، ومصطفى  وفـــراس  الصليبي،  وكــمــال 

فـــي هــــذا الــمــضــمــار، انــتــبــه هـــــؤلاء الــمــفــكــرون إلــــى أنَّ "الـــمـــرويـــة الــســائــدة" 

حول تاريخ الأديان وتفاسيرُ وترجماتها "النُّصوص المقدّسة"، ينبغي أن 

تواريخ ومرويات  إنّما هو بصدد  المرء  يتبيّن  لمراجعات، حتى  تخضع 

ممكنة لا أمام حقيقة تاريخية واحدة.

د بمجموعة من التساؤلات: كيف  لكنّ هذا الأمر يدفعُنا إلى التَّقيُّ

تسلّطت هذه المرويّة على سائر المرويات التاريخية الأخرى الممكنة؟ 

ــتّـــقـــديـــس؟ وهـــل  الـ ـــة  ــ بـــلـــوغ درجـ إلـــــى  بــمــغــالــطــاتــهــا وأخـــطـــائـــهـــا  وكـــيـــف أدّت 

يمكن الفصل فيها بين مجال الأسطورة ومجال التاريخ؟

أولًا: الأديان الإبراهيمية، تاريخها الدّيني والوضعيّ

الرّبيعي في  فاضل  يتبنّاه الأستاذ  الــذي  النظري  المشروع  نسبةُ هذا 

هــــذه الــثــاثــيــة، إلــــى بـــاقـــي كــتــابــاتــه هـــي نــســبــةُ الـــكـــلّ إلــــى الـــجـــزء مـــن غــيــر أن 

الدليل على  يليّ  مــا  الــكــلّ. وفــي  الــجــزء وأيهما  أيهما  تبيّن  الــمــرء  يستطيع 

الرّبيعي في  ما دعاني إلى تعميق النظر في هذه الملاحظة؛ فكّر الأستاذ 

ظهور الإسلام، من الناحية الجغرافية والثقافية، بالقدر نفسه الذي يسعى 

إلى تبين الأصول الجنوبية لظهور ثقافته، ولا يفكّرُ في "ظهور الإسلام-

الــــمــــحــــمّــــدي"، بــــل فــــي الإســـــــام كـــظـــاهـــرة قـــديـــمـــة جـــــــدّاً تــــعــــودُ بـــأصـــولـــهـــا إلـــى 

لحظات مبكرةٍ تكشفُ عنها الحفرياتُ، ويأخذُ الرّبيعي على عاتقه مهمّة 
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الــجــزء الأول مــن مــشــروعــه، والـــقـــول إن "الإســــــام" مــتــقــدّم على  بــيــانــهــا فــي 

الــقــرآنــيّ فــي مــواضــع كثيرة  الــنــصّ  الــتــي يزكيها  اليهودية زمــانــيــاً، مــن الأمـــور 

الوهم، وأن يشرعوا في  أبــوا إلا أن يضربوا بحجب  المفسّرين  منه. لكنّ 

تأول النصّ على أنّ ما يسميه النصّ "إسلاماً" ليس له إلا معنى الخضوع.

الفصل  الــذي يقف، في  الرّبيعي  آخــر عند  يأخذُ معنًى  لكن الأمــر 

ــــــامُ الــقــديــم فـــي الــنــقــوش الآشــــوريــــة" من  ــــادس الــــذي وســـمـــهُ بـــــ: "الإسـ الــــسَّ

ــثــــــانــــــي وبـــــلـــــقـــــيـــــس؛ حــــيــــثُ تـــــقـــــومُ فــــرضــــيــــة الــــكــــتــــاب عــلــى  كــــتــــابــــه: ســـــــرجـــــــون الــــ

لــظــهــور المسيحية  بــالــمــجــال نفسه  الــقــديــم"،  ربـــط فــضــاء ظــهــور "الإســـــام 

اليمن، وهو ما يعطينا فهماً أعمق للسبب  يتمثّل في  واليهودية، والــذي 

البدايات  بربط أحــداث هذه  للقيام  الرّبيعي  الــذي سمح للأستاذ فاضل 

الأولــــى مــع قــصــة الــلــقــاء بــيــن "ســلــيــمــان" و"بــلــقــيــس" كــمــا تــرويــه الأســاطــيــر 

الدينيةُ. لم تكُن هذه هي المرّة الأولى التي يتناول فيها الأستاذ الرّبيعي 

بــــالــــدّرس هــــذا الـــلـــقـــاء، فــقــد ســبــق لـــه أن اشــتــغــل عــلــى عــنــاصــره فـــي كــتــابــه: 

الــشــيــطــان والـــعـــرش: رحــلــة الــنــبــي ســلــيــمــان إلـــى الــيــمــن غير أنّ الــغــرض من 

الــســابــق،  يــخــتــلــفُ عــن تحليلها فــي كــتــابــه  الــمــقــام  الــقــصّــة فــي هـــذا  تحليل 

لأنّـــه كـــان بــصــدد رســـم الــمــســار الأدبــــي لــلــقــصّــة، أمّـــا فــي هـــذا الــســيــاق فهو 

يسعى إلى تصحيح تاريخها وشخصياتها المحورية.

لــــــــعــــــــلَّ الـــــــــــوقـــــــــــوف عـــــــنـــــــد هـــــــــــــذه الـــــــمُـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة، وخـــــــاصـــــــة 

الذي  يتساءل عن الإســامِ  أن  للمؤرخ من موقعه  الأركيولوجية، يسمحُ 

تــقــدّمــهُ الــمــرويــات الــتــاريــخــيــة، وأن يــتــســاءل عــن الإســــام الـــذي يــشــيــرُ إلــيــهِ 

الـــقـــرآنُ تــحــديــداً: »هـــل الإســــام حــقــاً، كــمــا يــقــول الــقــرآن "ديـــن قــديــم" وأنّـــه 

قد  يــد سليمان؟  بلقيس عرفت الإســـام على  الــلــه، وأنّ  الــديــن عند  أوّل 
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يبدو هذا الأمر مادّة للتشكيك في كل الرواية الدينية. بيد أنّ التشكيك 

تخبئها  التي  المفاجأة  أمــام  يتهاوى  فيه، ســوف  الحجة  قــوّة  كانت  مهما 

تـــؤكّـــد أنّ "الإســـــام ديـــن قـــديـــم". إنّ نــقــوش  لــنــا الــنــقــوش الآشــــوريــــة، فــهــي 

ــثـــانـــي ومـــــن قــبــلــه نـــقـــوش مـــلـــوك آشـــــــور، تـــســـجّـــل اســـــم "مــســلــم"  ســــرجــــون الـ

ألــزمــتــهُ  الــرّبــيــعــي مــن فــرضــيــةٍ  الــمــفــكّــر فــاضــل  فــيــه«. ينطلقُ  لــبــس  بشكل لا 

تعبيره -عمارة  التي وضعت -على حدّ  التاريخيّة  المرويات  قــراءةِ  إعــادة 

ــــدّمـــــت نــفــســهــا كـــمـــا لــــو كــانــت  ـــتــــاريــــخ، وقـ الــتــلــفــيــق الـــتـــي شـــوهـــت مـــعـــالـــم الـ

الحقيقة، بل وجعلت نفسها معياراً لكل قراءة تاريخية أخرى.

ولمّا كانت الغاية من هذا الكتاب أن نفهم الأرضية التي أدّت إلى 

ظــهــور الإســـــام فـــي طــــوره الـــقـــديـــم، فــــإنّ الأســـتـــاذ فــاضــل الــرّبــيــعــي يــفــتــرضُ 

أنّ هـــذا الــلــقــاء كــمــا جــــاءت بـــه تــلــك الـــمـــرويـــات، لـــم يــكــن لــيــتــحــقــقّ ضمن 

المنظور الميثولوجي الذي يفترض أنّ تلك الأحداث كانت مسرحاً لهُ، 

الرواية  تؤسّسه  إســام غامض  إذن،  ثمّة،  الصدد:  الرّبيعي في هذا  يقول 

"ملتبس"  التصالح معه، لأنّــه إســام  إلى  المثيولوجية الإسلامية لا سبيل 

يــعــج بــالــمــتــنــاقــضــات، فــكــيــف تـــغـــدو الــمــلــكــة الــســبــائــيــة الــجــمــيــلــة الــحــكــيــمــة/ 

التي  الــخــيــول  ولــمــاذا تصبح  بحافر حــيــوان،  كــائــنــاً مسخاً  فــجــأة  المسلمة، 

الــمــرجــح، أن جــزء  مــا أن يلمسها؟ مــن  فــي جــنــونــه  أهــدتــهــا لسليمان ســبــبــاً 

عُــرضَِ  ﴿إذِْ  القرآنية عن الخيول  الغموض يعود إلى تأويل الآية  من هذا 

افِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ ]ص: 31[. أي إذ عرض على سليمان  عَلَيْهِ باِلْعَشِيِّ الصَّ

قال  الصافنات،  الخيل  الصلاة والسلام في حــال مملكته وسلطانه  عليه 

مـــجـــاهـــد: وهـــــي الـــتـــي تـــقـــف عـــلـــى ثـــــاث وطــــــرف حـــافـــر الــــرابــــعــــة، والـــجـــيـــاد 
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الـــســـراع وكــذلــك قـــال غــيــر واحـــد مــن الــســلــف: كــانــت الــخــيــل الــتــي شغلت 

سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها.

ــــأنّ بــلــقــيــس هــــي نــفــســهــا مــلــكــة ســبــأ؟  ولـــكـــن كـــيـــف حـــصـــل الاعــــتــــقــــادُ بــ

ــنـــايـــة عــــن شـــخـــص أم اســــــم مــــكــــان؟ تـــلـــك الأســــئــــلــــة قــــادت  بــلــقــيــس كـ وهــــــل 

الــصّــفــحــات وتحليل العلاقة  إلـــى كــتــابــة عــشــرات  الــرّبــيــعــي  الأســتــاذ فــاضــل 

الاســـمـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، وربـــطـــهـــا بــــالأمــــاكــــن وجـــغـــرافـــيـــات الـــيـــمـــن الــــقــــديــــم، ولا 

اليهودية والإسلامية  الروايات  في  الصارخة  المفارقات  في رصد  يتواني 

ببساطة حينما سنتمكنُ من فهم معناها  بلقيس؟"؛ لأنّــه  حــول: "مــن هي 

ســنــتــمــكــن مـــن تــحــديــد مـــن هـــو ســلــيــمــان/ شــلــيــمــانــصــر، وعـــاقـــتـــه بــســرجــون 

الثاني يقول الرّبيعي: »إن اسم بلقيس هذا لا وجود له في أي سجل أو 

وثيقة تاريخية يمنية. فضلًا عن ذلك كله، تنكر التوراة، كما ينكر القرآن، 

أي معرفة لهما بهذا الاسم، والكتابان المقدّسان عند اليهود والمسلمين 

يشيران إليها باسم "ملكة سبأ" ولا يقولان إن اسمها بكلام مقتضب: كل 

أنّ ملكة سبأ اسمها  قــط،  تــقــول  الــثــاثــة، لا  فــي الأديـــان  المقدسة  الكتب 

الـــمـــتـــأخّـــر، لا يكتفي  الــمــســيــحــي  لـــوقـــا  إنــجــيــل  أنّ  يـــاحـــظ  لــكــن  "بــلــقــيــس". 

بنفي فكرة أنّها "ملكة سبأ"، بل ويؤكد أنّها "ملكة تيمن" أي ملكة مكان 

بعينه يدعى "تيمن" ولا يقول إنَّها تدعى بلقيس أو "ملكة سبأ". فما هو 

التباين( بين القصص الدينية؟«. يتعلّق  التناقض )أو  السبيل لتسوية هذا 

تـــقـــود جــمــاعــة مــعــيّــنــة وتــحــكــمــهــم، وهــــو مـــا يــنــســجــم -  بــــامــــرأة  الأمــــــر، إذن، 

حسب الأستاذ الرّبيعي - مع النطاق الذي دارت أحداثهُ في اليمن، لكنّ 

الذي أعطى هذه المرأة مكانة ضمن التاريخ القديم، هو ما كان من لقاء 



بينها وبين سرجون الثاني، والذي سلّمتهُ بموجبه ذهباً وثروة كبيرة؛ فبنى 

في إثر ذلك معبداً على شرفها سمي "محرم بلقيس" تيمّنا بها.

بــلــقــيــس، إلــى  تــيــمــن( ومـــحـــرم  بــيــن مــلــكــة ســبــأ )=مـــلـــكـــة  ــرّبــــط  الــ أدّى 

ووفــرت  الكلاسيكية،  الإسلامية  المرويات  دعمتها  مغلوطة  روايــة  نشوء 

في إثر ذلك "أرضية صلدة"- على حد تعبير الأستاذ الرّبيعي- من أجل 

السبيل من  هـــذه  والــمــؤرخــون  الــمــفــسّــرون  ــع  واتــبَّ ديــنــيــة.  إنــشــاء ميثولوجيا 

»دون أن يــعــلــمــوا أنـــه ذاتــــه "مـــحـــرم بــلــقــيــس" فـــي مــكــان بــعــيــنــه كـــان مــعــروفــاً 

مــنــذ وقــــت طـــويـــل فـــي صـــحـــراء مـــــأرب، وقــــد نــقــب فــيــه عــلــمــاء آثـــــار خــال 

مراحل مختلفة منذ 1996م«. يشيرُ الأستاذ الرّبيعي في مكان آخر من 

يقول:  فلسطين  إلــى  الوهمية  الهجرة  وســـارة:  إبــراهــيــم  وتــحــديــداً  مؤلفاتهُ 

ومــن الــمــؤكّــد بحسب الــدراســات الأركــيــولــوجــيــة الــجــديــدة فــي الــيــمــن، أنّ 

أوّل شكل من أشكال الطقوس المرتبطة بشعيرة الحج ظهر في مأرب، 

داخل فضاء ديني متكامل حيث معابد الإله السبئي )المقه( ومعبد أوام 

يبدأ في شهر  اليمني  الحج  بلقيس( وموسم  بمحرم  يعرف خطأ  ما  )أو 

محدد من السنة، هو شهر )ذ أ ب هـي/ ذا/ أبهى(.

التي رسمتها  الجغرافيا  تختلف عن  أصلية  أمــام جغرافيا  أنّنا  يبدو 

ـــتــــوراة، يــضــعــنــا الــرّبــيــعــي هــهــنــا أمـــام  ـــاتُ الــتــقــلــيــديــة حــــول أحـــــداث الـ الـــمـــرويَّ

التي  الألغاز  بفكّ  التّوراتيّة، ويسمحُ  الجغرافيا  فيه معالمُ  قُ  تتحقَّ مجالٍ 

الذين  المسلمين  المؤرّخين والمفسّرين  ظلّت عالقةً ومُهملةً من طرف 

أســاس  بــل ودافــعــوا عنها وجعلوها  لها،  ابتعاث ســرديّــةٍ لا منطقَ  أعـــادوا 

ــقــطــة بـــالـــذات أمــكــن  ـــاريـــخ. ومــــن هــــذه الــنُّ كــــلّ تــفــســيــر مــمــكــن لأحـــــداث الـــتَّ

السرديات  التاريخ، مبنى الأول على  النظر في  بين شكلين من  الفصلُ 
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نجدهُ  ما  وهــو  القداسة،  مرتبة  إلــى  معيّنة  عند جماعة  بنفسها  تعلو  التي 

ما  في  والشك  والفحصِ  النظر  على  الثاني  ومبنى  الدينيّ،  التاريخ  في 

الوضعيّ،  التاريخُ  يتبنّاهُ  الــذي  النهجُ  وهــو  وتأويلاتها،  يــردُ من نصوصٍ 

ولا بدّ لنا من أن نؤكّد على أنَّ تاريخ الأديــان الإبراهيمية ما يزالُ أسيراً 

لطابعهِ الضيقِ المقترن بالنوع الأوّل.

، والتأويلُ ثانياً: المرويَّة، النصُّ

ــنــــيَ الأســــتــــاذ فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي – فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــيّ مــــن مــشــروعــه  عُــ

بــالــوقــوف عند شكلٍ آخــر من  الــقــرآن" –  فــي  المبتور  "الــنّــصّ  بـــ:  المعنون 

أشكال التَّلفيق الذي انبنت عليه المرويّة الإسلاميَةُ، غيرَ أنَّ هذا التَّلفيق 

ليس يتَّصلُ، في هذا المقام، بالتاريخ الإبراهيمي المشترك، بقدر ما هو 

قُ بما قبل  قٌ بالمرويات التأسيسية للإسلامْ، وخاصةً تلك التي تتعلَّ متعلِّ

الإسلام. يجد الرّبيعي نفسهُ في مواجهة مباشرة مع المرويات الإسلامية 

يــــعــــمــــلُ عــلــى  الــــتــــلــــفــــيــــق"، وهـــــــو إذ  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، والـــــتـــــي كـــــرّســـــت "عــــــمــــــارة 

فــي هذا  فــيــه، وينطلق  الــا مفكر  نــطــاق  إلــى طــرق  فــإنّــه يسعى  مواجهتها 

الــمــرويــاتُ – حسب  لم تخرج  نفسه.  القرآني  النصّ  في  باحثاً  المسعى 

فــي شرعنة  للرغبة  الــمــوضــوعــيــة  النتيجة  كــانــت  بــل  فــــراغ،  مــن  الــرّبــيــعــي – 

الـــذي أعــلــن عــن نفسه مع  الــجــديــد/الــقــديــم،  الــدّيــن  ِتــيــولــوجــيــا/ ميتولوجيا 

ه: »كان الجاحظ  دد ما نصُّ عوة المحمّدية، يقولُ الرّبيعي في هذا الصَّ الدَّ

ـ مرّة أخرى حسب الرواية الرسمية الشائعة - معاصراً لابن اسحق، وقد 

اطــلــع عـــن قـــرب عــلــى مــرويــاتــه وأســـاطـــيـــره، ومــنــهــا الأســـطـــورة الــتــي ســوف 

النقـدي  للتيار  الحقيقيـة  البـدايات  أنّ  الفيل". وهــذا يعني  بـ "ســورة  ترتبط 
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لقصـص القـرآن، تضـرب في جذورها عميقاً في تربـة تعـاظـم نـفـوذ الفـرق 

الكلامية والجماعات المتفلسفة وظهور تيارات فكرية وسياسية جريئة، 

وبشكل أخص مع ظهـور المعتزلة. وأكثـر هـذه الـفـرق راحت تشكّك من 

لـــإســـام، ولــكــن مــن دون أن تــجــرؤ على  الــرســمــي  بــالــتــاريــخ  دون هــــوادة 

تقديم رواية بديلة. وهـذا مـا يؤكّده تردّدهم في تقديم نقد حقيقي لقصّة 

الفيل وإيلاف قريش وسواها الكثير مما لا أصل له في النص القرآني«. 

المحاولات  التَّفكيرُ في  الرّبيعي على ورشٍ فكريٍّ هــامّ، أساسهُ  يفتحنا 

ــقــلــيــد الإســــامــــيّ نــفــســهِ،  الــنــقــديــة الأولـــــى لــلــقــصــص الـــقـــرآنـــي مـــن داخـــــل الــتَّ

التي  الطريقة  فــي  والنظر  الكلامية  الخلافات  طبيعة  إلــى  بالعودة  وذلــك 

استخدمت من خلالها قصص القرآن في تبيانِ أسس العقيدةِ.

ر الطبريُّ المعالم الأولى لهذه المَرْويَّات الكُبْرى التي لفّقت  سطَّ

الثلاثة،  لــأديــان الإبراهيمية  الــعــامَّ  ــاريــخ  الــرســمــيّ لــإســام، والــتَّ الــتــاريــخ 

الــــمــــرويــــات عــيــنــهــا مــن  تــــرديــــد  بــــعــــدهُ إلا وأعـــــــاد  ــــا مــــن مــــــؤرخ أو مـــفـــسّـــر  ومـ

تلك  أنَّ  ذلـــك  مــن  الأدهــــى  بــل  بالتشكيك،  أو  بــالــنــقــد  يعترضها  أن  دون 

نــوع من  إلــى  فشيئاً  وتــتــحــوّل شيئاً  المتلقّين،  د  بــتــعــدُّ تتضخمُ  الــمــرويــات 

الــحــكــايــات الــمــطــوّلــة الــتــي تــطــمــس حــقــيــقــة الـــمـــرويـــة والـــغـــايـــة مــنــهــا، فــكــلّ 

أو  البناء  مــن  بيان جــوانــب مخفيّة ومضمرة  إلــى  مـــؤرّخ يسعى  أو  مفسّر 

الــنــســيــج الــقــصــصــي الــــذي يــؤلــفــه. يــنــتــهــي فــاضــل الــرّبــيــعــي إلـــى الاســتــنــتــاج 

السائد  الرسمي"  "التاريخ  إنشاء  في طريقة  فادحة  أخطاء  »ثمة  التالي: 

والـــمـــهـــيـــمـــن، ســـاهـــمـــت فـــــي تـــــداخـــــل الــــعــــصــــور، وفــــــي نــــشــــوء فــــوضــــى فــي 

تسلسل الأديان وأزمان ظهورها الحقيقية، وكذلك يخلق شخصيات لا 

وجود لها في التاريخ الحقيقي«.
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تــنــاولــه الــرّبــيــعــي بالتحقيق  مــن الأمــثــلــة الــجــديــرة بــالاهــتــمــام – فــي مــا 

الــفــيــل" مــن تفاسير  التقليدية "ســــورة  الـــروايـــة الإســامــيــة  بــه  مــا أحــاطــت   –

وروايـــــات تــتــجــاوزُ حـــدود الــعــقــل وتــضــع الــقــارئ أمـــام بــنــاء أســـطـــوريّ غير 

ـــةِ كــثــيــرٌ مـــن الـــمـــرويـــاتِ الــتــي  قـــابـــل لــلــتــفــكــيــك. تـــــدورُ فـــي فــلــك هــــذه الـــقـــصَّ

تُسهمُ في بناء عمارةِ التلفيقِ، ويرى الرّبيعي بأنَّ ما ساد من مزاعم حول 

رات خاطئةٍ  لــتــصــوُّ الــقــديــمــةِ وفــقــاً  أعـــاد تشكيلَ الجغرافيا  قــد  ــةِ  الــقــصَّ هــذه 

ـــهـــا حــقــائــق، بل  يُــنــظــرَ إلـــى تــلــك الـــمـــرويـــاتِ عــلــى أنَّ تــمــامــاً، ولا يــمــكــنُ أنْ 

بوصفها  الــمــرويــاتِ  هـــذه  فــي  ــة"  "مــكَّ تــظــهــرُ  وتفكيكُها.  تمحيصُها  ينبغي 

الوثنية  اللحظات  فــي  الإلــهــيــةِ، حتى  بالحماية  وتــخــتــصُّ  ســةً،  مــقــدَّ مــديــنــةً 

لــلــكــعــبــة  الـــحـــبـــشـــي  الـــــغـــــزو  ــــة  قــــصَّ ــــراع  ـــتــ ــ لـــظـــهـــور الإســـــــــــام؛ لأنَّ اخـ الـــســـابـــقـــة 

التي  الحجارةِ  وابــل  أمــام  وثــم هزيمتهُ الأسطوريةُ  اليمن،  بالانطلاق من 

تــمّ دعمُها  ها صـــورةٌ خياليةٌ وأســطــوريــةٌ  كلُّ تــلــكَ  طــيــور ســمــاويــةٌ،  حملتها 

لةٍ لا حجيَّة لها. بتفاصيل مطوَّ

لا صـــلـــةَ لـــلـــســـورةِ الــقــرآنــيــة بــمــا نُـــســـجَ حــولــهــا مـــن أســاطــيــر وقــصــص، 

الكعبةِ،  هــدم  تـــرومُ  القائلة بحملةٍ حبشيةٍ  الــمــرويــة  يــدعــمُ  لما  ولا وجـــوُد 

بــل ويــنــفــي الــرّبــيــعــي وجــــود حــمــلــةٍ حــبــشــيــةٍ لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة. تـــدْخُـــلُ هــذه 

والوقوف  الرّسمي للإسلام،  التاريخ  إعــادة تصحيح  إطــار  في  المراجعةُ 

منه على التفاسير الملفّقة. لقد نتج عن ذلك كلّه نوع من التَّلفيق الذي 

ل الــمــســلــمــيــن الـــقـــدمـــاء والــمــعــاصــريــن عـــن الــنــهــج الــتــاريــخــي الــدّقــيــق،  حـــــوَّ

وأسرتهمُ الأسطورة والقصةُ، من دون أن يكون لديهم أيُّ رغبة في إقامة 

وافــع  التاريخ والأســطــورة. لكن ما هي الأســبــاب والــدَّ بين  التفرقة  فيصل 

ــة وازدهــــارهــــا؟ يـــرى الــرّبــيــعــي بــــأنّ هــذه  الــتــي كــانــت وراء نــشــوء هـــذه الــقــصَّ



180

ة قد ترعرعت في العصر الأمــويّ الذي تطلب – في رأيه - »وهـو  القصَّ

يأخذُ  الإســـام«.  لتاريخ  وتــزويــر  تعديل  بأكبر عملية  القيام  تطلـب  عـصـر 

قُ بالإشارة إلى قصّة الفيل، ويتخذُ  الرّبيعي نماذج كلاسيكية في ما يتعلَّ

والــذي حصلَ في  الخلط  نــوع  تمثيليةً حــول  القرطبيِّ وغيره عيّنات  من 

هذه المراحل المبكّرة بالذّات. 

يــــظــــهــــرُ مــــثــــلُ هـــــــذا الــــخــــلــــط جــــلــــيّــــاً فـــــي مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه الــــقــــرطــــبــــيُّ فــي 

المزعومة: »الأولــى:  الحملةَ  قاد  الذي  الحبشيّ  الملك  تحديده لاسمِ 

الــفــوضــى غــيــر الـــمـــحـــدودة فـــي ضــبــط اســــم الــمــلــك الــحــبــشــي الـــــذي قـــــرر 

غـــزو مــكــة، فــهــل هـــو إبـــرهـــة الــحــبــشــي أبـــو يــكــســوم، أم إبـــرهـــة الأشـــــرم، أم 

إبـــرهـــة بـــن الـــصـــبـــاح؟ وهــــل هـــو نـــديـــم الــمــلــك أم جـــــده؟ الــثــانــيــة: وتــتــعــلّــق 

بــمــولــد الــنــبــي، فــهــو فـــي روايـــــة ولــــد بــعــد عــــام الــفــيـــــل بـــــأربــعــيــن ســنــة، وفــي 

أخـرى بعد خمسين سنة، وفي رواية أضعف بعد ثلاث وعشرين سنة، 

بــعــد أربـــعـــيـــن أو خمسين  الــعــبــاســي -  الــعــصــر  تــالــيــة - مـــع  ــــات  ــ وفــــي روايـ

الأكثر  المشكلة  تثير  التي  وهــي  الثالثة:  يــومــاً؟  أو حتى عشرين  عــامــاً، 

النبي، هو  كــان في عصـر  الـذي  الحبشـي  إبرهـة  أن  تؤكّد  تعقيداً، لأنّها 

نــعــلــم أن الــمــلــك الحبشي  الــنــجــاشــي؟ فــكــيـــــف أصــبــح جــــدّه ونــحــن  جـــدّ 

لغزو  أرسله في حملة عسكرية  الــذي  النجاشي  الملك  المسيحي هو 

اليمن اليهودية ثم مكّة؟ هـل من المنطقي أنّ ملك الحبشة يرسل جدّه 

العربية - هذا خيال ساخر - وأي  اليمن ثم الجزيرة  ليقود حملة لغزو 

نــجــاشــي هـــو الـــمـــقـــصـــود؟ وهــــل هـــو نــجــاشــي آخــــــر؟« لـــم يــكــن الــقــرطــبــيُّ 

وحـــــدهُ الــــذي وقـــع لـــه مــثــلُ هـــذا الــخــلــط، بـــل نــجــدُ مــثــلــه لـــدى الــشــوكــانــي 

رُمِــــيَ بها  الـــذي أضـــاف تفصيلًا إلـــى الــمــرويــة، وصــــارت الــحــجــارةُ الــتــي 
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مُــه  أصـــحـــابُ الــفــيــلِ حـــجـــارةً ســــوداء بــهــا طــيــن. لــكــنَّ الــوصــف الــــذي يــقــدِّ

الشوكانيُّ حول الأثر الذي تحدثهُ تلك الحجارةُ بعد أن تلمس الجسد 

الــمــفــسّــرونَ  إلــى التفكيرِ فــي مــا نسجهُ  الــرّبــيــعــي  الـــذي دفــع  الــبــشــريَّ هــو 

والمؤرّخون من أساطيرَ وقصص.

رون،  ما انتبه إليه المفسِّ ويستغربُ الرّبيعي في هذا السياق أمراً، قلَّ

ــصــارى  وهــــي الــكــيــفــيــةُ الـــتـــي يـــنْـــصُـــرُ بــهــا الـــلـــه الــمــشــركــيــن الــوثــنــيــيــن عــلــى الــنَّ

الـــمـــوحّـــديـــن، تــلــك مــعــضــلــة ســــاق فـــي ســبــيــلــهــا الــمــفــسّــرون تـــأويـــات كــثــيــرة 

تتعارضُ مع بسيط المنطق، وتخالفُ كثيراً من الأصول التي يقوم عليها 

التَّوحيد. من غير المنطقي، إذن، لأنّ غاية أبرهة الحبشي كانت تحملُ 

الغايةُ  كــانــت  فلربّما  ــرون،  الــمــفــسِّ عليه  دأب  الـــذي  للتقليد  مُخالفاً  هــدفــاً 

من هذه الحملة تطهير الكعبة من الأوثان، »أو حتـى هـدمـه لإعادة بنائـه 

عــرفــوه، حين هدمت  أن  للعـرب  سـبق  أمـر  وهـذا  ومـقـدس،  طـاهـر  كبـيـت 

السائد قد  التقليد  أنّ  يبدو  بــنــاءهــا«. وهــكــذا  فــأعــادوا  مـــرّات كثيرة  الكعبة 

خ نوعاً من الفهم لدى عموم المسلمين، تكون بموجبه هذه الرواية  رسَّ

للأشياء  المنطقي  التفسير  أنَّها  ويفترضون  بل  لديهم،  مقبولة  المتناقضة 

التفسير، لا لشيء ســوى، لأنّــه  يقبل مثل هــذا  والأحــــداث. لا يمكنُ أن 

يتناقض مع جوهر ما يدعو إليه القرآن.

لــغــايــاتٍ أو لأخــرى،  تــاريــخ الإســـام  مُــسَــلْــسَــلُ التَّلفيق فــي  اســتــمــرَّ 

الــــســــيــــاســــة  ــــبــــات  لــــمــــتــــطــــلَّ فـــــــي الأغـــــــلـــــــب الأعـــــــــــــمّ - أســــــــيــــــــراً   - ــــــهُ ظـــــــــلَّ  ولــــــكــــــنَّ

ولأغــراضــهــا، وهـــو مــا اســتــدعــى مــن الــمــفــكّــر فــاضــل الــرّبــيــعــي الــنــظــرَ في 

نموذجية  والــوقــوف عند  بــالــتــاريــخ،  السلطةَ  دُ  تــحــدِّ الــتــي  العلاقة  طبيعة 

والعبَّاسيّ لاحقاً.  الأمـــويّ  العهد  فــي  ــةً  لها خــاصَّ تحوُّ وأنــمــاطِ  الخلافةِ 
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الــتّــحــوّل فــي الــمــرويــات  كــانــت الــخــافــةُ – فــي رأي الــرّبــيــعــي – أســــاس 

العلاقات  أشــكــالِ  الإســـام، وفــي ضوئها صِيغت جميعُ  التاريخية في 

س والــدنــيــويّ. فــفــي الــعــهــد الأمــــويّ كـــان حــرصــهــم »مــؤسّــســاً  بــيــن الــمــقــدَّ

قـواعـد  عـلـى  الشـام  في  الخلافة  الملحّة لإرســاء  الحاجات  تلبية  على 

مـــقـــدّســـة. لــكــنّــهــم بــالــطــبــع، وهـــــــم يــقــومــون بـــإعـــادة لــصـــــق الــجـــــزء الــمــبــتـــــور 

إلى  الآيــة  تأويل هذه  بنقل  يقومون  السورة، كانوا  بالنص الأصلي من 

فــلــمــاذا عاد  الــبــيــت.  تــذكــر اســم الكعبة أو مــكّــة أو  الــتــي لا  ســـورة الفيل 

هؤلاء إلى النص المبتو؟«

ــبــــر فــي  ســــــادت فــــي عـــصـــر الأمــــويــــيــــن ســـــرديـــــاتٌ شـــفـــاهـــيـــة هــــي الأكــ

ــيـــاً عـــلـــى بـــاد  ــاً قـــدسـ ــــروايــــــات طـــابـــعـ تــــاريــــخ الإســــــــام، وأضـــــافـــــوا بــتــلــك الــ

ام، ولم يكنْ ذلك ليتحقّق لولا حجم التّلفيق الواسع الذي جرى  الشَّ

ــاســيــون مـــن بــعــدهــم هـــذا الــمــشــروع  فـــي هـــذه الــمــرحــلــة، واســتــكــمــل الــعــبَّ

وبــنــوا عــلــى تــلــك الــســرديــات مــشــروعــهــم وأعـــــادوا ربـــط الــتــاريــخ الديني 

ـــاس، الــــذي صـــار أعــظــم أحــبــار هـــذه الأمّــــة،  لــلــعــرب كــلّــه بـــروايـــة ابـــن عـــبَّ

أنّ  التضليل والــتــاعــب، ذلــك  أكثـر أشــكــال  »وكــانـــــت هـذه واحـــــدة مـن 

قرباً  أكثر  كبار  ما رواه صحابة  إلى  مباشرة  تستند  لم  الرسمية  الرواية 

الطفل الصغير، أن يسمع منه ما لم  للنبي منه، وكيف أمكن له وهو 

يسمعه الصحابة الكبار؟«

ثالثاً: مكة وإيلاف قريش

إعادة  "نظرية في  الثَّالث من مشروعه  الجزء  الرّبيعي  وسَــمَ فاضل 

ــة وإيـــاف قــريــش"، حــيــثُ يعيدُ  بـــ: "مــكَّ ترتيب تــاريــخ الأديــــان والــعــصــور" 
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ــة الــفــيــل(،  ـــةٍ أخــــرى تــرتــبــطُ ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــســابــقــتــهــا )= قــصَّ الــنــظــر فـــي قـــصَّ

يرجعُ  تاريخ الإســام.  بتلفيق  المرتبطِ  السياقِ عينه  أقحمت في  ولكنَّها 

رون، في  ور الذي لعبهُ المفسِّ هذا التلفيق – في نظر الرّبيعي – إلى الدَّ

البياضات  بملء  لهم  سمحت  خيالية،  بعناصر  القرآنية  القصص  تــزويــد 

اكتسبت  قد  الشفهيّة حينها  الــروايــات  الــنــصّ، ولأنَّ  فيها  يفصّل  لم  التي 

ست  سلطةً كبرى؛ فإنَّها استطاعت السيطرة على عقول المسلمين وتقدَّ

بــاخــتــراق الحجب  تبيّن ذلــك إلا  إلــى  تــاريــخــهــم، ولا سبيل  فــي  صــورتــهــا 

ت النصّ وحقيقته. التي لفَّ

ق بقضية  مــا يتعلَّ الــرّبــيــعــي مــن مــســألــةٍ عــلــى أهــمــيــة كــبــرى فــي  ينطلق 

الإيـــــــاف، فــهــي – عـــنـــده – شــأنــهــا شــــأن قــصــة الـــفـــيـــل، لا تــخــلــو مـــن طــابــع 

أســــطــــوريّ، وتــتــداعــى أمــــام الــتــحــلــيــل الــتــاريــخــي والـــنـــقـــدي، ومـــا ســاهــم في 

الدينيّ على مجمل  التاريخ  رسوخها داخل الوجدان العربي هو سيطرة 

التاريخ. وليس الغرض من تعظيم شأن هذه القصة – في منظور الرّبيعي 

ـــــا، والإعــــــاء مـــن مكانتها  تــقــديــس مــكــانــة قــريــش الــحــجــاز ودورهــ – ســــوى 

بـــيـــن ســـائـــر قـــبـــائـــل مـــكّـــة بــشــكــل خـــــــاصّ، جــــزيــــرة الــــعــــرب بــشــكــل عــــــام، وقـــد 

الحديث والمفسّرون من أجل  الفقهاء، ورواة  المشروع  انخرط في هذا 

القديم، وسخّروا في سبيل ذلك الأمر  العرب  تاريخ  فرض روايتهم عن 

تــفــاصــيــل خــيــالــيــةً لا تــتــصــلُ بــواقــع الــقــصــة لا مــن قــريــب ولا بــعــيــد. والــحــقّ 

مثل هذه  إنشاء  بمقدورهم  يكن  لم  إذ  الوسيلة؛  بــرّرت  الغاية عندهم  أنّ 

السردية من دون رسم معالم واقع مفترضٍ يغني عن الواقع الحقيقي.

يـــــســـــائـــــلُ الــــــجــــــزء الــــــثــــــالــــــثُ مــــــن مــــــشــــــروع »نـــــظـــــريـــــة فــــــي إعــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 

قـــريـــش"، وهـــو إذ يستعيدُ هــذه  ــــان والــعــصــور« قــضــيــة "إيــــاف  تــاريــخ الأديـ
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اجتماعيّ  التاريخيّ من سياق  التحقّق  ينخرطُ في عمليَّة  فإنَّما  المسألة 

واقتصاديّ، يرتبطُ بمرحلةِ ما قبل الإسلام، ولكنَّ هذا النشاطَ الموسوم 

التاريخ من وجــود تجارةٍ عالميةٍ  تناقلتهُ كتبُ  بـ "الإيــاف" لا يعكسُ ما 

مــتــكــامــلــةٍ ربــطــت الـــشـــرق بــالــغــرب، وكـــانـــت قـــريـــشُ قـــائـــدةً لــهــا، هـــل يــتــعــلّــقُ 

الــمــؤرّخــيــن؟ والحقّ  التبس ذكــرهــا عند  الــتــاريــخ  الأمــر بقريش أخــرى فــي 

أنّ هذا الجزء يثيرُ أسئلة محرجةً وغير مسبوقةٍ حول هذا التصوّر الذي 

انــبــنــت عــمــارتــهُ وروايــــاتــــهُ فـــي أحـــضـــان الــتــاريــخ والــتــفــســيــر. وبــالــمــقــابــل من 

ذلـــك فـــإن الــرّبــيــعــي يــتــســاءل عــن الــنــيــة الــتــي مــن أجــلــهــا رفــعــت قــريــشُ إلــى 

مثل هذه الدّرجة حتى صارت "سيدة العرب".

لدى  التاريخية وجــود تلاعب  للنصوص  النقدي  التحليل  يكشف 

القرآني،  النصّ  التي وردت في  بالتاريخ والوقائع  القرآن  بعض مفسّري 

وهذا الكشف لا يهدف إلى إبراز صراع مبطّن حول التاريخ، بل يهدف 

الحقائق بشكل صرف.  بالوقوف على  التاريخية  الرواية  بناء  إعــادة  إلى 

"تــاريــخ الإســـام" كدين  الرّبيعي  مــشــروع  مــن  الثالث  الــجــزء  لا يستهدف 

لــلــعــرب، وإنّــمــا يــهــدف إلـــى كــشــف الــتــاريــخ الــزائــف والــمــتــنــاقــض المرتبط 

بــهــذا بــتــاريــخ هـــذا الـــدّيـــن، ويــقــوم هـــذا الــعــمــل بنقد الــتــاريــخ بـــدلًا مــن نقد 

بالنص  التلاعب  لفضح  مقدّمة حاسمة  يشكّل  فــإنّــه  ذلـــك؛  ومــع  الــدّيــن، 

ورواة  الحديث  ورواة  والفقهاء  المفسّرون  تلاعب  فقد  نفسه؛  المقدّس 

القصص القرآنية بمضمون النَّص القرآني، سواء عن طريق تطويعه قسراً 

تلبية احتياجات صراعات سابقة بين قبائل مكّة والطائف، أو  من أجل 

قـــوى اجتماعية تسعى  مــع مــصــالــح  تتناسب  تــأويــات  تــقــديــم  عــن طــريــق 

ينية على القبائل الأخرى. ياسية والدِّ لفرض هيمنتها السِّ
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يــمــكــنُ وصــــفُ هـــذه الــمــرحــلــة مـــن تـــاريـــخ الـــعـــربِ بــأنّــهــا بــمــثــابــةِ ثقب 

أســــــود، تــخــتــفــي داخــــلــــهُ الـــمـــعـــطـــيـــاتُ، ولا تـــكـــاد تـــتـــوفـــرُ حـــولـــه الــمــعــلــومــات 

بالفعل،  ما جــرى  تأويل  إمكانية  الباحث  تعطي  التي  الوثائق  أو  الكافية 

التي طبعت  الصراع  تأويل علاقات  بناءً على ما هو متوافر يمكن  لكن 

هذه المرحلةَ، وهي التي دارت رحاها بين بطون مكّةَ وبين هاشم وأميّة 

تحديداً، وتجسّدت في الصراع بين القيم المادية والروحية، في محاولة 

لرسم صورةٍ متخيّلةٍ عن قريش العرب التي تجمع بين البعدين.

الــــحــــجــــاز )=  قــــريــــش  ـــادةِ  ــ ـــيـ ــ قـ بـــإمـــكـــانـــيـــةِ  مـــــجـــــرّد الادعـــــــــــاء  أنّ  ـــال  ــ ـــحـ والـــ

تــــعــــوزه كــثــيــر  ــــر  بـــالـــيـــمـــن( أمــ الـــرّبـــيـــعـــي أنّ قــــريــــش ارتـــبـــطـــت قـــديـــمـــاً  يـــفـــتـــرض 

القرائن والدلائل التاريخية، والنقوش، واللقى الأركيولوجية، والروايات 

الأمــور  هــذه  أيّــاً من  لكنّ  التاريخية،  الشواهد  أو  والمتماسكة،  المتواترة 

ــــراغٍ تـــاريـــخـــيّ لا تــســنــدهُ  ــــام فــ غــيــر حـــاضـــرٍ فـــي هــــذه الــتــجــربــة ويـــبـــدو أنّـــنـــا أمـ

ســـوى الـــروايـــات الإســامــيــة الــمــتــأخّــرة. يــذهــبُ الــرّبــيــعــي إلـــى أنّ مــثــل هــذه 

بفضاء  ترتبط  لربما  الإسلامية،  المرويات  تدّعيها  التي  العالمية  التجارة 

آخر غير الفضاء الذي تدّعيه تلك المرويات إذ: »لم يسجل الجغرافيون 

الـــقـــدمـــاء، وبــشــكــل أخـــص جــغــرافــيــو الــيــونــان الأكـــثـــر نــشــاطــاً وحـــضـــوراً في 

العالم القديم طوال الفترة الممتدة من 300 ق.م حتى نهاية البيزنطيين 

نحو 613م، اسم مكّة في خرائطهم بالرغم من أنّهم ذكروا أسماء جبال 

ومواضع في الجزيرة العربية لا أهمية لها، لا دينياً ولا تجارياً مثل جبل 

سلمى في حائل«.

يـــرى ابـــن حبيب أنّـــه كـــان لــتــجّــار نــطــاق مــحــدود داخـــل مــكّــة، حيث 

بينهم،  يتبادلونها  ثــمّ  الــعــرب( ومــن  مــن الأعــاجــم )غــيــر  البضائع  يــشــتــرون 
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قريش  أنّ  إلــى  ذلــك  ويشير  بهم.  المحيطين  للعرب  ببيعها  يقومون  كما 

كــانــت تــعــمــل فـــي الـــتـــجـــارة الــمــحــلّــيــة ولا تــتــخــطّــى حــــدود مــديــنــتــهــا. كــانــت 

قريش لحظتئذ تبيع البضائع التي تحصل عليها للقبائل المرتبطة بها عن 

طريق صلات روحية أو قرابة أسرية، وكانت تستغلّ أيضاً موسم الحج 

وســــوق عــكــاظ فـــي الــطــائــف لــتــصــريــف بــضــائــعــهــا. لــيــســت قــريــش وحــدهــا 

كــانــوا يشاركون في  الطائف  القبائل وخــاصّــة تجار  مــن  فــي ذلــك، فكثير 

التجارة المحلّية.

***

ــرّبـــيـــعـــي فــــي جــمــيــع مـــؤلّـــفـــاتـــه تـــقـــويـــم الــنــظــرة  ــــاذ فـــاضـــل الـ ــتـ ــ يـــعـــيـــدُ الأسـ

الــكــاســيــكــيــة إلـــى الـــتـــاريـــخ، الــتــي أرســــت دعــائــمــهــا عــلــى أســـس اتــفــق فيها 

الدينيّ والإيديولوجيّ، وخطى خطوة في سبيل رسم صورة أخرى عن 

تاريخ الأديان الإبراهيمية الثلاثة: الإسلام، واليهودية والمسيحية، وهذا 

نظريته  لتأسيس  الــرّبــيــعــي كفرضية  فــاضــل  مــنــه  ينطلق  الـــذي  الــتــرتــيــب  هــو 

في إعادة ترتيب تاريخ الأديان والعصور. يحلّل الأستاذ فاضل الرّبيعي 

البنيات السردية والثقافية التي تقومُ عليها المروياتُ الدينية حول تاريخ 

الأديــــــان الإبــراهــيــمــيــة الـــثـــاثـــة، كــاشــفــاً عـــن درايـــــة عــمــيــقــة بـــالـــتـــطـــوّرات الــتــي 

خضعت لها النّصوصُ والذهنياتُ عبر هذا التاريخ الطويل.
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ترتيب الأديـــان: النّـظـريّ والفَـرضـــيّ

عبد الإلـه بلقـزيـز*

- 1 -

ــيـــل الأنــــثــــروپــــولــــوجــــيّ  ــلـ ــتّـــحـ ــنّــــقــــد الــــتّــــاريــــخــــيّ والـ مـــتـــســـلّـــحـــاً بــــــــــأدوات الــ

الرّبيعي،  الصّديق الأستاذ فاضل  العراقيّ  الباحث  للأساطير، يخوض 

لنقد  الحلقات  مــتّــصــلِ  مــشــروعٍ دراســــيّ  فــي  الــمــاضــي،  الــقــرن  نهاية  منذ 

الــثّــاثــة، وتفكيك  التّوحيديّة  الأديـــان  عــن  الــسّــائــدة  التّاريخيّة  الــسّــرديّــات 

التّاريخيّة التي تخالطها. وهو  الأبنيّة الميثـيّة فيها، وتمييـزهِا من المادّة 

ه على نحوٍ يَهْدُف إلى تحقيق غايةٍ هي: تحرير وعينا  ينهض بذلك كلِّ

بالأديان وتاريخها من سرديّاتٍ رسميّة عنها تتلاعب بالتّاريخ، في أفق 

بناء معرفةٍ موضوعيّة بتاريخ الأديان والمعتقدات تعيد تصويب الرّؤية 

د الــكــثــيــر مــن الــمــزاعــم عــن ارتـــبـــاط جــمــاعــاتٍ  إلـــى أزمــنــة الــمــاضــي، وتُـــبـــدِّ

أنّــه  فــي  ــلــة. ولا خــفــاء، هــنــا،  بــأمــكــنــةٍ وجــغــرافــيــات مــتــخــيَّ اعــتــقــاديّــة بعينها 

يستأنف بعمله هذا ما كان قد شرع فيه المؤرّخ اللّبنانيّ الرّاحل كمال 

الــصّــلــيــبــيّ فـــي حــفــريّــاتــه عـــن تـــاريـــخ كــــلٍّ مـــن الـــيـــهـــوديّـــة والــمــســيــحــيّــة، مع 

إضافته )=أي الرّبيعي( الإسلامَ إليهما في مشروعه التّاريخيّ التّنقيـبيّ 

ــيّــــات الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بــــمــــســــارِح الأحـــــــداث  ــــه دائــــــــــرةَ الــــفــــرضــ الـــــنّـــــقـــــديّ، وتــــوســــعــــتِ

* �أستاذ الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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المعروضة  الــسّــرديّــات  دوّنَــتْــهــا  الــتــي  أو  الــتــي وقــعــتْ،  الفعليّة  الــتّــاريــخــيّــة 

للتّقصّي والبحث والنّقـد.

ــــن- عــلــى  بـــاحـــثـــيـــن عــــربــــاً آخـــــريـ يـــقـــاســـم  الـــرّبـــيـــعـــي  فــــاضــــل  وإذا كـــــان 

فلسطين  بعيداً من  الــتّــوراة  إلى جغرافيا  النّظر  الصّليبيّ-  رأسهم كمال 

)وفي جزيرة العرب تحديداً(؛ والنّظر في علاقة الأحداث التي ترويها 

ــيّــــة، فـــهُـــو يــخــتــلــف-  ــلــة غـــيـــر واقــــعــ الـــــتّـــــوراة بـــمـــصـــرَ، بــوصــفــهــا عـــاقـــة مــتــخــيَّ

الــتّــوراتــيّــة  الــسّــرديّــة  يــربــط جغرافيا  أنّـــــه لا  فــي  الصّليبيّ على الأقـــلّ-  عــن 

ــنـــزل بــهــا  ــيّـــة، بــــل يـ بــمــنــطــقــة عــســيــر فــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــيّ لـــلـــجـــزيـــرة الـــعـــربـ

للجماعة  التّاريخيّ  المسرح  هــي، عنده،  التي  اليمن  إلــى  إلــى تحت: 

يسلّم  وفيما  الشّريعة.  أسفار  عنها  تــروي  التي  ومعتقداتها  الإسرائيليّة 

المسيحيّة الأولى )= مسيحيّة  باتّصال  نفسُه-  الصّليبيّ  كثيرون- منهم 

يسوع والتّلامذة( بفلسطين وبالقدس والجليل )وإنْ لم يَنْفِ مسيحيّة 

عيسى بن مريم في جزيرة العرب(، يذهب الرّبيعي في عدّةٍ من كتبه 

إلــــى الــتّــشــديــد عــلــى أنّ مــوطــنَــهــا الـــتّـــاريـــخـــيّ وجــغــرافــيّــتــهــا الــتّــاريــخــيّــة في 

ة  يَــحْــشُــد لــرأيــه الأســانــيــدَ مــن قــرائــن الــتّــاريــخ المشتقَّ نــجــران، مــحــاولًا أن 

بــالأســطــوريّ(، أو  بــالأدبــيّ  الــتّــاريــخــيّ  مــن مــصــادر مكتوبة )يمتزج فيها 

ســرديّــات  نفسه خضعت  الإســـام  مكتَشَفة. حتّى  وآثـــار  منقوشاتٍ  مــن 

ــطِـــلّ تــــاريــــخُ الــيــمــن  ــيُـ ــمّ نـــقـــدٍ مـــنـــه، لـِ ــيـــه لــبــحــثٍ وتــنــقــيــب ثــ مــفــسّــريــه ومـــؤرّخـ

له وفي مساره.  وجغرافيّتُه على البحث فيه بوصفهما فاعليْن في تشكُّ

أَلْــفَــيْــنَــا  القديميْن،  والــتّــاريــخ  الجغرافيا  أركـــان  فــي  الْتَفَـتْـنَا  حيثما  وهــكــذا 

الرّبيعي؛ إنْ في صورة  راً، في كتابات فاضل  اليمنَ إطاراً مرجعيّاً مقرِّ

مسرَحٍ جَرَتْ عليه وقائعُ تاريخ الأديان التّوحيديّة، أو في صورةِ تاريخٍ 
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يُسْتَضاء بحوادثه ومعتقداته لفهم الكثير من تاريخ المحيط )الحجاز، 

الحبشة، فارس، بلاد الشّام...(.

بعد مسلسلٍ من الحفريّات في تاريخ الأديان التّوحيديّة الثّلاثة 

نَشَر نتائجَها في ما لا يقلّ عن سبعة عشر كتاباً، ينتهي مطافُ البحث 

بــفــاضــل الــرّبــيــعــي إلــــى الانـــهـــمـــام بــفــرضــيّــةٍ عــلــمــيّــةٍ جـــديـــدة فـــي الــمــجــرى 

ــتّـــاريـــخـــيّ  ــتّـــرتـــيـــب الـ ــتّــــالــــي: هــــل الـ ــــؤالُ الــ ــسّــ ــ الــــــدّراســــــيّ نـــفـــسِـــه يــتــرجــمــهــا الــ

لـــأديـــان الــثّــاثــة- عــلــى نــحــو مــا عَــرَضــتْــه ســرديّــاتُــهــا الــرّســمــيّــة )الــكِـــــتَــابــيّــة( 

الــسّــؤالِ/ حَــمَــلَ على  أم مختَـلَق؟  فــعــاً  مــؤرّخــيــهــا- صحيحٌ  وســرديّــات 

الــتّــوراة وفي  يَـــــردُِ في نصوص الأديـــان- تحديداً في  الفرضيّة بعضُ ما 

الــــقــــرآن الـــكـــريـــم- مـــن إشــــــــاراتٍ إلــــى قِــــــدَم الإســــــام وقِـــــــدَم مَــــن يــحــمــلــون 

بـــعـــضُ الـــمـــعـــثـــور عــلــيــه مــن  اسْــــمَــــه )مـــســـلـــم، مـــســـلـــمـــة(، أو حَــــمَــــل عــلــيــهــا 

المسيحيّة،  تاريخ  إلــى  نظرتنا  به  تتغيّر  قد  يُغيّر  ممّا  اليمن  في  نقوشٍ 

الــتــي اعتنى  الــسّــجــاّتُ الآشـــوريّـــة  بــه  حَــمَــلَ على ذلــك مــا تنطق  مثلما 

الرّبيعي بمادّتها، شديدَ عنايةٍ، بحسبانها دليلَهُ إلى ما يبغي القولَ به 

من الحاجة إلى إعادة ترتيب الأديان ترتيباً زمنيّـاً جديداً. ولقد عرض 

كتابٍ صدر  في  ترتيبٍ جديدٍ تصحيحيّ  أطروحته في شــأن وجــوب 

يُــحْــتَــمَــل- مثلما عــلِــمْــتُ مــنــه - أن  لـــه، قــبــل بــضــع ســـنـــوات، فــي جــزأيــن 

تَصْدُرَ منه أجزاءٌ أخرى.

يــضــع فـــاضـــل الــرّبــيــعــي تــمــيــيــزاً قـــاطـــعـــاً بــيــن مــــدَاريــــن مـــن الـــنّـــقـــد: نقد 

الــتّــاريــخ الــدّيــنــيّ ونــقــد الــنّـــــصّ الــدّيــنــيّ؛ حيث إنّ »نــقــد هــذا »الــتّــاريــخ« لا 

يــعــنــي، بــــأيّ حــــالٍ مـــن الأحــــــوال، نـــقـــداً لــلــنّــصّ الـــدّيـــنـــيّ«. أمّــــا مَـــن يُــرْغِــمُــنــا 

على فَهْم مَعْنَييْ النّقد متماهيَيْن، أو بوصفهما فعلًا معرفيّاً واحداً، فَهُمْ 
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مَن  هــم  هــؤلاء  إذْ  التّقليديّ«؛  الــتّــاريــخ  وكــتّــاب  الــقــرآن  »الفقهاءُ ومفسّرو 

»كـــرّســـوا فــكــرةً زائــفــة مــفــادُهــا أنّ تــاريــخ الإســــام الــرّســمــيّ »مـــقـــدّس« ولا 

الــتّــاريــخ، مــراجــعــةً وتمحيصاً،  فــي  الــقــولَ  بـــه«، ليجعلوا  الــمــســاسُ  يــجــوز 

بــيــن  الــــخــــلــــط  فـــــي  نـــفـــســـه عــــلــــى دارجِ عــــادتــــهــــم  الــــــدّيــــــن  فـــــي  لــــلــــقــــول  رديــــــفــــــاً 

مقولَهم  بــأنّ  المخاطَبين، وللإيحاء  لتضليل  والــبــشــريِّ  والــنّــبــويِّ  الإلــهــيِّ 

نبّهنا، في  به الإلهيّ! وقد  يتمتّع  الذي  التّقديس  بالقدر عينهِ من  يتمتّع 

د بين مستويات القول  نصوص سابقة، على خُبْث ذلك الخلط المتعَمَّ

الدّينيّ وانتقدناه.

ــيّـــة الـــشّـــكّ  بـــنـــى كـــتـــابـــه عـــلـــى فـــرضـ عـــلـــى أنّ فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي، الــــــذي 

ن لـــأديـــان وعـــلـــى إمـــكـــان إعـــــادة كــتــابــة تـــاريـــخٍ أكــثــر  فـــي الــتّــســلــسُــل الــــمــــدوَّ

مــوضــوعــيّــة ومــعــقــولــيّــة لـــهـــا، يـــبـــدو كــمــا لـــو أنّ »فـــرضـــيّـــتَـــه« لــيــســت فــرضــيّــةً، 

يقينيّةٌ واقتناعٌ  التّحقيق، وأنّــه لا يتصرّف معها كذلك، بل بما هي  على 

ـــل لـــغـــةَ الــــجَــــزْم والــقــطــع  ــــه تـــوسَّ يــبــحــث لـــه عـــن أســـانـــيـــده. ومــــن آيِ ذلــــك أنّـ

فــي مــا رام التّعبير عــنــه مــن مــوقــف. هــكــذا نــجــده، مــنــذ مــدخــل الــكــتــاب، 

الرّسميّ »تسلسلٌ مضلِّل ولا أساس  الزّمنيّ  تَسلسُل الأديــان  بأنّ  م  يسلِّ

أيّ[ معطيات  إلــــى  تــســتــنــد لأيّ ]=  تــــصــــوّرات خــيــالــيّــة لا  نــتــاج  لــــه، وهــــو 

ـــــقــة. لـــم تــكــنِ الــيــهــوديّــة، قـــــــطّ، ســابــقــة عــلــى الــمــســيــحــيّــة، ولــم  تــاريــخــيّــة مــوثَّ

يـــكـــنِ الإســـــــام، قـــــــطّ، ديـــنـــاً أعـــقـــب ظـــهـــور الــمــســيــحــيّــة. هــــذه مــغــالــطــات لا 

أساس لها«. ولا يُقابلِ هذه القَطعيّة في الاستنتاج والحكم ما يقوم منه 

فــي كتابيْه؛  الــبــاحــث  الــتــي ســاقــهــا  المعطيات والأســانــيــد  مــن  دلــيــلٌ عليها 

الــشّـــــحّـــــةِ والــتّــواضــع - مثلما ســنــرى لاحــقــاً - بحيـث لا  تــبــدو هـــذه مــن  إذْ 

تُــسْـــــعِــف صــاحــبــهــا فــي ابــتـــــنــاء أســــسٍ صــلــبــة لــفــرضــيّــتــه، ولــكــن- فــي الــوقــتِ 
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عينهِ- من غير أن تُبْطِل شرعيَّتها كفرضيّةٍ للدّرس والبحث تَحْمِل عليها 

يحْمله عليها  مثلما  إليها؛  الــوقــوفُ عليها والإشــــارة  يَــفُــتْــهُ  لــم  عــدّة  أسئلةٌ 

التي حصل عليها  الآشــوريّــة-  والنّقوش  الآشــوريّــة  السّجلّات  في  رآهُ  ما 

من المتحف البريطانيّ- من مادّةٍ قد تفتح له إمكانَ إعادةِ بناءِ تسلسلٍ 

جديد للأديان وإعادةِ ترتيبٍ لأزمنتها.

- 2 -

والمسيحيّة،  اليهوديّة  مــن  لكلٍّ  زمنيّاً  كــديــنٍ، وسبْقُه  الإســـام،  قِـــدَمُ 

من ثمرات عودة فاضل الرّبيعي إلى تلك السّجلّات الآشوريّـة، ولكنّها 

ــتّــــوراةَ. كــمــا أنّ مــن ثــمــرات مراجعته  الــ - أيـــضـــاً- مــن ثــمــرات إعــــادة قـــراءتـــه 

ــــاً جــــديــــداً  ــافَــــه تـــــاريـــــخـ ــتــــشــ ــنــــحــــوتــــات الــــقــــديــــمــــة فـــــي الــــيــــمــــن اكــ الـــــنّـــــقـــــوشَ والــــمــ

لــلــمــســيــحــيّــة يــســبــق تــاريــخــهــا الـــرّســـمـــيّ بــثــمــانــيــة قــــرون ونــصــف الـــقـــرن. وهــو 

يــعــرف أنّ الــفــكــرةَ الــتــي تــدعــوه هـــذه الاكــتــشــافــات إلـــى الـــدّفـــاع عــنــهــا فــكــرةٌ 

لتاريخ  معرفته  أنّ  بسهولة،  يتقبّل،  أن  يملك  الــذي لا  للوعي  »صــادمــة« 

بـــهـــا- مــغــلــوطــة، وأنّ لـــهـــذه تـــاريـــخـــاً آخــــر وتــرتــيــبــاً زمــنــيّــاً  الأديـــــــان- الـــتـــي آمــــن 

آخر. مع ذلك، مع وعيه بهوْل الصّدمة التي ستُحدِثُها فكرتُه في الوعي 

الجمْعيّ- لا للمسلمين فحسب بل لأتباع الدّينين التّوحيديَّيْن الآخريْن 

أيضاً، يُصِرّ على المُضِيّ في البحث فيها بجرأة علميّة عالية. 

الإســــــام ديـــــنٌ قـــديـــم، بـــل أقـــــدم مـــن تـــاريـــخـــه الــــرّســــمــــيّ- فـــي حــســاب 

فــاضــل الــرّبــيــعــي وأســانــيــده - بــحــوالــي ألــفــيْ عـــام؛ فلقد عـــرف الآشـــوريّـــون 
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نـــقـــوش  ــتــــه  ــلــ الـــــمـــــيـــــاد، وســــجّــ ــبــــل  قــ الـــــعـــــام 1245  اســـــــم »مــــســــلــــم« حـــــوالـــــي 

العام 950 ق.م،  البابليّين والآشوريّين في صُوَر عدّة يعود بعضها إلى 

ر أطلق على أحد أبواب المعبد  فضلًا عن أنّ الملك البابليّ نبوخذ نصَّ

ــر اســـم »بـــوّابـــة مــســلــم«. فـــي الــمــقــابــل، نعثر  الــــذي أقـــامـــه الــمــلــك شَــلْــمَــانِـــــصَّ

ــيْــن باسم  فــي أســفــار الـــتّـــوراة عــلــى أمّـــهـــاتٍ لــمــلــوك بــنــي إســرائــيــل وقـــد تَــسَــمَّ

مــشــلِــمــة/ مــســلــمــة. هـــذه قــرائــن تــكــفــي فــاضــل الــرّبــيــعــي لــيــضــع فــرضــيّــتــه عن 

سبْق الإسلام الزّمنيّ؛ بل هي تكفيه حتّى لأن يذهب إلى حيث يفترض 

اقتراناً بين الإسلام والآشوريّين على نحو ما يوحي بذلك سؤاله التّالي 

ــــنٍ عــــالــــمــــيّ؟«.  الـــــــذي طـــــرحـــــه: »هــــــل فَــــــــــرَضَ الآشـــــــوريّـــــــون »الإســـــــــــام« كـــــديـ

إنّ ملكة  القرآن  والــسّــؤال هذا يعزّزه ســؤال آخر طرحه هو: »لماذا يقول 

ــــاءُ مــــغــــزاهُ إنْ عــلِــمــنــا أنّ  ــضَـ ــ يُـ ســـبـــأ أســـلـــمـــت مــــع ســـلـــيـــمـــان؟«. وهــــــذا ســـــــؤالٌ 

الرّبيعي يَقْطع بأنّ سليمان ليس سوى سَرْجون الثّانيّ ملك آشـور، الذي 

مــعْــبــداً للسبئيِّين  مــعْــبَــداً أســـمـــاهُ بلقيس صـــار  اســتــولــى عــلــى صــنــعــاء وبَــنــى 

بعده، وسنتناول ذلك - معه- لاحقاً.

الــذي طرحه  يلبث أن يجيب عــن ســؤالــه  الرّبيعي لا  ولــكــنّ فاضل 

ــــوريّـــــون فـــرضـــوا الإســــــام عــلــى الـــبـــلـــدان الـــتـــي ســيــطــروا  ــمّـــا إذا كــــان الآشـ )عـ

ــتّـــعـــريـــف بـــمـــبـــادئ ذلـــك  ــاً إلـــــى الـ ــ ــبـ ــ عـــلـــيـــهـــا- ومـــنـــهـــا الــــيــــمــــن-( بــــالإيــــجــــاب ذاهـ

الـــدّيـــن عــلــى نــحــو مـــا احــتــفــظ بـــه نـــقـــشٌ آشــــــوريّ يــتــضــمّــن كـــامـــاً لــسَــرجــون 

الثّاني في هذا الشّأن. نقرأ له في المعْرضِ هذا: »إنّ الآشوريّين فرضوا 

عــلــى الــجــمــاعــات الــتــي اســتــولــوا عــلــى أرضــهــا ديــانــة جــديــدة، وقــامــوا ببناء 

مــعــابــد لــهــم، ثـــمّ قـــامـــوا بــتــعــلــيــمــهــم، بــوســاطــة كَــتَــبــة/ فــقــهــاء، أصــــول الــدّيــانــة 

الرّسميّة الإمبراطوريّة الجديدة. لقد أرغموهم على التّخلّي عن »العبادة 
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الكوكبيّة« لصالح عبادة إله الكون وربّ العالمين وأن يسلّموا له. وهذا 

الــقــرآنــيّ  بــالــنّـــــصّ  فــرضــه الآشـــوريّـــون. إذا سلّمنا  الـــذي  هــو الإســــام الأوّل 

الذي يؤكّـد »إسلام« ملكة سبأ على يد سليمان/ شلمانو؛ فهذا يعني أنّنا 

أمام الإسلام الأوّل هنا، بمعنى »التّوحيد الأوّل« الذي يقوم على أسس 

الــتّــســلــيــم بـــإلـــهٍ واحــــد غــيــر كــوكــبــيّ؛ أي أنّــــه لا يــتــجــلّــى فـــي صــــورة كــوكــب؛ 

له  وتَخَيُّ للكواكب  إبراهيم  القرآنيّة عن رؤيــة  الــسّــورة  وذلــك هو مضمون 

أنّــهــا هــي الــلــه، ثــمّ قـــام، بعد ذلـــك، بتكسير أصــنــام »الــنّــمــرود« وآمـــن بــربّ 

بين الآشــوريّــيــن و»الإســـام  الصّلة هــذه  الــكــون الأوحــــد«. ستُضاء مسألةُ 

الــقــرآنــيّــة عـــن عــاقــة ســلــيــمــان بملكة  الــــرّوايــــة  إلـــى  الــرّبــيــعــي  بـــعـــودة  الأوّل« 

سبأ، وإلى ما تنطق به النّقوش الآشوريّة في هذا الشّأن. 

يــعــيــد الــرّبــيــعــي الــتّــأكــيــد عــلــى مــا ذهـــب إلــيــه فــي نــصــوصٍ ســابــقــة من 

العامين 722  بين  الثّاني،  بها سَرجون  قام  التي  المتعاقبة  الحمْلات  أنّ 

الــقــديــم ولــيــس فلسطين  الــيــمــن  إلـــى إخــضــاع  تــهــدُف  و705 ق.م، كــانــت 

ــيّـــة، والـــيـــمـــن- عـــنـــد الـــرّبـــيـــعـــي- هــــو الــمــســرح  ــتّـــاريـــخـ كـــمـــا تــــزعُــــم الـــمـــصـــادر الـ

ــتّـــوراة عــن بــنــي إســرائــيــل  الــتّــاريــخــيّ والــجــغــرافــيّ لــأحــداث الــتــي تــرويــهــا الـ

ــبــــاراً عـــن مــلــكــة سبأ  يــــــوردان أخــ الــــتّــــوراة والــــقــــرآن  مــنــذ عــهــد مـــوســـى. ولأنّ 

ــى ولـــوقـــا(، فقد  مَـــــتَّ تَـــــيْــمَــن« فــي إنْــجــيــلَــيْ  وعــاقــتــهــا بسليمان )وهـــي »مــلــكــة 

القديم )»سِفْر الملوك الأوّل« و»سِفْر  العهد  الرّبيعي عند  توقّف فاضل 

ــثّـــانـــي«( والــــقــــرآن لـــقـــراءة الـــمـــســـرودات الــتّــاريــخــيّــة عـــن لــقــاء  أخـــبـــار الأيّــــــام الـ

الدّينيّين،  الكتابيْن  في  الـــواردة  المعطيات  في ضــوء  بملكة سبأ  سليمانَ 

ق في  ثمّ ليدقِّ مَــرْويّــات،  اخْتلقته من  واة وما  الــرُّ لبيان ما أضافته مَخاييلُ 

اتّصالٍ  في  بلقيس،  معْبد  الثّاني  سَــرجــون  ببناء  اللّقاء  هــذا  قصّة  اختلاط 
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الثّاني  سَــرجــون  أحدثها  التي  الدّينيّة  الانعطافة  بيانُ  هو  للباحث  بهدفٍ 

)أو  الخالق  الواحد  بالإله  الاعتقاد  إلــى  الكوكبيّ  الاعتقاد  من  بالانتقال 

»الإسلام الأوّل« كما يسمّيه الرّبيعي(.

نقطة الانطلاق في تحليل سرديّة الرّبيعي التّأويليّة للتّاريخ الدّينيّ، 

أو التّاريخ الذي ترويه كتُب الأديان )العهد القديم والقرآن تحديداً(، هي 

قولُه »إنّ ما يُدْعى الملك سليمان في التّوراة والقرآن هو سَرجون الثّاني، 

الــدّيــنــيّ  المعبد  الــدّيــنــيّــة«، أي  »المدينة  اســم  هــو  »بلقيس«  يُــدْعــى  مــا  وأنّ 

اليوم باسم »محرم بلقيس«، وليس الملكة السبئيّة«. وفهْمُ  يُعْرَف  الذي 

الرّئيستيْن  الشّخصيّتيْن  عن  الكشفَ  صاحبها  من  اقتضى  الفرضيّة  هــذه 

فــأمّــا  الــتّــاريــخــيّــة.  الــمــصــادر  ــــا فــي  ــ الــقــصّــة: سليمان وبلقيس كــمــا ورَدَتَ فــي 

سليمان، في تقديره، فملكٌ من ملوك آشور؛ وهو ليس اسماً عينيّاً، بل 

اسمٌ حَمَلَهُ ملوكٌ خمسة فكان أشبَه باللّقب الخاصّ بهم. وهؤلاء الذين 

اللّقب )سليمان/ شلمانو/ شلمانصّر( شاركوا، جميعاً، في غزو  حملوا 

العام 1245  بالتّعاقُب منذ  القديم )حضرموت ومأرب وصنعاء(  اليمن 

ق.م- فـــي عــهــد شــلــيــمــانــصّــر- إلـــى عــهــد سَـــرجـــون الــثّــانــي فـــي بـــدايـــة الــقــرن 

الثّامن قبل الميلاد. أمّا بلقيس، فاسمٌ اخترعه الَأخباريّون وأطلقوه على 

اســــم( »ســمِــعــت بعظمة وجـــبـــروت سليمان/ لــهــا  ــعْـــرَف  يُـ مــلــكــة ســبــئِــيّــة )لا 

قــرّرت أن  اليمن عــام 1245 ق.م... وهــي  الــذي غــزا  ر الأوّل،  شلمانصَّ

تــزوره في موكب عظيم...« )المصدر نفسه، ج 1، ص 25(. ومــن هنا 

تبدأ القصّة لتُِنْسَج حولها أسطورةٌ كما يقول الرّبيعي.

يــشــيــر فــاضــل الــرّبــيــعــي، بـــحـــقّ، فـــي مَـــواطـــنَ عــــدّة مـــن كــتــابــه، إلـــى أنّ 

الـــقـــديـــم ولا في  الـــدّيـــنـــيّـــة، لا فـــي الــعــهــد  ــــردِ فـــي الــكــتــب  ـــ يَــ بــلــقــيــس لا  اســــم 
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يُشارُ فيها - حصراً- إلى ملكة سبأ  القرآن، وإنّما  العهد الجديد ولا في 

)أو ملكة تَيْمن كما في بعض الأناجيل(، ممّا يعني أنّ اسْمَ بلقيس من 

اختلاق الرّواة، وقد حَمَل عليه الخلطُ بين الملكة والمعبد الذي حَمَل 

ر الخامس(، بعد أنِ  اسْمَ بلقيس. وكان الملك سَرجون الثّاني )شلمانصَّ

استولى على صنعاء ومأرب ومدن الإسماعيليّين، في رواية الرّبيعي، قد 

»لاحظ أنّ هؤلاء كانوا يتعبّدون في معبد الإله أَلْمَقَـه/إله العقل )المخا( 

في صحراء مــأرب، وأنّ ملكة سبئيّة كانت كاهنة هذا المعبد. ولِــذَا قرّر 

الاستيلاء عليه وتغيير اسمه من معبد »أَلْمَقَه« إلى معبد »بعل قيس/ بل/ 

ناً بالإله الآشــوريّ بل/بعل، ولهذا أمر جنوده بالاستيلاء على  قيس« تيمُّ

الــرّواة، في ما  بُنيَِ الخلْط، عند  محرم ألمقه )محرم ملكة سبأ(. وهكذا 

يرى الرّبيعي، بين ملكة سبأ وبلقيس فأُطلِق اسْمُ الأخيرة على الأولى، 

وكُسِيَتِ الرّوايةُ التّوراتيّة والقرآنيّة لقصّة ملكة سبأ برداءٍ من المعلومات 

الذي  المعبد  أمّــا  الــسّــواء.  على  والمؤرّخين  ريها  مفسِّ قِبَل  من  المختَلقة 

فــيُــجْــمــع علماء  الــشّــديــد-  قــيــس(- ومــعــنــاه الإلــــه  )بَـــعْـــل  حَــمَــل اســـم بلقيس 

الآثار على أنّه »كان، في الأصل، من معابد إيل مَقَه الإله اليمنيّ«، قبل 

أن يغيّر سَرجون الثّاني اسمَه غداة استيلائه على مأرب.

ما يعنينا في حفريّات فاضل الرّبيعي في أكوام الرّوايات المتراكمة 

عن قصّة سليمان وبلقيس أمران: صلة سليمان باليمن، ومسألة »إسلام« 

مــلــكــة ســبــأ عــلــى يـــديـــه. فـــأمّـــا هــــذه الــصّــلــة فـــا تــشــيــر إلــيــهــا »ســـــورة الــنّــمــل«، 

ضـــمـــنـــيّـــاً، فـــقـــط، بــــل تــحــفــظــهــا- أيــــضــــاً- الــــــذّاكــــــرةُ الـــجـــمْـــعـــيّـــة لــلــيــمــنــيّــيــن الـــذيـــن 

أنّ الأسطورة  اليمن الأسطوريّ«، مثلما  يعتقدون أنّ سليمان »كان ملك 

الــتــي أشــاعــهــا الًأخـــبـــاريّـــون - ظــلّــت »تــؤكّــد أنّ سليمان عــاش  الإســامــيّــة - 



)الــمــصــدر نفسه، ج 1، ص  مــات هــنــاك«  اليمن كملك، وأنّـــه  فــي  طــويــاً 

156(. وقد ساق الرّبيعي، مصداقاً لهذه المسألة، روايتين في الموضوع 

نــفــســه، ص 156-158(، من  )الـــمـــصـــدر  والـــبـــغـــوي  الأثـــيـــر  ابــــن  مـــن  لـــكـــلٍّ 

الــتّــشــديــد عــلــيــهــا في  الــتــي دأب عــلــى  نــنــســى، طــبــعــاً، أنّ أطـــروحـــتَـــه  غــيــر أن 

إسرائيل(  بني  أسباط   =( الإسرائيليّة  القبائل  تاريخ  ارتباط  كتبه هي  أكثر 

باليمن. وأمّا مسألة إسلام ملكة سبأ، فتوردها الآية 44 من »سورة النّمل« 

الــنّــقــوش الآشـــوريّـــة يبني  صـــراحـــةً، وعــلــى مــضــمــون الآيـــة هـــذه ومـــا تكشفه 

ته التي تقول إنّ الإسلام دين قديم )المصدر نفسه، ج 1،  الرّبيعي فرضيَّ

إلــيــه الأســتــاذ الرّبيعي  إلـــى حــيــن، رأيــنــا فــي مــا ذهـــب  ص 162(. ســنــتــرك، 

ــلــه من  ــــان الـــوحـــي الأخـــــرى، وفـــي مـــا تــوسَّ ــــوْلٍ بـــقِـــدَم الإســـــام عـــن أديـ مـــن قـ

قرائن لذلك، وننصرف إلى مطالعة نقده للمصادر التّاريخيّة، ورؤيته إلى 

مسألة إعادة ترتيب الأديان في ضوء ما لديه من أدلّة. 

- 3 -

الإســامــيّ، خاصّةً  التّاريخ  نقد مصادر  في  الرّبيعي  فاضل  يتوسّع 

مع تركيزه على قصّة الفيل، التي لم يكن يتغيّا منها دحْض الاختلاقات 

البحث  أرادهــا مناسبةً لإعــادة  التي  في سرديّاتها الإسلاميّة فحسب، بل 

المسجد الأقــصــى(،  )الكعبة،  فــي الإســـام  الــقــداســة ورمــوزهــا  فــي مسألة 

ولإعــــــــادة الـــبـــحـــث فــــي الـــعـــاقـــة بـــيـــن أنـــظـــمـــة الـــعـــبـــادة فــــي الـــحـــجـــاز والــيــمــن 

القديم، وتسليط الضّوء على التّحوّلات الهائلة في منظومة المعتقدات 
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ــــولًا إلــــى مــنــظــومــات عَــقَــديّــة  الـــدّيـــنـــيّـــة، بــثــنــائــيّــاتــهــا وثــالــوثــهــا الــقــديــمــيــن، وصــ

النّقديّة  الحفريّات  الكاتب، في رحلة  يستصحب  الأثناء،  جديدة. وفي 

التي هي عمدة عمله هذا: إعادة ترتيب الأديان  هذه، المسألةَ الأساس 

ترتيباً تاريخيّاً جديداً. 

من هُم أصحاب الفيل، الذين تتحدّث عنهم الآيات الخمس في 

مكّـة: كما تروي  الكعبة في  الفيل«؛ وما علاقتهم بمحاولة هدم  »ســورة 

مصادر التّاريخ؛ وهل كان أبرهة الحبشي قائد حملتهم فعلًا؟ لا يوجد 

يُعَرِّف بهؤلاء ومَن عساهم يكونون؛ ومن أين أتوا  في »سورة الفيل« ما 

ولأيّ غرض، وما هو »كيْدُهم« الذي أشارت إليه الآية الثّانيّة؛ ومَن قاد 

كما لا  تــحــديــداً...؛  مكّة وكعبتها  حقّـاً،  قاصدين،  كــانــوا  وهــل  حمْلتهم، 

تشير السّورةُ القرآنيّة إلى أيّ لقاءٍ بين عبد المطّلب، سيّد قريش، وأبْرهة 

ــــمْ يُـــشَـــرْ إلــيــهــا فـــي الـــقـــرآن  »قـــائـــد الــحــمــلــة«. جــمــيــعُ تــلــك الــتّــفــاصــيــل الـــتـــي لَـ

واة- كما يــرى فــاضــل الــرّبــيــعــي- ومن  الــكــريــم هــي مــن صُــنــع مــخــيّــات الــــرُّ

اخــتـــــاقــات تركيباتهم لأحــــداثٍ مــن أزمــنــة ومــن أمــكــنــةٍ مــتــبــاعــدة، حصلت 

تـــــؤدّي  أن  بـــهـــا  وأريــــــــدَ  الأوّل،  الــــصّــــدر  بـــعـــد  مــــا  فــــي  ـــتــــاقــــات(  الاخـ أي   =(

وظــائــفَ بعينها فــرضَــتْــهــا أوضــــاعٌ نــاشــئــة فــي تــاريــخ الإســــام، ســنــأتــي على 

رأي الرّبيعي في شأنها بالإشارة والبيان. ولكن، لمَِ قصّةُ أصحاب الفيل 

الثّاني والمدخلُ  الكتاب  هــذا  مــوضــوع  بــالــذّات، هــي  القرآنيّة،  وســورتُــهــا 

إلى نقد السّرديّات التّاريخيّة الإسلاميّة )نظيرَ ما فعل في الكتاب الأوّل 

مع قصّة سليمان وبلقيس وروايات الرّواة(؟ لأنّها، يقول الرّبيعي، »قصّة 

الــقــرآنــيّ  الــنّـــــصّ  فــهــمُ  بــهــا[  الــتــي جــرى فيها ]=  الــطّــريــقــة  مفـتاحيّة فــي فهم 

ــر لــلــطّــريــقــة الــتــي وقــــع بــهــا تفسير  ـــم مــصــغَّ مُـــجَـــسَّ بــأكــمــلــه«؛ أي هـــي بــمــثــابــة 
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المفصُوحِ  مَـــلءِ غيرِ  أســلــوب  اعــتــمــاداً على  رين،  المفسِّ قِــبَــل  مــن  الــقــرآن، 

دة. ـوَر القرآنيّة بحوادثَ من صُنع الخيال تُساق لغايات محدَّ عنه في السُّ

رون عن بعضهم  المفسِّ تناقله  الفيل«- كما  لـِ »سورة  الشّائع  التّفسير 

البعض- وما اقترن به من إقحام شخصيّاتٍ وأحداث في منطوق السّورة، 

ــيّــة في  ـــ مـــن قــبــيــل شــخــصــيّــة أبـــرهـــة الــحــبــشــيّ، وجــيــشــه، ومــكّـــــة والــكــعــبــة، والــنّ

ــدِ رســـول الإســــام بــحــدث الــهــجــوم عــلــى مـــكّـــة...، إنّــمــا  ــوْلِ هــدمــهــا، وربْــــط مَـــ

أُريــــــدَ بــــه- فـــي نــظــر فــاضــل الــرّبــيــعــي- »إضــــفــــاءُ بــعــدٍ قـــداســـيّ لــبــيــت ]= على 

أنّ معظم  الحسبان  الكعبة ومكّـة(. ومتى ما أخذنا في  العبادة« )=  بيت[ 

هـــذه الــتّــفــاســيــر والــمــرويّــات وُضِــــعَ فــي الــعــهــد الــعــبّــاســيّ، دلّ ذلـــك عــلــى أنّ 

»هذا التّصعيد لقداسة الكعبة كان، في جوهره، يتضمّن ردّاً على الأمويّين 

ــيــــر« عــلــى  ــزّبــ د عـــبـــد الـــلـــه بــــن الــ الــــذيــــن هـــدّمـــوهـــا خـــــال حــمــلــتــهــم لـــقـــمْـــع تــــمــــرُّ

والــعــراق. وهكذا، من أجل  الحجاز  خلافتهم، وإقامته خلافةً موازية في 

ر وجودَ كلّ تلك الشّخصيّات والأحداث  تصميم روايةٍ لحادثة الفيل تبرِّ

الكعبة والزّحفِ  النيّةَ في هدم  ر  القرآن- وتبرِّ تَــردِ في  لم  التي  فيها- وهي 

إلـــى مــكّــة فــي سبيل ذلـــك، كـــان لا بـــدّ مــن اخــتــاق ذريــعــةٍ لــذلــك مــن قبيل 

طٍ في كنيسة صنعاء ليلًا ردّاً على  قيام »جماعة من القرشيّين« بعمليّة تَغَوُّ

اعتزام أبرهة- كما يقول ابن كثير في تفسيره- تحويل حجّ القبائل العربيّة 

ط- وهـــو  ــــــلُ الــــتّــــغــــوُّ ــعْـ ــنـــعـــاء. وهــــكــــذا يــصــبــح فـ مــــن كــعــبــة مـــكّـــة إلـــــى كــنــيــســة صـ

س كافياً لتجهيز حملة على قريش ومكّـةَ والكعبة. مدنَّس- في مكانٍ مقدَّ

ولا مِـرْيةَ في أنّ تشكيك الرّبيعي في روايات المفسّرين والرّواة لقصّة 

أُقْحِمت،  القرآنيّة، وإنّــمــا  الــرّوايــة  فــي  تَـــردِ  لــم  الفيل، وإحــداثــهــم أخــبــاراً عنها 

تُـــــوردُِهُ  السّورة وما  بين معطيات  التّطابُق  وأوّلُــه عدم  ويُسْندُِه،  يُعضّده  ما  له 
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تُوقِع  والــرّوايــات  التّفاسير  تلك  أنّ  الأنْكى  التّفسيرات من إضافات. ولكنّ 

نفسَها في تناقُضٍ كبير - كما لاحظ الرّبيعي - تَذْهل عنه تماماً؛ وهو كيف 

فيما هو  الــدرامــيّ  المصير  ذلــك  يلقى  أن  المسيحيّ ولجيشِه  يمكن لأبْــرهــة 

إعــادة فحص  إلى  الرّبيعي  القُرشيّة؟! وهــذا ما يدفع فاضل  الوثنيّة  يحارب 

ــتّـــدقـــيـــق فــــي مَـــــن هــــو أبــــرهــــة ومـــــن يـــكـــون عــلــى  الـــــرّوايـــــة مــــن مــــداخــــل أربــــعــــة: الـ

طــون؛  الــتّــحــقــيــق؛ وفـــي مَـــن هُـــم أصــحــابُ الــفــيــل؛ ومَـــن هُـــم الــقــرشــيّــون الــمــتــغــوِّ

ثمّ في ما إذا كانت كعبة الحجاز هي، حقّاً، التي استهدفتها حملة أبرهة:

ــيّــــاً(، بــــل هــو  ــ ـــ ــيــــوپــ ــــائـــــداً حَـــبَـــشـــيّـــاً )إثــ 1- أبـــــرهـــــة، عـــنـــد الـــرّبـــيـــعـــي، لـــيـــس قـ

نفسه،  )الــمــصــدر  حــبْــشــي«  إلــى جبل  وينتسب  تــعــز/  مــن  يمنيّ  »مسيحيّ 

يمنيّة  إلــى مسيحيّةٍ  ينتمي  لقبَه؛ كما  اكتسب  هنا  ومــن  ج 2، ص 29(؛ 

الرّومانيّة  المسيحيّة  تتبعان  معاً  كانتا  وإن  الإثيوپـيّة،  للمسيحيّة  مخالفة 

في بيزنطة. وقد حَظِيَ بدعم الحِمْيَريّين، الذين قاتلوا معه، وبهم فرض 

زعامته )المصدر نفسه، ص 122(. 

الـــــفـــــيـــــل«؛ وهـــــــو مــا  تــــــقــــــدّس  ــيّـــــة  ــ ــنـ ــ ــــاعـــــة وثـ ــــمـ ـــيــــل »جـ ـــفـ الـ 2- وأصـــــــحـــــــاب 

يُــســتــفــاد مــن »ســــورة الــفــيــل«، كــمــا أنّ »مــنــطــوق الـــسّـــورة يــشــيــر إلـــى جماعة 

بأن  الرّبيعي  ويــرجّــح  نفسه، ص 74(.  )المصدر  للفناء«  تعرّضت  دينيّة 

الرّواة والمؤرّخون قد استعاروا من »سِفْر المكابيّين« »قصّة هدم  يكون 

نــفــســه، ص 75(،  لــلــيــمــن« )الـــمـــصـــدر  الــــرّومــــانــــيّ  الـــغـــزو  ــيـــم خــــال  ــلـ أورشـ

القديم يشير  التّوراتيّ  فْر  السِّ وقاموا بإسقاطها على مكّة، خصوصاً وأنّ 

إلى استخدام الفيل في تدمير معبد أورشليم. 

قــائــاً »هل  بـــرأيٍ حين يتساءل  لِــوهــلــةٍ أولـــى،  الــرّبــيــعــي،  3- لا يقطع 

يمكن الافتراض... أنّ المقصود من القرشيّين جماعة يمنيّة تُعْرَف باسم 
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»قريش« في حضرموت أو حتّى صنعاء، وكانت يهوديّة معاديّة للمرتدّين 

عن الدّين وتحوّلوا ]= الذين تحوّلوا[ إلى المسيحيّة؟«. لكنّه سرعان ما 

أكثر عقلانيّة  هــذا الاحتمال  يبدو  »قــد  يقول:  هــذا الاحتمال حين  يرجّح 

هُمْ مَن  وأقــلّ جموحاً من خيال »وجــود قرشيّين حجازيّين في صنعاء«: 

ط في الكنيسة« )المصدر نفسه، ص 38(. نُسِبَ إليهم التّغوُّ

4- فــــي مــــا خَــــــصَّ مـــقْـــصِـــدَ حَـــمْـــلـــةِ أبــــرهــــة، يــــرجّــــح فـــاضـــل الـــرّبـــيـــعـــي أن 

أَبْـــرهـــة قـــد واصـــــل، بــهــذا  يــكــون هـــو كــعــبــة نـــجـــران لا كــعــبــة مـــكّـــة؛ وأن يــكــون 

به، وهو  نــؤاس أن قام  اليهوديّ ذي  اليمنيّ  سَبَقَ للملك  الصّنيع؛ »عملًا 

"كعبة  الــمــســمّــاة  كنيستهم  أي  كعبتهم،  وتــهــديــم  نــجــران  مسيحيّي  إخــضــاع 

الدّين الذي  بالقوّة إلى  المرّة، فليس إعادتهم  أمّا الهدف، هذه  نجران"«. 

تــــمــــرّدوا عــلــيــه )= الـــيـــهـــوديّـــة(، بــــلِ الاعـــتـــيـــاض عـــن كــنــيــســة نـــجـــران »بــكــنــيــســة 

نــــجــــران هــــي كــعــبــة فـــريـــق/مـــذهـــب  صـــنـــعـــاء الـــمـــركـــزيّـــة )الـــقـــلـــيـــس(؛ لأنّ كــعــبــة 

)الــعــراقــيّــة(  الــحــيــرة  ومملكة  للفرس  الأقـــرب  هــو  اليمنيّة،  المسيحيّة  داخـــل 

النّسطوريّة؛ بينما الكنيسة الجديدةُ في صنعاء هي كنيسة كاثوليكيّة موالية 

الــفــيــل-  قـــصّـــة  تــصــبــح  هـــكـــذا  نــفــســه، ص 75، و85(.  )الـــمـــصـــدر  لــبــيــزنــطــة« 

نَـــعُـــدّهـــا مــعــركــةً خــاضــهــا أبــرهــة  كــمــا وردت فـــي تــفــســيــراتــهــا- مــفــهــومــةً »حـــيـــن 

س للصّليب  الـــتّـــابـــع لــكــنــيــســة رومـــــا، والـــمـــقـــدِّ الــمــســيــحــيّ  الــيــمــنــيّ  الــحــبْــشــي، 

والمؤمن بفكرة الصّلب، ضدّ قبائل مضر، وكنانة في نجران التي رفضت 

مطالباته بتغيير عقيدتها الدّينيّة؛ ولهذا سعى إلى هدم كنيستها التي تُعرَف 

بـ »كعبة« نجران، وليس كعبة الحجاز« )المصدر نفسه، ص 83(.

ومن أجل أن تكتمل أركان تفنيد روايات الرّواة، كان لا بدّ لفاضل 

المطّلب؛ حيث  أبــرهــة وعــبــد  بين  الــلّــقــاء  قــصّــة  يـــردّ على  أن  مــن  الرّبيعي 
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نــفــى أن يــكــون مــثــلُ هـــذا الــلّــقــاء قــد حـــدث فــي عـــام الــفــيــل- الــــذي يــقــدّره 

يــعــش حتّى  الــنّــبــيّ- لأنّ أبــرهــة »لـــم  بــالــعــام 570: عـــام مــولــد  الـــمـــؤرّخـــون 

الـــعـــام 565 )الــمــصــدر  فـــي حـــوالـــي  قــبــل ذلــــك  مــــات  بـــل  الـــعـــام 570م«، 

أنّـــــه دَلَّ  واة  الـــــــرُّ فـــي روايــــــات  قــيــل  الـــــذي  الــشّــخــص  ــــا  أمّـ نــفــســه، ص 86(. 

أبرهة على مكان الكعبة- وأُطْلِقَ عليه اسم »أبو رغال«- فينفي الرّبيعي 

أنّه شخصيّة مختَلقة رُسِمَت لها صورة  داً على  التّاريخيّ، مشدِّ وجــودَه 

نــمــطــيّــة »تــنــتــســب إلـــى حــقــبــة الــكــراهــيّــة الــطّــويــلــة لــثــقــيــف مـــن جــانــب قبائل 

الحجاز، بعد أن هدم الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ الكعبة. لقد ردّ الرّواة 

الكعبة من جانب شخصٍ  المسلمون، من أصــول حجازيّة، على هدم 

الــذي  الــثّــقــفــيّ  الــحــجّــاج  مــقــابــل  ثــقــيــف[. وهـــكـــذا،  إلـــى  ينتمي لثقيف ]= 

ــــر الــكــعــبــة، ابــتــكــر الــعــبّــاســيّــون شــخــصــيّــة »أبــــو رغـــــال« الــثّــقــفــيّ الــعــمــيــل/ دمَّ

فِعْلِ النّكاية  الخائن« )المصدر نفسه، ص 134(. هكذا يكون مفعولُ 

الرّبيعي - من طريق نسْبةِ شخصِ خائنِ الكعبة  في ثقيف - في تأويل 

الثّأر لمكّة والكعبة ممّا أصابهما من  ناجعاً في  إلى ثقيف(،  إليها )أي 

دمارٍ من منجنيق الحَجّاج بن يوسف الثّقفيّ.

عــلــى أنّ الــرّبــيــعــي مــا اكــتــفــى بــدحــض الــسّــرديّــة الــتّــاريــخــيّــة لـــلـــرّواة عن 

أصحاب الفيل، الوارد اسمهم في »سورة الفيل«، بل شاء أن يذهب إلى 

مــا هــو أبــعــد؛ إلــى أن يــرى فــي هــذه الــسّــرديّــة فعلًا أُمــويّــاً مــصــروفــاً إلــى سدِّ 

حاجة هي: حاجة بني أميّة إلى تقويمٍ )أمويّ( للعرب والمسلمين خاصٍّ 

الجديد  التّقويم  هــذا  ينطلق  وأن  الهجرة(،   =( تقويمٍ حجازيّ  مقابل  في 

بـــــدايــةٍ مـــقـــدّســـةً« هـــي مــولــد الــنّــبــيّ )الــمــصــدر نــفــســه، ص 94(؛  »مـــن نــقــطــةِ 

ونــحــن لا نــجــاريــه فــي هـــذا الــتّــأويــل، بــل لا نـــرى دخْــــاً لمسألة »الــتّــقــويــم« 
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فــي هــذه الــقــصّــة. لــكــنّ الــرّبــيــعــي يــنْــسُــب هــذه الــنّـــــيّــة فــي إقــامــة تقويم جديد 

لا إلى الأمويّين فحسب، بل وإلى العبّاسيّين في الوقتِ عينه )المصدر 

الــتــي روّجــهــا  الــفــكــرةَ  د  يــــردِّ الـــذي  الــرّبــيــعــي  نــفــســه، ص 94-95(. عــلــى أنّ 

المستشرقون، والقائلة بأنّ عبد الملك ابن مروان استغلّ سيطرة عبد الله 

بن الزّبير على مكّة لنقل الحجّ من الحجاز إلى فلسطين )= مسجد قـبّة 

الــرّبــيــعــي( أنّ  مـــا يستنتج )أي  الــمــلــك(، ســـرعـــان  بـــنـــاهُ عــبــد  الــــذي  الــصّــخــرة 

البيزنطيّة  المسيحيّة  بيأس، دمج  الملك والُأمويّين ظلّوا »يحاولون،  عبد 

العكسِ  كــانــوا، على  الذين  للعبّاسيّين  يَـــرُوق  مع الإســـام، ولــم يكن هــذا 

من ذلك، يسعون إلى دمج اليهوديّة مع الإسلام«؛ وهو استنتاج لا دليل 

لفاضل الرّبيعي عليه، ولا كان سياقُ تحليله يقتضيه!

-4-

النّصّ- بكتابيْه الأوّل والثّاني-  ينتمي العمل الذي تناولناهُ في هذا 

إلــــى مـــشـــروعٍ لــــدى الــبــاحــث يــــروم نــقــدَ مـــصـــادر الـــتّـــاريـــخ وســـرديّـــاتـــهـــا؛ وهــو 

ــــدّة مـــنـــشـــورة تــــنــــاول فــيــهــا بـــالـــنّـــقـــد الـــمـــصـــادر  مــــشــــروع ســـعـــى فـــيـــه فــــي كـــتـــب عــ

التّاريخيّة عن اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام. لكنّ الباحث شاء، في هذا 

للمفسّرين  كــان  وكــيــف  الإســامــيّ،  التّفسير  بــعــضَ  نقديّـاً  يــقــرأ  أن  العمل، 

ــنّــــصّ الـــقـــرآنـــيّ حـــــــوادثَ لــيــســت مـــمّـــا نَـــطَـــق بــــه، بـــل هي  ــبـــاس الــ ضـــلـــعٌ فـــي إلـ

ــيّـــة الـــعـــامّـــة  ــنـ ــتّـــالـــي، تــكــريــســهــا فــــي الـــذّهـ مــــن وحـــــي خـــيـــال الـــمـــؤرّخـــيـــن و، بـــالـ

بَة عليه من  النّصّ وليست مركَّ يُفْصِح عنها ذلك  التي  أنّها عينُها  لو  كما 

خارجه. لكنّه لم يذهب بعيداً في قراءة مدوّنة التّفسير الإسلاميّة في هذا 
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الكتاب، فاكتفى بأنِ انتقى منها ما يسمح له أن يقيم به الدّليلَ على لعبة 

الاختلاق. في المقابل، ظلّ يردّد أحكامَه النّقديّة السّلبيّة على المؤرّخين 

يمنع  لم  بل  الأسطوريّة،  التّاريخيّة-  بالمادّة  وتلاعباتها  التّاريخ  ومصادر 

نفسَه، أحياناً، من التّشكيك في وجود مؤرّخين عُقِد لبعضهم لواءُ الرّيادة 

في هذه الصّناعة عند مؤرّخي الفكر الإسلاميّ: قدماءَ ومحدثين.

ــيّـــة  ــتّـــاريـــخـ ــاً عـــــــدّة مــــن مـــشـــكـــات الـــكـــتـــابـــة الـ أَوْضَــــــــــح الـــبـــاحـــث وجـــــوهـــ

ـــق فــيــهــا بـــمـــدى مــــا تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن تــمــحــيــصٍ  ــــةً مــــا تَـــعَـــلَّ ــــاصّـ ــيّـــة، وخـ الـــعـــربـ

ابـــتـــداهٍ لمعطياتها وســوْقِـــــهــا مــن حــيــث هــي صــادقــة وتــنــاقُــلِــهــا،  لــأخــبــار أو 

ــم بـــه. هــكــذا فــعــل، فــي الــكــتــاب الأوّل،  يُــسَــلَّ بــالــتّــالــي، مــن حــيــث هــي مــمّــا 

عــن سليمانَ وملكة  والمؤرّخين  الَأخــبــاريّــيــن  روايـــات  بالنّقد  تــنــاول  حين 

سبأ، وما تُضْمِرُه من تناقضات فيها؛ ولكنّه سيكرّس مساحةً أوسع لذلك 

أبرهة  الــرّوايــات عن  افتحاص  الثّاني، حين سيبدأ في  الكتاب  النّقد في 

بن  الكلبيّ، وعبيد  كــثــر، مثل هــشــام  أَخــبــاريّــيــن ومــؤرّخــيــن  لــدى  الحبشيّ 

عمير اللّيثيّ، واليعقوبيّ، والطّبريّ، وابن الأثير، وابن حبيب - صاحب 

ــتـــأخّـــريـــن مــنــهــم مـــثـــل ابـــــن كـــثـــيـــر، والـــسّـــيـــوطـــيّ  ـــق - وصــــــــولًا إلـــــى الـــمـ الـــمُـــنَـــمَّ

والــشّــوكــانــي. ومـــع أنّ مــحــاولــتــه إعــــادةَ بــنــاءِ تــرتــيــبٍ لــلــوقــائــع الــتّــاريــخــيّــة في 

حملة أبرهة تعاني نقصاً في القرائن المؤكّدة، وتترك مساحة واسعة أمام 

التّاريخيّة  الــسّــرديّــات  أمـــام  الــنّــقــديّــة  أنّ وقْــفــاتــه  إلّا  الافــتــراض والاحــتــمــال، 

بدت مقنعة إلى حدٍّ كبير. 

لتعليلِ أسبابِ  مــن الأدلّـــة  فــي حــوزتــه  مــا  تقديمَ  الباحث  ولقد حــاول 

ذلك العطب الذي دبّ في منظومة التّفسير وفي الكتابة التّاريخيّة، فحال 

المعقوليّة والتّاريخيّة. وفي محاولته  استواء كلٍّ منهما على مقتضى  دون 
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تلك، جرّب الوقوف عند عِللٍ وأسباب من طبيعة معرفيّة، وأخرى - أكبر 

ح إلى أنّ انقياد وعي الرّواة والمفسّرين  شأناً - من طبيعةٍ سياسيّة. وهو لَـمَّ

العاشرة  النّبيّ لم يتجاوز  لروايات ابن عباس - الذي كان طفلًا عند وفاة 

)والذي روى عن النّبيّ ما يزيد عن الألف وستمائة حديث( - من غير أن 

يتحرّوا في مصادر روايته، كان له أثرٌ كبير في انسياقهم إلى رواية أحداثٍ 

لكنّ  التّاريخ.  عليها من شواهد  وربّما لا شاهدةَ  تاريخيّاً،  موثوقة  ليست 

وبيان ذلك  المشكلة؛  هــذه  اللّثام عن  إماطة  أَوْكَـــــدُ في  السّياسيّة  الأســبــاب 

الُأمويّ  العهدين  القائمة، في  السّياسيّة  السّلطة  أنّ  الرّبيعي-  - عند فاضل 

والعبّاسيّ، نهضت بالدّور الأساس في تحديد أُطُر الكتابة التّاريخيّة، وفي 

نفسها.  السّلطةُ لشرعنة  إليها  كــانــت تحتاج  عـــدمٍ  مــن  ديــنــيّــةٍ  رمــزيّــاتٍ  إنــتــاج 

الُأمـــويّ،  العصر  فــي  الــوحــي،  كــتّــاب  مــن  وهــكــذا »كما أصبح معاوية كاتباً 

بينما نــعْــلَــم أنّـــه وأســـرتـــه كــانــوا مــن الــطّــلــقــاء...، فــقــد أصــبــح ابـــن عـــبّـــاس، في 

العصر العبّاسيّ، هو حَبْر الأمّة الأعظم، وباتت روايتُه للحديث نوعاً من 

احتكارٍ يصعُب كسْرُه. لقد تقاسمتِ الخلافتان وظيفة كتابة تاريخ الإسلام 

الرّسميّ«. أمّا لماذا أمكن لمثل هذه التّلاعبات بالتّاريخ أن تحصل، فلأنّ 

النّبويّة؛  الحقبة  نهاية  قــرنٍ ونصف عن  يزيد عن  لما  تأخّرت  التّدوين  فترة 

الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام أفعال التّلاعب بالأخبار. 

لــمــنــظــومــات  الـــــجـــــذريَّ  ــنّـــقـــد  الـ يـــتـــوسّـــل  لــلــبــاحــث أن  أنّ  مــــع  ولــــكــــن، 

الَأخـــبـــاريّـــيـــن والــمــؤرّخــيــن والــمــفــسّــريــن- فــهــي لــيــســت وحْـــيـــاً بـــل هـــي فــعْــلٌ 

بشريّ يشُوبُه من المَغالطِ ما يشوبه- على نحو ما فَعل في كتابه معهم؛ 

ومـــع أنّـــه غــالــى فــي نسبة صــنْــعــة الــتّــاريــخ، بــأخــطــائــهــا، إلـــى الــطّــبــريّ الــذي 

نــســج الـــاّحـــقـــون عــلــى مـــنـــوالـــه فــــأعــــادوا إنـــتـــاج روايــــاتــــه )الـــمـــصـــدر نــفــســه، 
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بــأشــدّ عبارات  ابــن هشام »الــمــهــذّبــة«  تــنــاوَل سيرة  أنّــه  بــل مــع  ص 8-9(؛ 

ـكاً  ـكاً في استنادها إلى أيّ نصّ سابق لابن إسحاق، ومشكِّ النّقد، مشكِّ

ــح الأخــبــار مــن الإســرائــيــلــيّــات، عــلــى مــا شــاع  فــي أن يــكــون ابـــن هــشــام نــقَّ

إلى  يــدعــوه  أجــد سبباً  لــم  أنّـــي  إلّا  نفسه، ص 14-15(؛  )الــمــصــدر  عنه 

ــزْمِ بـــأنّـــه شــخــصــيّــة مــخــتَــلــقَــة،  الـــشّـــكّ فـــي وجــــود ابــــن إســـحـــاق نــفــســه، والــــجــ

الــنّــبــويّــة )الــمــصــدر نفسه،  الــسّــيــرة  ونــفْــيِ وجـــود أيّ مخطوطة لــروايــتــه عــن 

كــان معروفاً  الــرّجــل  أنّ  الــتّــاريــخ  مــصــادر  مــن  فالمعلوم عندنا  ص 15(! 

لدى المؤرِّخةِ الأوائل، وهم ترجموا له في طبقاتهم وتآليفهم؛ كما في 

طبقات ابن سعد، وفي المعارف لابن قتيبة، وفي تاريخ بغـداد للخطيب 

يَــردُِ في ذلــك في  الــتّــاريــخ الكبير للبخاريّ، ناهيك بما  الــبــغــداديّ، وفــي 

الــنّــديــم والــذّهــبــيّ وســـواهـــم...؛ وليس يمكن  للِطّبريّ وابــن  كتبٍ أخــرى 

أن يُــجْــمــع هـــؤلاء جــمــيــعــاً عــلــى وَهْـــــم. وإلـــى ذلـــك، فـــإنّ مــصــادر الــتّــاريــخ 

أفاضت في الحديث عمّا كان بينه ومالك ابن أنس من اضطغانٍ ونُفور 

لِ كـــلٍّ مــنــهــمــا فـــي الآخــــر بــمــا يـــحُـــطّ مـــن قـــــدْره؛ ويمكن  تَـــقَـــــــوُّ ومـــا كـــان مـــن 

ــــــر لابــن  الــــعــــودة، فـــي هـــــذا، إلــــى تـــاريـــخ الــخــطــيــب الــــبــــغــــداديّ، وعــــيــــون الأثـ

الــتّــهــذيــب لابــن حجر العسقلاني... وســوى هذه  وتــهــذيــب  الــنّــاس،  سيّد 

به  يَقِرُّ  بينهما  النّزاع  تفصيليّة عن ذلك  إفــادات  للوقوف على  المصادر 

القولُ بلا جدوى الشّكّ في وجوده. 

لـــنـــا مــن  ـــيــــق، لأنّ  دقـ غـــيـــرُ  فـــهـــذا  لـــهـــا،  الـــمـــخـــطـــوطـــة لا وجــــــود  أنّ  أمّــــــا 

المكتبة  الكتاب - على الأقــلّ - واحــدة في دمشق في  مخطوطات هــذا 

ــقَــةً الأســتــاذ محمّد حميدُ  الــظّــاهــريّــة، وواحــــدة فــي الــقــرويّــيــن )نــشــرهــا مــحــقَّ

الله ضمن منشورات »معهد الدّراسات والأبحاث للتّعريب« في الرّباط 
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في العام 1976(، وأخرى في المكتبة الآصفيّة بحيدر أباد؛ كما عرفها 

مستشرقون كثر منذ كارل بروكلمان ويوهان فوك حتّى اليوم، وتُرجمت 

إلــــى الإنــكــلــيــزيّــة مــنــذ الــسّــتــيــنــيّــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. ويــكــفــي الـــمـــرء أن 

يقارن مرْويّات ابن هشام عن ابن إسحاق بما يَردِ في سيرة ابن إسحاق 

)المبتدأ، والمَبْعث، والمَغازي( ليكتشف أنّنا فعلًا- إلّا في ما نَـدَر- أمام 

بَ وحَـــــــذَف، بـــل لأنّ  ـــــيْــن؛ ولــيــس ذلــــك لأنّ ابــــن هــشــام اخــتَــصــر وهــــــذَّ نَــصَّ

الرّواية التي اعتمدها لسيرة ابن إسحاق )= من طريق زياد بن عبد الله 

الرّوايات الأخــرى للسّيرة كما في مخطوطات أخرى  البكائيّ( هي غير 

أغنانا عن  )= مخطوطة دمشق، مثلًا، من روايــة محمّد بن سلمة(؛ وما 

بــروايــات متعدّدة كــان ذلــك قرينةً على صحّة  إنّــه كلّما وُجــدَ نــصٌّ  القول 

نسبته إلى مصدره. نعم في عمل ابن إسحاق كثيرٌ ممّا يُشَكّ في حقيقة 

ه في السّيرة  أمره، ويخترقه الخياليُّ والميثيُّ في الكثير منه )وإن كان نصُّ

النّبويّة أقلّ غرائبيّة من نصّ السّيرة الحلبيّة مثلًا(، والكثيرُ ممّا يستحقّ، 

نا على صحّة ذلك.  يدُلُّ ما  نفْي وجــوده  لكنّا لا نجد في  نقده.  بالتّالي، 

ابــن إسحاق  أنّ  »يــبــرهــن« على  بــأنّــه ســوف  وَعَـــــد  الرّبيعي  أنّ فاضل  ومــع 

النّبويّة«  »السّيرة  المسمّاة  له، ولا وجــود لمخطوطته  »شخصٌ لا وجــود 

بَـــرْهَـــن  أنّــــه مـــا  نــفــســه، ص 17(، إلّا  الــعــالــم« )الــمــصــدر  فـــي كـــلّ مــكــتــبــات 

عــلــى شـــيء مـــن ذلـــك فـــي هـــذا الــكــتــاب، إلّا إذا كـــان قــصَــد الــقــيــام بــذلــك 

مستقبَلًا: في كتاب آخر، أو جزءٍ آخر من هذا الكتاب.

* * *

وبـــعـــد، لـــم نــذهــب بــعــيــداً عـــن مـــوضـــوع الــكــتــاب. مـــوضـــوع الــكــتــاب 

الاختلاق،  أفعال  تُضْمِره من  ما  وبيانُ  التّاريخيّة  السّرديّات  نقد  واحــد: 
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نَـقْدُ الرّوايات الرّسميّة عن تاريخ الأديان وترتيبهِا  وفي جملة هذا النّقد 

ــــدَ  ــــةُ إعـــــــــادة بـــنـــائـــهـــا انــــطــــاقــــاً مـــــن مـــــــــوادَّ وقــــــرائــــــنَ وشـــــواهـ ــــاولـ الـــــزّمـــــنـــــيّ، ومـــــحـ

مـــاديّـــة مــن الــتّــاريــخ يــقــوم بــهــا الــدّلــيــلُ عــلــى بــطــان ذلـــك الــتّــرتــيــب الــــدّارج 

والـــــمـــــوروث، ويُــــسْــــتَــــدَلُّ عــلــى إمـــكـــان تــصــويــبــه. لـــهـــذا صَــــــرَف الـــقـــول إلــى 

ومسرحها  وشخوصها  ملابساتها  عــن  للفحص  وبلقيس  سليمان  قــصّــة 

الــتّــاريــخــيّ، مــتــوسّــاً الإفـــــادات الــتّــاريــخــيّــةَ لــلــنّــقــوش الآشـــوريّـــة، ذاهــبــاً من 

ـــه إلــــى الاســـتـــنـــتـــاجِ أنّ الإســــــام »ديـــــن قـــديـــم« ســـابـــقٌ فـــي الـــوجـــود  ذلــــك كـــلِّ

الــذي  الكبير  التّنقيـبيّ  الجَهد  ومــع  أنّــنــي-  والــحــقّ  والمسيحيّة.  لليهوديّة 

بذلَهُ الأستاذ الرّبيعي- لم أعثر على ما يكفي فيه لإثبات هذه الفرضيّة، 

ــــان كــمــا نــعــرفــه نــحــن وعـــشـــرات الأجــيــال  ولتغيير نــظــرتــنــا إلـــى تــرتــيــب الأديـ

الرّبيعي  فرضيّة  لذلك ستظلّ  الثّلاثة.  التّوحيديّة  الأديــان  أتباع  من  قبلنا 

إقامةُ فائضِ الأدلّة  يَسُوغ  فرضيّةً للبحث حتّى إشعارٍ آخر: أعني حتّى 

تناولتُهما  اللّذين  هـذيْن-  الكـتابيْن  ولعلّ  امتـناعاً.  ذلــك  يمتنع  أو  عليها 

كانا مدخلًا  ربّــمــا  بــل  الفرضيّة،  هــذه  فــي  الفصْلَ  الــقــولَ  ليسا  بالتّحليل- 

أمــــام مـــزيـــدٍ مـــن الــبــحــث والــتّــنــقــيــب فـــي الــمــســألــة يُــســفِــر عـــن صــــدور كــتــبٍ 

أخرى في الغرض الدّراسيّ نفسِه.

الصّديق الأستاذ فاضل  الباحث  لي، في الختام، رجاءٌ علميّ من 

الرّبيعي بأن لا يُطْلِق على عمله وصف »نظريّةً« )كما فعل على غلافيْ 

يُحجم عن وصفها؛  أن  أو  أن يصفها كذلك  لغيره  يترك  الكتابيْن(، وأن 

ــــفٍ يــســمّــي عــمــلَــه نـــظـــريّـــةً، بـــل الـــغـــالـــب عــلــى كـــبـــار الــفــاســفــة  فــمــا مـــن مــــؤلِّ

يُــدركِــوا  والــعــلــمــاء والــمــفــكّــريــن أن يــهــتــدوا إلــى إنــتــاج نــظــريّــات مــن غير أن 

أنّهم فعلوا ذلك، على التّحقيق، أو قصدوا إليه قصداً. إنّ عمل الأستاذ 
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الرّبيعي ما زال يدور في النّطاق الفرضيّ حتّى الآن، لذلك من الأنسب 

يُبْتَدَأ به، وما مِن بأسٍ-  مُنطَلَقاً  يُسْعَى إليها لا  أن يجعل »النّظريّةَ« غايةً 

مَطَابَقَةً،  أدقَّ وأكثرَ  الكتاب يكون  تعديلٍ صغير في عنوان  - في  حينها 

من قبيل: نحو نظريّةٍ، أو: من أجل نظريّة...إلخ.
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الأصًول اليمنيّة للسّرديات التوراتية

ابتسام براج*

يُـــطـــالـــع مـــشـــروع فـــاضـــل الــربــيــعــي ولا  مـــن الــصــعــب أن نــتــخــيّــل قــــارئــــاً 

تغشاه دهشةٌ وذهولٌ يزداد منسوبهما بعد كل فصلٍ من فصول مشروعه، 

الـــمـــمـــتـــدّ مــــن تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــنـــصـــرم إلـــــى الــــيــــوم. لا يـــنـــفـــضُ مـــشـــروع 

، فحسب، بل والوجدان الفلسطينيّ  فاضل الربيعي الوجدان الإسرائيليَّ

ــــه يـــهـــدم مــســلــمــاتٍ مُـــشـــتـــركـــةٍ. خــــذ، مــثــاً،  ــــيّ، مـــعـــاً، لأنّـ والـــعـــربـــيّ والإســـــامـ

القدس هــي، عينها، أورشليم  أنّ  الــذي يشك في  ذا  الــقــدس؛ من  مدينة 

المذكورة في التوراة؟ اليهوديّ يُصدّق ذلك والمسيحيّ والمسلم أيضاً. 

بــالــقــدر عــيــنــه مــن الإيـــمـــان والــتــصــديــق، يــتــنــاول الإســرائــيــلــيّ والــفــلــســطــيــنــيّ، 

وغيرهما، المسلّمة القاضية أنّ فلسطين هي أرض كنعان، الوارد ذكرها 

في التوراة. وغير هذه المُسلّمات كثيرٌ ممّا اجتمع الفرقاء على الاعتقاد 

في صحته. لا غرابة والحال هذه، أن يغمرك الذهول وأنت تُشاهد كيف 

ــمُـــدهـــش، أكـــثـــر، أســلــوبــه الأكـــاديـــمـــيّ  يــهــدم الــربــيــعــي هــــذه الــبــديــهــيــات. والـ

الرصين؛ فالرجل لا يرمي الكلام على عواهنه، بل يُقدم على كل فكرةٍ 

دلـــيـــاً؛ مــتــنــقّــاً، فــي ذلـــك، بــخــفّــةٍ وســـاســـةٍ بــيــن الــمــيــثــولــوجــيــا والــلــســانــيــات 

والجغرافيا والتاريخ.

* أستاذة الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(.
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يُـــعـــيـــد فـــاضـــل الـــربـــيـــعـــي تــصــحــيــح تــــاريــــخ إســــرائــــيــــل، فـــحـــســـب، بــل  لا 

ــــمـــــشـــــرق الـــــعـــــربـــــي، بــــأكــــمــــلــــهــــا؛ مــــــن خــــــــال الــــكــــشــــف عــن  تــــــاريــــــخ مـــنـــطـــقـــة الـ

الــتــاعــبــات الــتــي اكــتــنــفــت الـــقـــراءة الاســتــشــراقــيــة الــغــربــيــة لــلــنــص الــتــوراتــي. 

حيث اخــتــرعــت هــذه الــقــراءة أحــداثــاً لا وجـــود لــهــا، فــي أمــاكــن لــم تطأها 

أقدام بني إسرائيل، من الأساس. لا يتعلّق الأمر بأخطاءٍ بريئةٍ فحسب، 

"والنقوش  الآثـــار  ونهب  بسرقة  مترافقين  مُتعمّدين،  وتــاعــبٍ  بتزويرٍ  بــل 

المُتخيّلة.  التي تخالف الرواية الرسمية الإسرائيلية  المسندية والعبرية"، 

تفيد الرواية تلك أنّ أرض إسرائيل تمتدّ، جغرافياً، على مساحة شاسعة؛ 

ــــروراً عــلــى ســـوريـــة والأردن ولــبــنــان وفــلــســطــيــن.  الـــعـــراق، مــ مـــن مــصــر إلـــى 

وهذه هي السردية، عينها، التي يُجسّدها "الشعار الذي يُزيّن الكنيست 

الإسرائيلي: أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات".

فِـــكـــرة الـــوعـــد الإلـــهـــي الــتــي تــنــصّ عــلــى أنّ الـــــربّ ســـيُـــقـــدّم أرضــــاً  ــــا  أمَّ

لـــلـــيـــهـــود، خــــاصــــةً بــــهــــم، فـــقـــديـــمـــةٌ مُــــتــــجــــذرةٌ فــــي الـــمـــخـــيـــال الــــيــــهــــودي، وأمّـــــا 

تضخيم مساحة الأرض الموعودة تلك، فحديثٌ، تزامن، حسب فاضل 

الربيعي، مع وفود المهاجرين اليهود إلى القارة الجديدة؛ أنعشت القارة 

تقلّ مساحتها عن مساحة  أرضــاً لا  فتخيّل  اليهودي،  المخيال  الجديدة 

الفكرة  قبلها، راجــت  التاريخية، وليس  الفترة  الشمالية. في هذه  أمريكا 

الفرات. وهي فكرةٌ  إلى  النيل  تمتدّ من  اليهود ضخمةٌ  إنّ أرض  القائلة 

هشّةٌ غير ذات بيّنةٍ تحتجّ بها من التوراة، نفسها. إذ تخلو التوراة، تماماً، 

فــي النص  الــمــوعــودة  الـــفـــرات. الأرض  الــنــيــل أو  نــهــر  إلـــى  مــن أيّ إشــــارة 

الــمــقــدس مـــذكـــورةٌ، ومــوضــعــهــا الــيــمــن الــقــديــم. يــقــول ســفــر الــتــكــويــن، في 

ذلـــك: "لــنــسْــلِــكَ أعــطــي هـــذه الأرض: مــن ســاحــل الــمُــضــريــيــن حــتــى قابل 
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قـــراءة وفهم  أخــطــأت  المعروفة  الترجمات  أنّ  الربيعي،  يــؤكّــد  فـــراة".  نهر 

هذه الجملة، - كجملٍ كثيرةٍ غيرها- يتمثّل موضع الخطإ، تحديداً، في 

الـــظّـــنّ بــــأنّ ســاحــل الــمُــضــريــيــن - نــهــر مــصــريــم - هـــو نــهــر الــنــيــل، وحُــســبــان 

ـــــدي الــــعــــراق. وإن أخـــطـــأت هــــذه الــتــرجــمــات  نــهــر الــــفــــراة الــيــمــنــيّ أحــــد رافـ

تــلــك،  لـــــــأرض  ــــيّ  ــتـــــوراتـ ــ الـ الــــوصــــف  فـــأنّـــهـــا أهـــمـــلـــت  الـــمـــقـــدســـة،  الأرض 

أرضٌ  أنّها  المقدّس هــذه الأرض على  النص  قــدّم  لقد  الربيعي؛  حسب 

الفينيقيون، والــقــنــزيــون، والــقــدمــنــيــون، والــحــوثــيــون، والــفــرزيــون،  يُــعــمّــرهــا، 

والــروافــيــون، والأمـــوريـــون، والــكــنــعــانــيــون، والــجــرجــشــانــيــون، واليبوسيون. 

الــمُــتــخــيّــلــة  فــــي الأرض  لـــهـــا  ــيـــةٌ، لا وجـــــــود  ــنـ يـــمـ قــــبــــائــــلٌ وجــــمــــاعــــاتٌ  وهـــــــذه 

الممتدّة من النيل المصريّ إلى الفرات العراقي. 

الـــنـــهـــريـــن  قـــــــــراءة اســــمــــي  فـــــي  نـــجـــمـــت عـــــن خــــطــــإٍ  الـــمُـــشـــكـــلـــة  بـــمـــا أنّ   

قــــــراءة  ــــادة  ــــإعــ بــ يــــكــــون إلا  تــصــحــيــحــهــا لا  فــــــــإنّ  الـــــــتـــــــوراة،  فـــــي  الــــمــــذكــــوريــــن 

الجملة، على النحو الأصح. وهذا ما فعله فاضل الربيعي بالعودة إلى 

الأصل العبري؛ حيث أكدّ أنّ "المقصود بجملة )م -نهر- مصريم( هو: 

البلد  السياق هــذا  الــتــوراة، في  المُضريين(". لو قصد ســارد  )مــن ساحل 

الــعــربــي مــصــر، لــذكــر اســـم الــنــيــل مــبــاشــرة وقــــال: ")م- نــهــر- هـــا- نــيــل( كما 

قال )من نهر- فرة(". من أسباب الخطإ في قراءة الاسم، حسب ما يورد 

الــربــيــعــي، أنّ الــعــبــريــة تــخــلــو مـــن حـــرف الـــصـــاد وتــســتــبــدلــه بــحــرف الــضــاد. 

الــمُــســمّــى أيــضــاً  الــمُــضــريــيــن.  نــهــر المصريين بــل ســاحــل  الــنــص  لــم يقصد 

ساحل بني كنانة، لأنّ كنانة أكبر وأقوى بطون قبيلة المُضريين. 

الفراة،  نهر  إلى  المُضريين  الموعودة، إذن، من ساحل   تمتدُّ الأرض 

وليس هذا نهر الفرات العراقي، بل وادي الصيح الكائن في قرية فراة، التي 
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قـــال: ")إن ء  مــا قــصــده صــمــويــل، نفسه، حين  لــخــم، هــذا  تُــعــمّــرهــا قبيلة بيت 

فراة هي بيت لخم(". وقد ورد ذكر هذه القرية في مواضع كثيرةٍ من التوراة، 

مــنــهــا، الــنــصــوص الــمــتــعــلّــقــة بــالــصــراع بــيــن داود وخــصــمــه الــمــلــك هُــــدد بـــن آل 

عــيــزار؛ حــيــث يــذكــر الــنــص الــتــوراتــي، أن هُـــدد هــاجــم الـــفـــراة. والأكــيــد أنـــه لم 

يُهاجم الفرات العراقي؛ هُدَدُ هذا ملكٌ صغيرٌ هزمه داود بسهولة، أنّى له أن 

الإمبراطورية  -حينها- حصنٌ من حصون  وهــو  الــعــراق  مهاجمة  يجرؤ على 

الآشورية العظيمة؟ بل هاجم فراة اليمن وابتغى السيطرة عليها، لأنّ خصمه 

قبيلة  اليمنية، موطن  الــفــراة  قرية  إلــى  تنتمي  عائلةٍ  مــن   ، فــراتــيٌّ لخميٌّ داود، 

بيت لخم. كثيراً ما ربطت القراءة الاستشراقية الغربية بين بيت لخم اليمنية، 

التي  الــمــواضــع  كــل  بتلك؛  لــهــذه  ألّ عــاقــة  والــحــقّ  الفلسطينية،  وبــيــت لحم 

ذكرت فيها عبارة بيت لخم في التوراة كانت تشير إلى قبيلة لخم؛ تعرفها، 

حسب فاضل الربيعي، من الوصف الجغرافي الذي قدّمه النص المقدس؛ 

حــيــث رســــم لــقــبــيــلــة قـــريـــة فـــــراة طـــريـــقـــاً، يـــمـــرّ عــبــر مـــواضـــع كـــثـــيـــرة، لا تــجــد لها 

وجوداً في فلسطين، في حين تعثر عليها بوضوحٍ، في اليمن. في ما يتعلق 

أنّ الأصــحّ  إلــى  الربيعي  لــخــمٍ، يشير  بيت  أو  لــحــمٍ  بيت  تُنطق  بــالــســؤال هــل 

تُنطق خاءً، والعبرية  اليمنية  اليهود، بيت لخمٍ، لأنّ الحاء المهملة في  عند 

ليست سوى لهجة من لهجات اليمن القديم. 

أوّلًا: مصر اليمن

أن  لها  كــان  ما  التاريخية  لفلسطين  تخيّيلٌ  عــام 1917 جــرى  "منذ 

التوراتية  للنصوص  مــخــادعٍ ومضلّلٍ  فهمٍ  على  أســاســاً  يرتكز  منه؛  تنجو 

الـــتـــضـــلـــيـــل ذاك دعــــم  يــــــــروم  ـــاريــــخــــي والـــــجـــــغـــــرافـــــي".  ـــتـ الـ الـــصـــعـــيـــديـــن  عــــلــــى 
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غنيةٌ من حيث  أطــروحــةٌ  إسرائيل. وهــي  تاريخ  المُتخيّلة عن  الأطــروحــة 

علماء  فشل  لقد  التاريخيّ؛  أساسها  من حيث  مُعدمةٌ  التّخيّليّ،  قوامها 

التاريخ المتخصّصين في التوراة في العثور على أيّ دليلٍ تاريخيٍّ يُؤكد 

صحة الأطروحة القاضية أن بني إسرائيل خرجوا من البلد العربي مصر، 

عبر سيناء نحو فلسطين. وبعد هزيمة 1967، أرسلت إسرائيل أكثر من 

أربــعــة آلاف عــالــمٍ ومنقبٍ، للهدف عينه، ومــا عــثــروا على شـــيءٍ. وحتى 

بــذلــوه أضعافاً مــا كــانــوا ليحصلوا على  الــذي  بــدلًا مــن الجَهد  لــو صــرفــوا 

شيءٍ، ببساطة، لأنّ الأحداث تلك لم تحصل في مصر من الأساس. 

القديم  اليمن  أنّ  كتبه،  كثيرة من  الربيعي، في مواضع  أكــدّ فاضل 

التوراة كلّها. ولا علاقة للأحداث تلك  هو المسرح الحقيقيّ لأحــداث 

إســرائــيــل خـــروجـــاً من  بــنــي  كـــان خـــروج  مــا  بــنــاءً عليه  أو فلسطين؛  بمصر 

البلد العربي مصر، ولا كانت كنعان الموعودة أرضاً تقع في فلسطين. 

الــتــوراة. قد  اسم فلسطين، أصــاً، لم يظهر إلاَّ بعدَ 800 سنة من كتابة 

التوراة تسرد تفاصيل معركة بعل فراصيم،  يعترض معترضٌ فيقول لكنّ 

اعــــتــــراضٌ  ــيـــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن؛ وهــــــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــيـــن الإســـرائـ بـ مــــعــــركــــةٌ دارت  وهــــــي 

يتعلق  أنّ الأمـــر  تــؤكّــد  الــتــوراة،  الــتــي ترسمها  الكلّية  الــصــورة  مــــردودٌ، لأنّ 

فــي شــيء،  فلسطين  مــن  ليسوا  يمنيّون  الفلستيين. وهـــؤلاء  آخــر:  بشعبٍ 

وما المطابقة بينهم وبين الفلسطينيين سوى محاولة ماكرة لطرد الشعب 

الفلسطينيّ من تاريخ موطنه. 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن شـــعـــبٌ  إنَّ  الــــغــــربــــيــــة؛  الـــــســـــرديـــــة الاســــتــــشــــراقــــيــــة  تـــــقـــــول 

إغــريــقــيّ الأصـــــل، قـــدم مـــن جـــزيـــرة كـــريـــت، عــبــر الــبــحــر، واســتــوطــن أرض 

بــنــي إســرائــيــل. وهـــذا كـــامٌ خــيــالــيٌّ مــحــضٌ، لا يــعــضُــدُه أي نـــصٍّ أو نقشٍ 
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يدعم هذه  ما  الــتــوراة لا تجد  في  أركيولوجيّ. حتى  أو معطى  تاريخيٍّ 

الأوهــــــــام، ســــوى اســمــيــن اثـــنـــيـــن، قُــــــرآِ قـــــــراءةً خـــاطـــئـــةً: كــــرث وفــلــشــتــيــم؛ أمّـــا 

الكرثيون، فهم أهل قبيلةٍ يمنيةٍ عربيةٍ قديمةٍ سُميت باسم واديها: وادي 

كـــــرث. وأمّـــــا الــفــلــســتــيــون فــهــم قــبــائــل طــــيء الــعــربــيــة، سُــمــيــت كـــذلـــك نسبة 

إلـــى إلــهــهــا: الــفَــلَــس. فــي الـــتـــوراة، تــعــارك هــــؤلاء مــع الــمــلــك الإســرائــيــلــيّ، 

الإسرائيليين معركةٌ  لهم مع  كانت  هــذه،  المعركة  داود. وقبل  المُتخيّل، 

ســـابـــقـــةٌ: مــعــركــة جــبــل مـــوتـــك، تــمــكّــنــوا فــيــهــا مـــن قــتــل الــمــلــك الإســـرائـــيـــلـــيّ 

الربيعي  ودلــيــل  يــمــنــيّــون،  الفلشتيون  قــيــس.  بــن  شـــاول  الــمــتــخــيّــل،  الأوّل، 

يسوقه من النص التوراتيّ نفسه؛ في معارك الفلشتيين مع الإسرائيليين، 

ا  أمَّ اليمن.  الــتــوراة أسماء أماكن لا وجــود لها في فلسطين بل في  تذكر 

مـــن يــعــتــرض عــلــى هــــذا بــالــقــول إنّ الــتــطــابــق حـــاصـــلٌ بــيــن بــعــض الأمـــاكـــن 

ــتـــوراة وأخــــرى مـــوجـــودة، الـــيـــوم، فــي فــلــســطــيــن؛ كــالــقــدس  الــمــذكــورة فــي الـ

يُــعــيــد فــحــص اعــتــراضِــه على  وأورشــلــيــم وأريــحــا وبــيــت لــحــم... فعليه أن 

ــــيّ، مــــا كــانــت  ــتـــــوراتـ ــ الـ ــنــــصّ  الــ فـــيـــه  الــــــذي دُوّن  الــــزمــــن  فــــي  ــتــــاريــــخ.  الــ ضـــــوء 

فلسطين تحمل هذا الاسم ولا كانت مُدنها تحمل هذه الأسماء؛ مدينة 

الــقــدس نــفــســهــا، لــم تــتــأسّــس قــبــل الــعــصــر الـــرومـــانـــي. تــزامــن تــأســيــســهــا مع 

هــجــرة "قــبــائــل عــربــيــة يــهــوديــة مــن الــيــمــن إلـــى بـــاد الـــشـــام"، الــقــبــائــل، هــذه، 

الــتــوراة على أمــاكــن ومــدن فــي فلسطين. "كما  هــي مــن أطلق أســمــاءً مــن 

التاريخ؛ والتاريخ  الربيعي هو  الفيصل عند  تفعل أي جماعة مهاجرة". 

يُــؤكــد أنّ أورشــلــيــم وغــيــرهــا مــن أســمــاء الــمــدن، ذُكـــرت فــي الـــتـــوراة، أولًا، 

ثم في زمنٍ لاحقٍ سُمّيت عليها مدنٌ فلسطينية وليس العكس. بخلاف 

المذكورة  وقُــــراهُ حملت الأســمــاء  مــدنــه وجباله  أنّ  يُــؤكّــد  الــتــاريــخ  اليمن، 

في التوراة، حتى قبل تدوين النص التوراتي. هكذا تكون أسماء المدن 
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إلى فلسطين  التوراتيّ، ومنه  النصّ  إلى  اليمن  هذه أسماءً مهاجرةً، من 

نــقــتــنــع بــمــا كــتــب فــاضــل  عــبــر الــقــبــائــل الـــيـــهـــوديّـــة الـــمـــهـــاجـــرة. لا نــمــلــك ألّ 

تــاريــخــيــةٍ متكاملةٍ  الــمــوضــوع، لأنّـــه تمكّن مــن تقديم رؤيـــةٍ  فــي  الــرّبــيــعــي، 

عـــن الـــنـــصّ الـــتـــوراتـــيّ بــمــا هـــو نــــصٌّ أســــطــــوريٌّ مــســرحــه الـــيـــمـــن، تــخــتــلــف، 

كــلّــيّــاً، عــن الــرؤيــة الــمــتــعــثّــرة الــتــي قــدّمــهــا الاســتــشــراق حــيــن اســتــبــدل اليمن 

ألغازاً  التوراة  الــوارد ذكرها في  بفلسطين؛ حيث ظلّت كثيرٌ من الأماكن 

لا يُعرف لها طريقٌ، وظلّت الصورة التاريخية الكلّية للأحداث التوراتية 

مشوّشةَ، غامضةً وغير مفهومةٍ. 

فــــي الـــيـــمـــن تـــجـــد جـــبـــل صـــهـــيـــون الــــــذي أخــــــذت الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 

اسمه. يُثير الاسم اليوم كثيراً من النفور، لدى المتلقّي العربيّ، لارتباطه 

أخــرى،  عنه صـــورةً  تحفظ  العربية  الــذاكــرة  لــكــنّ  الصهيوني،  بالاستيطان 

تُــقــدّمــه فـــي أشــعــارهــا ومــرويــاتــهــا "حــصــنــاً جــبــلــيّــاً يــمــنــيّــاً عــربــيّــاً شــامــخــاً".  إذ 

الـــتـــوراة صــهــيــون جــبــلٌ مـــقـــدّس، ورد ذكــــره فـــي مــعــرض ســـرد تفاصيل  فـــي 

في  تجد  لن  داود.  المتخيّل  الإسرائيليّ  الملك  يد  في  أورشليم  سقوط 

أنّ الجبل  التوراة بأكملها، أي إشــارة تدلّ على  التفاصيل تلك، ولا في 

بــخــاف  الـــعـــربـــيـــة،  الـــقـــدس  هـــي  فــلــســطــيــن، أو أنَّ أورشـــلـــيـــم  فـــي  يــقــع  ذاك 

ذلـــك، تــجــد أدلــــةً مــتــعــدّدةً تــؤكّــد أنّ جــبــل صــهــيــون يــقــع فــي الــيــمــن جنوب 

بـــوس؛ هاجمه الملك الإســرائــيــلــيّ  يُــدعــى بيت  غــرب صــنــعــاء، فــي مــكــان 

الــيــمــن تجد  بــاســم أور ســلــم )=أورشـــلـــيـــم(. فــي  يُــعــرف أيــضــاً  داود، وكـــان 

أكثر من مكانٍ سُمّي أورشليم، قبل تدوين النصّ التوراتيّ نفسه؛ منازل 

الــوديــان،  تُــدعــى أورشــلــيــم، وسلسلة مــن  حِــمْــيَــر كــانــت  يــهــوذا فــي مملكة 

أيضاً، سُميت أورشليم. ويصدق على القدس ما يصدق على أورشليم؛ 
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الـــقـــدس اســـــمٌ لأمـــاكـــن ثـــاثـــة فـــي الـــيـــمـــن؛ اثـــنـــان مــنــهــا قــــرب وادي شــلــيــم، 

أنّ سقوط أورشليم  التوراتي  النص  والثالث جبل قدس مبارك. يضيف 

بــيــد داود، مــكّــنــه مـــن الاســتــيــاء عــلــى مــكــان اســـمـــه: ربّـــــة. عــلــى مـــن يتبنى 

الــقــدس اسمه  فــي  مــكــانٍ  عــلــى  يــدلّــنــا  أن  المُتخيّلة عــن فلسطين،  الـــروايـــة 

بــيــت بــــوس، وحــصــنــاً فـــي الـــقـــدس اســمــه صــهــيــون، ومــوضــعــاً فـــي الــقــدس 

العربية اسمه ربّة )=نجران(.

بين  العربي مصر  البلد  أنَّ أسلافهم خرجوا من  بنو إسرائيل  يزعم 

فرعون.  بطش  مــن  فــارّيــن  مًعذّبين،  مضطهدين،  1400 و1300 ق.م، 

المصريون  كــان  المذكور،  الزمن  في  كلياً؛  التاريخ  يُنكرها  حــادثــةٌ  وهــذه 

الباحثين  البشري، في ما يُعرف لدى  يُدوّنون تفاصيل عمرانهم  القدماء 

الـــيـــوم بــالــســجــات الــمــصــريــة الــقــديــمــة. يــتــســاءل الــربــيــعــي، بــحــق، إن كــان 

التي  تُــدونــه تلك السجلات  لم  الــخــروج حصل، فعلًا، من مصر، كيف 

تــلــك حــادثــة  ــــاردةٍ وواردةٍ، كــيــف أغــفــلــت الــســجــات  تـــــدوّن كـــل شــ كــانــت 

ضخمة تتمثّل في خروج مليون عبدٍ محمّلين بآلاف المواشي؟ يجيب 

فــاضــل الــربــيــعــي بـــأنَّ الــمــصــريّــيــن الــقــدمــاء لــم يُـــدوّنـــوا هـــذه الــحــادثــة لأنّــهــا، 

أصلًا، لم تحدث في ديارهم، بل في مصريم- مصرن. في زمن الخروج 

اسمه  يحمل  الــعــربــي مصر  البلد  يكن  لــم  -بــيــن 1300 و1400 ق.م.- 

بـــه الـــيـــوم، ولا لــقّــب حــكــامــه بــالــفــراعــنــة. كـــان الــحــاكــم منهم  يُـــعـــرف  الــــذي 

سُمّيت:  القبط )=الجبت(، وما  بلادَ  تُسمّى  البلادُ  يُسمّى ملكاً، وكانت 

الـــذي  الـــوحـــيـــد  الـــمـــكـــان  قـــرابـــة 700 ق.م.  مـــتـــأخـــرٍ،  فـــي وقـــــتٍ  مـــصـــر، إلا 

سًــمّــي مــصــر فــي الــزمــن الــمُــتــطــابــق مــع حــادثــة الـــخـــروج، هــو مــصــر معين، 

الــكــائــنــة فـــي الــيــمــن. وسُـــالـــة الــمــلــوك الــوحــيــدة الــتــي سُـــمّـــي الــحــاكــم فيها 
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فرعوناً، في الزمن ذاك، هم آل فرعة، ملوك مصر معين. تَشهد النقوش 

اليمنيّة القديمة على ذلك. كما يُضفي الأصل العبريّ للتوراة مزيداً من 

اليقين عــلــى ذلـــك؛ إذ يــرســم فــرعــة – ولــيــس فــرعــون- بــشــكــلٍ مــتــطــابــقٍ مع 

طريقة رسم الاسم في النقوش اليمنيّة. 

في اليمن مصرٌ أخرى، حفظتها ذاكرة اللغة العربية في القرآن وفي 

القول المأثور مصر الكنانة؛ أمّا دلالة القرآن على مصر اليمن فآيُه ورود 

بالتنوين، مــصــراً )= مــصــرن(، وأمّـــا دلالــة  الكريم  الكتاب  فــي  اســم مصر 

بموقعها  فيه،  اقتران مصر،  فآيه  أيضاَ،  اليمن،  العربي على مصر  القول 

وهــو ساحل  كنانة،  بني  الممتدة على ساحل  الكنانة،  الجغرافي: مصر 

غرب اليمن القديمة المُطلّ على البحر الأحمر. 

أثار ورود اسم مصر في القرآن بالتنوين نقاشاً طويلًا بين اللغويين، 

يـــــرى فــاضــل  تُـــــصـــــرّف.  الـــعـــربـــيـــة، لا  الـــلـــغـــة  فــــي  ـــلــــدان،  ــبـ الــ ذلـــــك أنّ أســــمــــاء 

الربيعي أنّ النقاش، في هذه المسألة، لن يصل إلى نتيجةٍ منطقيةٍ ما لم 

ينصرف الانتباه إلى مصر المقصودة في هذه الآية: مصريم- مصرن، بما 

الــقــرآنــيــة". ومــصــريــم – مصرن  الــتــوراتــيــة-  الحقيقي للقصة  "الــمــســرح  هــي 

الـــمـــقـــصـــودة، هـــنـــا، هـــي مــصــر الـــيـــمـــن. إن تــبــحــث عـــن ســبــب إضـــافـــة الــيــاء 

والميم إلى مصر في مصريم، وإضافة النون إلى مصر في مصرن، تجد 

والميم  الــيــاء  مــضــى، على  مــا  فــي  اعــتــمــدت،  اليمنية  اللهجات  أنّ بعض 

الحِمْيَرية، وهذه لهجة يهود  كــأداةٍ من أدوات الجمع والتثنية، كاللهجة 

)ال(  اليمن، قديماً، دور  النون لعبت، عند أهل  أنّ  الجنوب. كما تجد 

الــتــعــريــف؛ ومـــا يــــزال الــيــمــنــي إلـــى الـــيـــوم يــقــول عـــن صــنــعــاء صــنــعــن، وعــن 

بـ:  يُقصد  تماماً، كما  بالتعريف،  العرب  فيقصد ب: عربن  عرب عربن. 
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الــتــي خـــرج منها بنو  بــالــتــعــريــف. وهـــذا ســبــب ورود مــصــر  مــصــرن الــمــصــر 

إسرائيل بالتنوين، سواء في التوراة أو في القرآن. 

ليست العبرية، كما يؤكّد الربيعي، سوى لهجةٍ من لهجات اليمن 

القديمة، تعود، تحديداً، إلى لسان كنعان، وهي اللغة الدينية التي كتب 

الــديــنــيــة. والــشــواهــد عــلــى ذلــك  الــيــمــنــيّــة نصوصهم  بــهــا أهـــل أرض كــنــعــان 

لغتهم  أنّ جــذور  اليوم، يدركون  اليهود،  أنّ  أوّلها،  الأقــلّ،  خمسةٌ، على 

الصنعانية  العبرية  إسرائيل،  في  العبرية،  تُسمّى  لذلك  اليمن،  إلى  تعود 

أو العبرية السبئية. وثانيها، التشابه الكبير بين العبرية والسبئية القديمة، 

مــن حــيــث الــمــفــردات وطــريــقــة رســـم حــروفــهــا. وثــالــثــهــا، أنّ كـــلّ مــذكّــرٍ في 

الــعــربــيــة مـــؤنـــثٌ فـــي لــهــجــات الــيــمــن الــقــديــمــة، والــعــكــس صــحــيــحٌ، وإنـــك 

التي  القديمة  التعريف  أدوات  أيــضــاً. ورابــعــهــا،  العبرية،  فــي  هــذا  لــواجــدٌ 

وظّــفــتــهــا الــســبــئــيــة الــقــديــمــة: "الـــهـــاء والـــتـــاء والـــيـــاء والـــنـــون والـــمـــيـــم"، وهـــي، 

القديمة  السبئية  اعتماد  وخامسها،  العبرية.  في  التعريف  أدوات  عينها، 

على الياء والميم في الجمع والتثنية، كما هي الحال في كلمة مصريم، 

وإنّك لواجدٌ هذا في العبرية، أيضاً. 

لا يــشــهــد تـــاريـــخ الــلــغــة الــعــبــريــة، وحـــــده، عــلــى الأصــــل الــيــمــنــي لبني 

التوراة، كلّها، تشهد على ذلــك؛ من  الــواردة في  إسرائيل؛ بل الأحــداث 

بني إسرائيل من مصر. هدم فاضل  المتعلّقة بخروج  النصوص  أهمّها، 

أركــان  أهــمّ  للنصوص تلك، ركناً من  النافذ  الربيعي، من خــال تحليله 

الــــروايــــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، بــالــكــشــف عـــن فــكــرتــيــن بــالــغــتــيْ الأهـــمّـــيـــة؛ 

فلسطين،  نحو  من مصر،  يخرجوا  لم  إسرائيل  بني  أنَّ  أولهما،  تقضي، 

بــل مــن مــحــافــظــة تــعــز فــي الــيــمــن نــحــوَ مــنــاطــق مُـــجـــاورة، منها جــبــل قــدس 
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ثانيتهما، أن خــروج  أيــضــاً. وتفيد  الــيــمــن،  فــي  الــمــوجــود  مــبــارك،  أو جبل 

بــنــي إســـرائـــيـــل كـــــان، فـــي عــمــقــه، هـــجـــرةً ديـــنـــيـــةً، لــجــمــاعــةٍ اعــتــزلــت طــقــوس 

الجماعات الوثنية الأخرى، وعزمت على مناجاة المطلق بشكل جديدٍ، 

إلهاً وارتضاهم شعباً مختاراً.  أعلنوهُ  الــذي  يهوه،  إلــهٍ جديدٍ:  من خــال 

من  رمــزيــاً،  خــرجــتْ،  مُــخــتــارٍ،  الجديد كشعبٍ  لقبها  الجماعة  ولتِستحق 

أرض الخصب إلى أرض الجوع والشقاء؛ "لكل نبيّ أو بطلٍ أسطوريٍّ 

التي ولدت بفضلها جماعةٌ بشريةٌ  هجرته، وخــروج موسى هو هجرته، 

جديدةٌ... تُعرف باسم شرعتها أو دينها: الديانة الإسرائيلية الموسوية". 

يُــعــبّــر ســفــر الـــخـــروج عـــن هـــجـــرةٍ ديـــنـــيـــةٍ، أخـــــذت شــكــل مـــواســـم حــجٍّ 

متعاقبةٍ، ولا شيء فيه يدلّ على هروب بني إسرائيل من مصر جائعين 

ـــال الــمــســتــشــرقــون؛ فــقــد تـــوقـــف مــوســى  خــافــيــن مـــن بــطــش فــــرعــــون، كــمــا قـ

لــنــحــر آلاف الـــثـــيـــران والأبـــــقـــــار قـــرابـــيـــن لــــإلــــه، فــــي مــــذابــــح صــخــريــةٍ  مــــــــراراً 

ــــر الــكــهــنــة  عـــمـــاقـــةٍ، وفـــقـــاً لــطــقــوس تــتــطــلّــب كــمــيــة هــائــلــةً مـــن الـــبـــخـــور. وأمـ

بناءً  يستقيم،  الذهب؛ كيف  من  بخيوطٍ  مطرّزةً  تُميّزهم،  ثيابٍ،  بخياطة 

لم  الــتــوراة،  فــي  الــهــاربــة؟  الخائفة  بالجائعة  تلك  الجماعة  عليه، وصــف 

رمــزيٌّ  بــل  والشقاء حقيقيّاً،  الــجــوع  الـــدّالُّ على  المفاهيمي  الحقل  يكن 

يـــدلّ عــلــى الأهــــوال الــتــي يُــاقــيــهــا الــمــؤمــن فــي طــريــقــه نــحــو الإيــمــان بــربــه. 

، يسرد أحداثاً متخيّلةً،  الربيعي، نصٌّ أسطوريٌّ أكد فاضل  التوراة، كما 

الجغرافيّ  الفضاء  إلــى  تنتمي  وميثولوجيةٍ  تاريخيّةٍ  بمعطياتٍ  ويدمجها 

الذي عاش فيه الكهنة الذين بلوروا النصّ، الأسطوريّ، المُقدّس ذاك. 

وليس الفضاء هذا سوى اليمن القديم. 
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لــقــد فــشــلــت جـــهـــود الــمُــنــقّــبــيــن فـــي الــعــثــور عــلــى الـــمـــذابـــح الــصــخــريــة 

-الــــتــــي قـــــدم فــيــهــا مـــوســـى قـــرابـــيـــنـــه-، فــــي ســـيـــنـــاء بــأكــمــلــهــا، وفـــــي فــلــســطــيــن، 

مـــجـــهـــودٍ  بـــــــذل  إلـــــــى  ــيــــمــــن  الــ زرتَ  إن  تــــحــــتــــاج  الــــمــــقــــابــــل، لا  فـــــي  بــــرمّــــتــــهــــا. 

يُــــذكــــر، لـــتـــرى "الـــمـــذابـــح الــصــخــريــة الــصــغــيــرة والـــعـــمـــاقـــة فـــي طــــول الــيــمــن 

وعــــرضــــه". حــتــى طـــقـــوس الـــذبـــح الـــتـــي تــصــفــهــا الــــتــــوراة، هـــي عــيــنــهــا، الــتــي 

اتــبــعــت فــي معبد رئـــام ومــعــبــد تــرعــت الــيــمــنــيّــيــن، "قــبــل كــتــابــة الـــتـــوراة بنحو 

قــــرن ونـــصـــف أو ثـــاثـــة قـــــرون ونــــصــــف". تــنــضــمّ طـــقـــوس الـــبـــخـــور، أيـــضـــاً، 

فالشعب  اليمن؛  فــي  الــحــدث حصل  أنّ  الــدالّــة على  الحجج  قائمة  إلــى 

الـــذي مـــارس الــطــقــوس الــمــوصــوفــة فــي الـــتـــوراة، لــديــه مــعــرفــةٌ دقــيــقــةٌ بــأنــواع 

إلا  فــي سيناء،  تخيّله  يستحيل  أمــرٌ  البخور وأشــجــارهــا ومقاديرها. وهــذا 

تخيّل صــحــراء سيناء  مــن  تُمكنك  الــهــذيــان  عالية على  قـــدرةً  توسّلت  إن 

مكسوّة بأشجار البخور. 

ثانياً: قبيلة بني إسرائيل؛ من الارتحال إلى الاستقرار

ل؛ امتهن أهلها رعي الغنم،  حَّ بنو إسرائيل قبيلةٌ يمنيّةٌ قديمةٌ من الرُّ

وعــاشــوا ظــروفــاً صــعــبــةً، قــبــل الــمــجــاعــة وبــعــدهــا؛ قــبــل الــمــجــاعــة تلخصت 

مشكلاتهم في ما فرضه عليهم الترحال الدائم، وبعد المجاعة التحقوا 

بمصريم، وهناك عوملوا باحتقارٍ لأنّهم رعاة غنم. تجد هذا في مواضع 

ــتــــوراة، مــنــهــا تــلــقــيــنُ يـــوســـف، فـــي ســفــر الــتــكــويــن، إخـــوتَـــه الـــردّ  كــثــيــرة مـــن الــ

بدخول مصريم،  لهم  ليسمح  معين،  بني  فرعون  سُــؤال  المناسب على 

تــقــولــوا: عــبــيــدك أهــل  فــرعــون وقــــال: مــا صناعتكم؟ أن  قـــال: "إذا دعــاكــم 

فــي أرض جـــاســـان. لأنّ كل  إلـــى الآن، لــكــي تــســكــنــوا  مــــواشٍ مــنــذ صــبــانــا 
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راعي غنم رجسٌ للمِصريين". سمح الفرعون بدخولهم أرض مصريم، 

ــنــــاك عــــاشــــوا عـــبـــيـــداً، وتــــذكــــر الـــــتـــــوراة، أنّــــهــــم، فــــي الـــمـــرحـــلـــة تـــلـــك، بــنــوا  وهــ

يُــصــرُّ  فــيــثــوم ورعــمــســيــس. عــلــى مــن  الــحــبــوب:  لــفــرعــون مدينتين لتخزين 

أنّ بني إسرائيل عاشوا عبيداً في البلد العربي مصر، أن يُبيّن أين توجد 

ذِكــــرٍ للمدينتين في  أيّ  ــــلّ،  يــبــيّــن، عــلــى الأقـ الـــمـــدن، هــنــاك؟ أو  آثـــار هـــذه 

الــســجــات والـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة الــمــصــريــة؟ لا وجــــود فـــي مــصــر لأي أثــر 

لتفسير هذا  اللازمة  التاريخية  المعطيات  بينما تجد كل  يدل على هذا، 

المقطع من التوراة، في محافظة إب اليمنية، حيث محلّة جبل ثوم. 

لم يختلف حلم القبيلة عن أحلام غيرهم من القبائل التي تشترك 

معهم فــي الــخــضــوع لــســيــطــرة فــراعــنــة مــصــر مــعــيــن: الــحــصــول عــلــى أرضٍ 

خــصــبــةٍ يــســتــقــرّون فــيــهــا، فـــي تـــحـــرّرٍ مـــن ســيــطــرة فــراعــنــة بــنــي مــعــيــن. هــكــذا 

تـــحـــالـــفـــت مــــجــــمــــوعــــةٌ مـــــن الــــقــــبــــائــــل الـــيـــمـــنـــيـــة الــــقــــديــــمــــة؛ نـــجـــحـــت فـــــي دحــــر 

في  الــمــوحّــدة.  سبأ  مملكة  تــاريــخــيّــاً:  سُــمّــي  تحالفاً  المعينيين، وشكلت 

هذا السياق يُؤكد الربيعي أنّ الأحداث الواردة في التوراة، ليست سوى 

تاريخ مملكة سبأ مرويّاً من وجهة نظر قبيلةٍ واحــدةٍ: بني إسرائيل. لقد 

تمكّن فاضل الربيعي من الكشف عن تاريخين اثنين متوازيين؛ أوّلهما، 

تاريخ نشأة مملكة سبأ الموحدة، وانشقاقها ثم انهيارها، وهذا ما تجده 

في تاريخ اليمن القديم، وثانيهما، تاريخ مملكة إسرائيل القديمة، وهو 

القبائل  واحـــدةٍ من مجموع  قبيلةٍ  إلــى  بأكمله،  منسوباً،  تاريخ سبأ  عينه 

 ، الــتــاريــخ الأول واقــعــيٌّ الـــتـــوراة؛  الــمــتــحــالــفــة. وهـــذا مــا تــجــد تفاصيله فــي 

والثاني مُتخيّلٌ. 
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تــنــاول فــاضــل الــربــيــعــي مــســألــة احــتــكــار بــنــي إســرائــيــل تــاريــخ ســبــأ؛ إذ 

ــــاديٌ فـــي عـــرف الــقــبــائــل؛ تــســعــى الــقــبــائــل إلـــى تعزيز  أكّــــد أنّ الأمــــر هـــذا عـ

ــيـــال الـــقـــبـــيـــلـــة أن  يُــــمــــكــــن لـــمـــخـ ـــــي ســـبـــيـــل ذلــــــــك،  الـــلـــحـــمـــة بــــيــــن أفـــــــرادهـــــــا، وفــ

ــــاً وســـــرديـــــاتٍ تـــعـــود إلـــــى قـــبـــائـــل أخـــــــرى، فــــي إطــــــار ذلــــك،  ـــداثـ يــســتــمــلــك أحــ

"تــخــيّــل بــنــو إســرائــيــل، كــل انــتــصــارٍ ســبــئــيٍّ بــوصــفــه انــتــصــاراً لــهــم، وتــخــيّــلــوا 

كـــل مــلــك ســبــئــيٍّ بــوصــفــه مــلــك إســـرائـــيـــل". لـــم يــســرق الــكــهــنــة، فـــي ذلـــك، 

تــاريــخ ســبــأ، بالنسبة إلــى فــاضــل الــربــيــعــي؛ لأنّــهــم جـــزءٌ مــن هــذا الــتــاريــخ، 

بأسماء  الفروع والبطون  دينيةٍ، سمّت  "بلغةٍ  ما نسخوه  بقدر  لم يسرقوه 

تنازل آخر ملوك المكاربة عن لقب المكرب  دينية لا قبلية". خذ مثلًا، 

)= الــكــاهــن مــقــرّب الــقــربــان( واعــتــمــاده لــقــب الــمــلــك بـــدلًا مــن ذلـــك، في 

خطوةٍ تفصل بين السلطتين الدينية والسياسية؛ أخذ مخيال القبيلة هذه 

الـــحـــادثـــة فـــي ســفــر الـــمـــلـــوك، ونــســبــهــا إلــــى مـــلـــكٍ إســـرائـــيـــلـــيٍّ عـــظـــيـــمٍ، ســمّــاه 

العظماء، وجوداً  آحــاز. لن تجد للملك هذا، ولغيره من ملوك إسرائيل 

في أيّ نقش أو نصٍّ تاريخيّ، تجدهم، فقط، في خيال مدوّني التوراة. 

التوراة  المُدوّن في  التاريخ  أنّ  يُشدّد على  الربيعي  إن كان فاضل 

أنّــه ليس خلوّا من  يُشدّد على  الوقت عينه،  مُتخيّل، فهو في  تاريخ  هو 

كل حقيقةٍ تاريخيةٍ: تاريخ اليمن القديم؛ بأساطيره، وطقوسه، ومواقعه 

السردية  تشكّلت حولها  الــتــي  الــنــواة  هــو  الحقيقية،  وأحــداثــه  الــجــغــرافــيــة، 

تُــــفــــكّ شــــفــــرات الــــســــرديــــة تـــلـــك مــــن دون  الـــتـــوراتـــيـــة الـــمُـــتـــخـــيّـــلـــة. لـــذلـــك لــــن 

الكشف عن النواة التي تقوم منها مقام الركيزة الأساس. 

وفي هذا الإطار يُؤكد الربيعي أنّ الصراع المُتخيّل الذي دوّنه كتبةُ 

ــتـــوراة عــلــى أنّــــه صــــراعٌ بــيــن الإســرائــيــلــيــيــن، وحـــدهـــم، مــن جــهــة، وفــراعــنــة  الـ
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السبئية،  القبائل  الواقع صراعٌ خاضته  مصريم، من جهةٍ أخرى، هو في 

انــتــهــى بــحــصــول كـــل قبيلةٍ  فــرعــة =)الـــفـــراعـــنـــة(.  بــأكــمــلــهــا، ضـــد حــكــام آل 

الــتــوراتــي سرد  الخيال  لكن  مملكةٍ صغيرةٍ.  على  المتحالفة  القبائل  مــن 

القصة بشكل مغاير؛ أضفى على الموضوع طابعاً دينياً، وبيّن أنّ الأمر 

مُــتــخــيّــل: مــوســى، - فــي العبرية مشه،  نــبــيّ  بــتــدخــلٍ فــوق بــشــري؛ قـــاده  تــمّ 

وتــعــنــي الــمــنــتــشــل أو الــمــخــلــص-. انــتــشــل مــوســى قــومــه مـــن الــوثــنــيــة ديــنــيــاً، 

وحــصــل عــلــى وعـــدٍ بتخليصهم مــن الارتـــحـــال دنــيــويــاً؛ حــيــن قــادهــم، في 

الــجــمــيــع ويمنحهم أرضـــاً  إلــــهٍ جـــديـــدٍ، يُفضلهم عــلــى  لــلــقــاء  ديــنــيــةٍ،  هــجــرةٍ 

تبيّن  أخـــرى،  كثيرةٍ  كمُعطياتٍ  هـــذه،  والأرض  كنعان.  أرض  لــاســتــقــرار: 

أزرهــا  يشدّ  ما  إلــى  تفتقر  المخيال الاستشراقي  بناها  التي  أنّ الأطــروحــة 

من قرائن؛ إذ لا وجود في مصر ولا في فلسطين لأرضٍ اسمها كنعان. 

الأرض تلك موجودةٌ، حصراً، في اليمن، وهي جزءٌ من أرض مصريم. 

ثالثاً: كنعان؛ أرض المملكة السبئية الموحدة

مـــن دون غـــيـــرهـــا، لأنّــهــا  كــنــعــان  ــيـــلـــيّ أرض  الــمــخــيــال الإســـرائـ اخـــتـــار 

يُــنــســبــون إلــيــه ويُــســمّــون  الـــذي  الــتــي عـــاش فيها جـــدّ الإســرائــيــلــيّــيــن  الأرض 

بـــاســـمـــه: إســــرائــــيــــل، وهـــــو نـــفـــســـه يـــعـــقـــوب والـــــــد يــــوســــف. كـــــان قــــد غــــادرهــــا 

الـــتـــوراة.  الــمــجــاعــة، حــســب  نــحــو مــصــريــم، بسبب  رفــقــة أولاده ومــواشــيــه، 

هــنــاك فــي مــصــريــم اســتــقــرّوا فــي أرض جــشــن. وهـــي مــحــلــةٌ تــقــع فــي عزلة 

اليوسفين، في اليمن. ما تزال تُعرف، حتى اليوم، بالاسم عينه: جشن. 

أمّــــا ســبــب اخــتــيــار يــعــقــوب الــلــجــوء إلـــى مــصــريــم دون غــيــرهــا، فــيــعــود إلــى 

أهــلــهــا، في  الــمــجــاعــات؛ تمكّن  آمــنــة مــن  كــانــت أرضـــاً خصبةً  أنّ مصريم 
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وقت مبكر، من تطوير طرقٍ مبتكرةٍ في تخزين القمح والذرة والشعير، 

بحفظها في مدافن تحت الأرض، تُغطى بسداداتٍ من أوراق الأشجار. 

الفساد، وتظل صالحةً لأكثر من ثلاثين سنة. كان من  هكذا تُصان من 

تــكــون أرض مــصــريــم وجــهــة أولــــى ليعقوب  الــطــبــيــعــي، والـــحـــال هــــذه، أن 

وأبـــنـــائـــه – وغـــيـــرهـــم- أوقـــــــات الـــمـــجـــاعـــات. لــــجــــؤوا إلـــيـــهـــا، وعــــاشــــوا فــيــهــا، 

كغيرهم، عبيداً خاضعين خانعين لبني معين. 

لـــم تــكــن عـــبـــوديـــة بــنــي إســـرائـــيـــل جـــســـديـــةً فــحــســب، حــســب مـــا يُــشــيــر 

بني معين؛  ودّ، معبود  الإلــه  عــبــدوا  إذ  أيــضــاً؛  دينيةً،  بــل  الربيعي،  فاضل 

الإلــه  اســمــه ســمّــوا بطلهم الأســـطـــوري، داود )= ذو ودّ(، ومــعــنــاه  وعــلــى 

الابــــن. صــحــيــحٌ أن بــنــي إســرائــيــل عــاشــوا فــي مــصــريــم فــي عــبــوديــةٍ مُــهــيــنــةٍ، 

بــلــغــت تــمــامــهــا حــيــن قــبــلــوا وصــفــهــم بــالأنــجــاس مـــن قــبــل الــمــعــيــنــيــيــن؛ غير 

أنّهم، حسب فاضل الربيعي، يدينون لمرحلة العبودية هذه، في تطوّرهم 

"مــن نمطٍ حياتيٍّ إلــى آخـــر"؛ مــن الارتــحــال إلــى الاســتــقــرار؛ فبفضل هذا 

الاستقرار القسريّ الذي فرضته المجاعة، استقرّت في وعي بني يعقوب 

فكرة الحصول على أرضٍ يأوون إليها بلا ذلٍّ أو مهانةٍ. 

كـــــنـــــعـــــان ويـــقـــهـــر  يــــمــــنــــحــــهــــم أرض  بـــــــــأن  إســــــرائــــــيــــــل  بـــــنـــــي  الــــــــــــــربّ  وعـــــــــد 

الــــــرب تــحــقــيــق وعـــــــده؟ لــن  ـــــــلَ  فـــلـــمـــاذا أجَّ لـــيـــس الآن؛  الـــمـــصـــريـــيـــن، ولـــكـــن 

النواة  فــي  إلا  الربيعي،  فاضل  التأجيل، حسب  لهذا  مقنعاً  تفسيراً  تجد 

بني  أنّ  تــؤكــد  والــتــي  الإسرائيلية،  الأســطــورة  عليها  ترتكز  الــتــي  التاريخية 

أسباب  تحصيل  من  الحين،  ذلــك  في  يتمكّنوا،  لم  إسرائيل وحلفاؤهم 

القوة التي تمكّنهم من هزيمة المعينيين؛ أرض الميعاد، تاريخياً، كانت 

حــلــمــاً اشـــتـــرك فــيــه الإســرائــيــلــيــون مـــع كـــل الــقــبــائــل الــيــمــنــيــة الــخــاضــعــة لبني 
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المكاربة  وبقيادة  تحالفهم،  بفعل  تمكّنوا  أن  إلــى  كذلك  معين، وظلّت 

من الانتصار على فراعنة بني معين، وانتزاع أرض كنعان. وعلى الأرض 

المتحالفة،  السبئية  بالقبائل  خــاصــة  مــمــالــك  أو  مخاليف  تــأسّــســت  تــلــك 

من بينها مملكةٌ صغيرةٌ خاصةٌ بقبيلة بني إسرائيل. 

والإداري،  الــســيــاســي  بالمعنى  المملكة  عــن  الــمــخــاف  يختلف 

إنّــه جــزءٌ من أرضٍ يعيش عليها عــددٌ محدودٌ من السكان،  من حيث 

، شــبــه كــامــل، لا يــحــتــاجــون ســواهــم فــي مــا يتعلّق  لــديــهــم اكــتــفــاءٌ ذاتـــــيٌّ

بحيث  المخلاف  في  الحكم  يُــتــوارث  الطبيعية.  والــمــوارد  بالحاجات 

الــمــخــاف "مــمــلــكــةً صغيرةً  اعــتــبــر  لــذلــك  يخلف الابـــن الأب وهـــكـــذا. 

حـــــدود  ذات  أرض  عــــلــــى  يــــمــــتــــدّ  لا  والـــــمـــــخـــــاف  ديـــــــنـــــــيّ".  طــــابــــع  ذات 

مــن  ــيــــره  غــ مـــــع  يــــدخــــل  أو  يـــتـــقـــلّـــص،  أو  يـــتّـــســـع  أن  يـــمـــكـــن  إذ  واضـــــحـــــة، 

الــمــخــالــيــف تــحــت ســلــطــة واحـــــــدة، وهــــكــــذا. أكـــثـــر مـــا يـــشـــدّ الانـــتـــبـــاه في 

مـــوضـــوع الــمــخــالــيــف الــيــمــنــيــة هـــــذا، تــلــك الــقــائــمــة الـــتـــي أعـــدهـــا فــاضــل 

الــربــيــعــي فــي كــتــابــه يــهــوذا والــســامــرة، والــتــي تــرصــد تــطــابــقــاً مــدهــشــاً بين 

الـــمـــخـــالـــيـــف الـــيـــمـــنـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والـــمـــمـــالـــك الـــــــــوارد ذكــــرهــــا فــــي الـــــتـــــوراة. 

الــقــائــمــة هـــذه عــمــلٌ أكــاديــمــيٌّ مــحــتــرمٌ أنــجــزه فــاضــل الــربــيــعــي بالاعتماد 

على مصادر أربعة؛ أولها، الكتب المتعلّقة بتاريخ المخاليف اليمنية. 

وثـــانـــيـــهـــا، الــــنــــقــــوش الـــمُـــســـنـــديـــة، وثـــالـــثـــهـــا، نــــصــــوص الــــــتــــــوراة، ورابــــعــــهــــا، 

الــنــقــوش الآشــــوريــــة. تــنــضــمّ هـــذه الــقــائــمــة، بــالــتــأكــيــد، إلـــى جــمــلــة الأدلـــة 

القوية التي يدعم بها فاضل الربيعي أطروحته القاضية أنّ النصوص 

التوراتية ليست أكثر من روايةٍ أسطوريةٍ تسرد الصراع والاقتتال القبلي 

بين المخاليف اليمنية القديمة. 
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 رابعاً: الصراع الأهلي بين قبائل الشمال

وقبائل الجنوب اليمني

بعد انتصار القبائل السبئية على فراعنة بني معين، أنشأت القبائل 

المملكة  تاريخياً،  تلك مخاليف مستقلة ضمن تحالفٍ واحــدٍ جسّدته، 

السبئية لم يدم طويلًا، لأسباب  القبائل  الموحّدة. لكن تحالف  السبئية 

يمكن إيجازها في اثنين حاسمين؛ أولهما، الاقتتال الأهلي بين القبائل، 

وثـــانـــيـــهـــمـــا، الـــهـــجـــمـــات الـــخـــارجـــيـــة. كـــانـــت الـــيـــمـــن الـــقـــديـــمـــة مـــحـــطّ أطـــمـــاع 

قــــوى خــارجــيــة كــثــيــرة، لــخــصــوبــتــهــا وثــــراهــــا؛ فــهــي أرض الــبــخــور والــذهــب 

فــــــردوس الأرض،  الـــكـــريـــمـــة، ســـمّـــاهـــا الآشـــــوريـــــون والـــبـــابـــلـــيـــون  والأحــــجــــار 

الــتــوراة  وقــالــت عنها  الــســعــيــدة"،  "العربية  الــيــونــان  المستكشفون  وســمّــاهــا 

هـــــــذه، أن  والـــــحـــــال  ــــرابـــــة  غـ ــــاً". لا  ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ عــــســــاً  تـــفـــيـــض  ــتــــي  الــ هـــــي "الأرض 

أعــتــاه هجوم الآشوريين  كــان  الــخــارجــي،  للعدوان  تلك  تتعرّض الأرض 

في "9 حملاتٍ متتابعةٍ، سجّلت التوراة 6 منها". 

الــعــربــي( حول  )الــبــلــد  والمصريين  الآشــوريــيــن  بين  التنافس  احــتــدم 

الــيــمــن؛ ثقلت مـــوازيـــن الآشــوريــيــن خــصــوصــاً فــي عــهــد الــمــلــك الآشــــوريّ 

نبو بلاسر الذي أخضع القبائل اليمنيّة لسيطرته. بعد أن علمت القبائل 

التي كانت في  الجبت- مصر،  بــاد  تــمــرّدت وتحالفت مع  بموته،  تلك 

حِمْيَر،  قــادت مملكة  أجــل معابدها.  مــن  اليمن  إلــى بخور  مــاســةٍ  حاجة 

المُسماة في التوراة يهوذا، هذا التحالف، وكانت أكثر الممالك اليمنية 

تمرّداً وتحريضاً لغيرها من القبائل على سلطة الآشوريين. فما كان من 

نــبــوذخ نــصّــر، إلا أن ســـاق جُــنــده نــحــو معركة  الــحــاكــم الآشــــوري الــجــديــد 
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الجبت  بــاد  نفوذ  أنهى  لصالحه؛ حيث  الأمــر  التي حسمت  كر-كامس 

في اليمن، ودمّر أورشليم عاصمة مخلاف القبيلة المُتمرّدة حِمْيَر. 

نــبّــه إليه  الأدعـــى إلــى الانــتــبــاه، فــي تفاصيل الهجوم الآشــــوري، مــا 

القراءة الاستشراقية  الربيعي في ما يتعلّق باسم فلسطين؛ تقول  فاضل 

هذا  والقول  فلسطين؛  كار-كامس، هاجموا  معركة  في  الآشوريين،  إنّ 

مــــــردودٌ، تــاريــخــيــاً؛ كــيــف يــهــاجــم نـــبـــوذخ نــصّــر فــلــســطــيــن، وهـــي جــــزءٌ من 

الــتــوراة، وهي  الإمــبــراطــوريــة الآشــوريــة قبل تولّيه الحكم، أصـــاً؟ حتى 

تعيد ســرد هــذا الــحــدث الــتــاريــخــيّ، أســطــوريــاً، لــم تــذكــر اســم فلسطين، 

نــبــوذخ نصّر تــوجّــه بجُنده  الــتــوراتــيّ أن  بــدلًا مــن ذلــك يذكر النص  قــطّ. 

العرب رديــفٌ لمخلاف  اليهودية، وهــذه عند الإخباريين  صوب جبال 

حِــــمْــــيَــــر الــــمُــــســــمّــــى فـــــي الــــكــــتــــاب الــــمُــــقــــدس مـــمـــلـــكـــة يـــــهـــــوذا. وفــــــي طـــريـــق 

ــــرّ عـــلـــى أمــــاكــــن يــصــفــهــا  ــبـــــراطـــــور الآشـــــــــــوريّ إلــــــى جــــبــــال الــــيــــهــــوديــــة، مــ ــ الامـ

الـــنـــص الـــتـــوراتـــي بـــدقـــة، مــنــهــا: كــركــمــيــش ومــســتــشــيــم وعُـــنـــة وحــــــــورون... 

وهــي أمــاكــن تقول الــتــوراة إنّــهــا مــوجــودة فــي الطريق إلــى أورشــلــيــم. من 

العربية هي  القدس  مدينة  أن  القاضية  الاستشراقية،  بالمزاعم  يتمسّك 

أورشليم المذكورة في التوراة، عليه أن يُخبرنا أين توجد هذه الأماكن 

في الطريق إلى القدس الفلسطينية؟ يُضيف النص التوراتي في سرده 

الــمــتــخــيّــل لــحــادثــة الــغــزو الآشـــــوري، إنّ كــهــنــة إســرائــيــل طــلــبــوا مــن قبائل 

بيت حورون إحكام السيطرة على رؤوس الجبال، لإغلاق الطرق أمام 

الآشوريين؛ وإنّك لا تجد في فلسطين أيّ مكان يُسمّى بيت حورون، 

ولا جـــبـــالًا يــتــطــابــق وصــفــهــا مـــع الـــوصـــف الــجــغــرافــيّ الـــتـــوراتـــي. بــخــاف 

ذلــــــك، تـــجـــد فــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــيّ مــــن الـــيـــمـــن، فــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 



228

حــورون، على  بيت  تُسمى  التوراتيّ  الوصف  تتطابق مع  منطقةً جبليةً 

اسم واديها، وادي حورون. 

الــبــرّانــيّ الــهــجــوم عــلــى مملكة ســبــأ الــمــوحــدة، فــأن  إن ســهــل عــلــى 

بيتها الداخلي كان منقسماً؛ إذ كان الصراع والاقتتال بين القبائل السبئية 

الغربيّ، بلا دليلٍ،  يُطابق الاستشراق  بالسامرة.  الظفر  محتدماً من أجل 

الربيعي،  فاضل  هدمها  مُطابقةٌ  وهــي  الفلسطينية.  ونابلس  السامرة  بين 

بــالأدلــة الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة، إذ بــيّــن أنّ الــســامــرة الــمــذكــورة فــي الــتــوراة 

تحتل  اليمنية.  شمير  جــبــال  سلسلة  فــي  الكائنة  مقبنة،  فــي شمير  تــوجــد 

المدينة تلك موقعاً استراتيجياً، يُطل على ميناء المخا، وساحل الحديد. 

كان موقع المدينة المتميّز هذا لعنتها؛ إذ اقتتلت عليها قبائل سبأ وقتبان 

العالمية  التجارة  التاريخيّ على  تنافسها  إطار  وحِمْيَر، في  وحضرموت 

للبخور واللبان ودرّة التاج. تعرف القبائل تلك أن "الاستيلاء على شمير 

]=الــــســــامــــرة[ يــعــنــي فــــرض الــهــيــمــنــة عــلــى الــجــغــرافــيــة الــتــجــاريــة فـــي الــعــالــم 

القديم". ومن يبسط سيطرته عليها يُسيطر على المملكة بأكملها. 

لمملكة سبأ،  التاريخي  الانقسام  التوراتي ســرد قصة  الخيال  أعــاد 

اليمنية تحالفت مع بعضها  القبائل  أنّ  اليمن  تاريخ  على طريقته؛ يؤكّد 

ضـــد بــنــي مــعــيــن وانـــتـــصـــرت، فــأســســت مــخــالــيــفــهــا عــلــى أرض كــنــعــان. ثم 

الـــتـــوراة، فتتخيّل  أمّـــا  الــداخــلــيّ.  الــتــطــاحــن  بــعــد، بسبب  انــقــســمــت، فــي مــا 

لـــإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن،  مــــلــــكــــاً  قــــامــــت عـــلـــيـــهـــا مـــمـــلـــكـــة ســــبــــأ،  الــــتــــي  أرض كــــنــــعــــان، 

وحــــدهــــم، أتــــى عــلــيــهــم حـــيـــنٌ مـــن الـــدهـــر انــقــســمــوا، لــســبــبٍ ديـــنـــيٍّ خــالــصٍ 

تــمــثّــل فــي الانــشــقــاق الــــذي قــــاده كــهــنــة جــنــوب الــمــمــلــكــة، إذ ابــتــدعــوا ديــنــاً 

الـــدنـــيـــا. حصل  ــتــــوراة، إذن، ســبــب الـــصـــراع ولــيــس  الــ الـــديـــن، فـــي  جــــديــــداً. 
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الانـــشـــقـــاق الـــديـــنـــيّ، تـــحـــديـــداً، بــعــد وفـــــاة الــمــلــك الإســـرائـــيـــلـــي، الــمُــتــخــيّــل، 

سليمان. سُليمان بن داود في الأدب الشعبي اليمنيّ، ملكٌ يمنيٌّ التقى 

هذه  الحكاية  أنّ  صحيحٌ  ســبــأ؛  مملكة  حاكمة  بلقيس،  اليمنيّة  بالملكة 

تضم تفاصيل غير معقولة، وهذا مفهومٌ بالنظر إلى طابعها الأسطوريّ، 

غير أنّها تدور حول مُعطى تاريخي واقعي؛ يتعلّق بالتاريخ السابق على 

تــأســيــس مــمــلــكــةٍ مـــركـــزيـــةٍ فـــي الــيــمــن: تـــاريـــخ الاقـــتـــتـــال والــتــطــاحــن الأهــلــي 

بــيــن الــمــمــالــك الــيــمــنــيــة الـــمُـــجـــزّأة. وقـــد حــفــظــت الـــذاكـــرة الــشــفــهــيــة الــتــاريــخ 

ذاك فـــي الـــســـرد الأســــطــــوري؛ تــقــول الأســـطـــورة إن الــمــلــك ســلــيــمــان ذهــب 

مـــن الــجــنــوب إلــــى الــشــمــال "لــيــعــرض أبّــهــتــه الــمــلــكــيــة أمــــام زوجـــــةٍ شــمــالــيــةٍ 

الذي  المشروع  الـــزواج".  مشروع  انهار  ما  لكن سرعان  محتملةٍ،  سبئيةٍ 

انهار تاريخياً، بالفعل، هو "التحالف السبئي / الحِمْيَري"، وما سُليمان 

الأسطوريّ إلا رمزٌ يدلّ على القبائل اليمنية الجنوبية، كما تدلّ بلقيس 

الأسطورية على القبائل اليمنية الشمالية.

قديمة،  يمنية  قبائل  اتحاد  بل  واحـــدةً،  قبيلةً  لم تكن سبأ  تاريخياً، 

بلهجاتٍ  واحـــدة  لغة  تلك  القبائل  تتكلّم  إســرائــيــل.  بني  قبيلة  بينهم  مــن 

ــاً، بــــــأبٍ أســـــطـــــوريّ واحــــــــدٍ؛ تُــســمــيــه  ــيــ مــخــتــلــفــة. وتـــرتـــبـــط فــــي مــــا بــيــنــهــا، قــــرابــ

الــيــردن،  نهر  الميثولوجية، عبر  فــي ســرديــاتــهــم  عــابــر، لأنــه  الــشــمــال  قبائل 

تُــســمــيــه  فــيــمــا  فــــي الأرض(.  أقــــــام  فــــي الأرض  )=عـــــــدن  عـــدنـــانـــيـــاً  ــبــــح  وأصــ

قبائل الجنوب، هــود، وهو في أساطيرهم بقي في الجنوب، في حضر 

المنتسبون  الــبــدوي.  الراعي  القحطان هو  مــوت وعــدن، وظــل قحطانياً، 

العبرانيون.  العدناني هم  اليهود، والمنتسبون لعابر  القحطاني هم  لهود 

الــدنــيــويّ بين قبائل الــشــمــال وقــبــائــل الــجــنــوب، اشتدّ  مــع اشــتــداد الــصــراع 
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حِمْيَر،  وفــي مملكة  الــجــنــوب.  الشمال وكهنة  كهنة  بين  الــديــنــيّ  الــصــراع 

"طــــور الــســبــط الــجــنــوبــي يـــهـــوذا، بـــدعـــمٍ مـــن الــســبــط الأصـــغـــر بــنــيــامــيــن، في 

ساحل حضرموت، الديانة اليهودية". جوبهت الديانة الجديدة بمعارضةٍ 

كــهــنــة  أوّل  إذ  مـــــوســـــى؛  شـــريـــعـــة  تُــــخــــالــــف روح  ــــا  ــــهـ لأنّـ شـــــرســـــةٍ،  إســـرائـــيـــلـــيـــةٍ 

الجنوب التوراة تأويلًا جديداً، وأضافوا إليه أسفاراً أخرى، شكّلت هذه 

الديني".  التعليم  تلمودياً خالصاً لأغراض  يهودياً، أي  "فقهاً  الإضافات 

ــيـــل هــــذه الإضـــــافـــــات، واعـــتـــبـــروهـــا انـــشـــقـــاقـــاً ديـــنـــيـــاً أقـــلّ  عـــــارض كــهــنــة إســـرائـ

العقائد  إلى دين الآبــاء الأوائــل، وأكثر تشدّداً في  انتساباً  إسرائيليةً، أقل 

ــتـــــوراة عــــن الــــصــــراع الــــدنــــيــــويّ بـــيـــن قــبــائــل  ــ والـــتـــشـــريـــعـــات الـــديـــنـــيـــة. عــــبّــــرت الـ

بين الإسرائيليين  دينيةٍ خالصةٍ، وتخيّلته صراعاً  بلغةٍ  الشمال والجنوب 

الذين ظلّوا على دين آبائهم واليهود، المنشقين، الذين اخترعوا شريعة 

ويهوذا  الإسرائيليين،  السامرة، عاصمة  موقع  السؤال عن  لكن  جديدة. 

مملكة المنشقين اليهود ظلّ لغراً عجز الاستشراق الغربيّ عن حلّه، فيما 

أفلح فاضل الربيعي في ذلك؛ إذ كشف أنّ ما يُسمى في التاريخ اليمني 

مــمــلــكــة ســـبـــأ، بــقــبــائــلــهــا )= عــــمــــران، حـــجـــة، مــــــأرب، صـــنـــعـــاء، الــمــحــويــت، 

السامرة.  التوراة مملكة إسرائيل، وعاصمتها  تُسمّيه  ما  ذمــار، ريمة( هو 

البيضاء،  )شبوة،  بقبائها  حِمْيَر،  مملكة  اليمني،  التاريخ  في  يُسمى  ومــا 

الضالع، تعز، لحج(، هو ما تُسمّيه التوراة مملكة يهوذا. 

يـــهـــوذا  لـــغـــز  تـــفـــســـيـــر  الــــــقــــــراءة الاســــتــــشــــراقــــيــــة الـــغـــربـــيـــة عـــــن  إن عــــجــــزت 

الــتــوراة من  الــتــوراتــي، فلأنّها هجّرت  النص  ألغاز  والــســامــرة، وغيرها من 

مــوطــنــهــا الــــذي ألــهــمــت قــــراهُ ورُبــــــاهُ وقــبــائــلــهُ وصــراعــاتــهــم خــيــال ســارديــهــا، 

وإن أفلح فاضل الربيعي في تقديم قراءةٍ متكاملةٍ معقولةٍ للتوراة، فلأنّه 
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وضع أحداثها في مسرحها الحقيقي: اليمن القديمة. خاض الرجل في 

ذلـــك مــغــامــرةً فــكــريــةً مــدهــشــةً، وبـــذل فــي دروبــهــا جَــهــداً هــائــاً، مــكّــنــه من 

تأسيس مشروعٍ متميّزٍ، فريدٍ.


